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مقدمة

مدخلأتثكلالتيالبحوثبعضبكتابةشغلتالعشرتتجاوزسنواتمنذ

الثيولوجيجانبيهافيالدينقضاياأ!حولمقارنةلدراساتتمهيديأ

لمقارنةالمنهجيةبالأصولالتعريفبضرورةمقتنعأآنذاكوكنت.والفلسفي

آالمتراالتراثحشدإلاالمقارنةمنلايفهمونكثيرينرأيمساعندماالأديان

وهيالتاليةالخطوةذلكبعدينتظرو؟ئه،متتابعةحلقاتفيللأديان

المنهجية.التطبيقيةالمقارنة

يوفرونافعجيدعلوأنماطهمصادرهاختلافعلىالدينيالزاثوحشد

مسديسدأنلايمكنولكنه،العجلىالمقارنةيريدمنعلىوالوقتالجهد

والتقييم،والحموالاستنباطوالتركيبالتحليلعلىالمعتهدةالتفصيليةالمقارنة

وكذلكالأصليةمصادرهمنالتراثهذاتالسعنيغنيأنبحاللايمكن؟

تعمأهيةليبرزتهناومن.الأصليةلغتهفيعليهالتعليقاتمطالعة

لدينهمللدعاةبالنسبةبلفحسبالأديانلمقارنيبالنسبةلاالأجنبيةاللغات

كذلك.

إنماللدعاةبالنسبةأجنبيةلغةتعلمإلىالدعوةأنالسذجبعضظنولقد

ذلكإنيومهاالبعضقالبل،أجنيهومابكلالأهوجالإعجابتترجم

وللأصالةللتراثبالنسبةالولاءفيونقص،القوميةباللغةوإزراءاستعلاء

كنتوقتفيالكلامهذامثلأحمعأنآنذاكأحزننيماولشد.الذاتية

وإلمامهمالأصليةاللغةغيرلغةمنأكثرتعلمفيغيرنااجتهادفيهألاحظ

مناالكثيرجهلحينعلى،الإسلاميةدراساتناودثكلاتقضايامنبالكثير



.الأخرىالدياناتعنتقريبأشيءكل

إلىدائمائخزظلالإسلاميعالمناأنالموقفلهذاالآثارأسوأمنولعل

الصدىرجعأوالفعلردمجرددائمأدورهليكونالخصوميريدهاالتيالساحة

عليها.للردذلكبعدلينبريتثارالتيالثبهاتترديدأو

لهمختىءعاغافلينالشبهاتفتاتعلىيقتاتونمناكثيرونعايقلقد

أفلحلقدحقأ.شباكمنالمحيكوما،غايةهنلهمرسموماغرضمن

الشبهاتاترديدفيوالطاقةالجهديستفرغواأنعلىهؤلاءمجملواأنفيالخصوم

لبهأما،الأصلهيالإسلامفيالشبهاتو؟نالأمرغداحتىعليهاوالرد

نإالهامشفيم!ثااتخذتفقدوالحضاريةالإيجابيةومقوماتهوجوهره

وقتأ.أوجهدأأوم!نألهاوجدت

مافوقللخصومحققواقد-عنهموعفااللهسامحهـم-هؤلاءإخوانناإن

الحصائصإبرازعنيصرفو!ألم.مايبتغونأضافلهموأنجزوا،يأملون

وماالجيللهذاالصالحالإسلاميالزادتقديمعنيلهو!أ!؟للإسلامالإيجابية

منوالأنواءالأصداءهذهبينشبابناوضعفييفلحواألم؟أجيالمنيتلوه

علىالاقتياتإلىصرفتهوالتي،حيرةعلىحيرةزادتهالتيوالمشكلاتالثمبه

والغريب؟الخلوطالزادأنماطمنلهوضعما

منالقديمفيخصومهعنشيءفيلايختلفونالمعاصرينالإسلامخصومإن

والنقاطالمواطنينتقون؟ئ!لافهمفهم،والهدفوالوسيلةالمنهجحيث

إلمام.لهملضىمنإلىبهايوحونثمخلافأوتثيرجدلأتستتبعالتيوالمسائل

الرحاوتدوروأقلأمهمألسنتهمعلىوتشيعفت!ري،بتراثهأوالإسلأمبحقائق

الذيوعمنلهاويكتبالثبفاتوتروج.طحنألاتنتجالتيالجعجعةوتكثر



!إاليومانتهاءا!أكثروما-مثيروهابهيحلميكنمالم

الذيالمستعرالخلافوقودالقديمفيونظيراتهاالشبهاتهذه؟نتلقد

اللسانيكفلمولما،البعضبعضهايكفروأحزابأفرقأالأمةبتفرقعجك

وأثرهامجدهاالنهايةفيليضيعثمالأمةأوصالليهزقالسيفتدخلوالقلم

العظيم.

منهخيرأليساليومالأمةموقفأنحقأوالمحزنالمذهلوالغريب

التفرقهذافيالاسيهراريروقهمالذينالكثيرونهناكيزالفا،بالأمس

ليخففتخصصنامعقلفيشيئأنفعلأنببالناخطرعندماحتىوالخلأف

بكليةالإسلأميةالفلسفةقسمفياللهوفقناوقد-الفرقبينالخلأفهذاحدة

مسئوليته-تحملشرفالفهأولانيالذيالقممهذا،القاهرةجامعةالعلومدار

الماجستردرجتيلنيلعليهاأشرفناجامعيةعاليةبدراساتالقيامفياللهوفقنا

وأوجه،الالتقاءنقاطعنللكمثفماكزسالدراساتهذهومن،والدكتوراة

الضوءوتسليطوبلورتهاحصرهافيأملأالختلفةالإسلأميةالفرقبينالاتفاق

إطارفيالإسلاميفكرنايصاغأنثأساسهاعلىأمكناكتهلتإذاحق،عليها

تركهمنبدلأل!ثبابنايقدمالذيلدينناالأصيلالفكريالزاديشكلموخد

.والاضطرابوالبلبلةوالترعاتللأهواءنهبأ

وبين،والمعتزلةالسنةأهلبينالاتفاقأوجهعندراساتهناكف!نت

الفرقمنكثيروبينوالصوفيةالسلفيةوبين،المعتزلةثمالسنةوأهلالزيدية

قطالدراسةتنطلقولم.بينهاالخلافاستهرارعلىوالتقليدالعرفجرىالتي

أيدينابينالخلللايعروهالذيالميزانماداممذهبلأيتعصبنقطةمن

مبدأوهو.عرصالأمينلرسولهالصحيحةوالسنةوجلعزاللهكتابوهو

فيه.يماريأصيلأمسالأأنلانعتقد



وأين:تصيحآصواتأتمعآنمعأوالمحزنالمذهلالغريبإننقول

فيتخصصقدوعلأنأالأشعريةفيتخصصقدفلانأإن؟إذنالتخصص

هؤلاءحضراتو؟!،الخوارجأوالكراميةمععاشقدوآخر،المعتزلة

انتهتلفرقوالان!اءالتفرقعلىهكذاالمسالونيحياأنيريدونالمتخصصين

وليذهب،هؤلاءلتخصصإكرامأوذلكنشأتهاوملأباتظروفالآن

نفسهيؤهللممادامالصخورعاتيالجيلهذاولينطحللجحيمالثباب

وأصردهافيوالمهارةاطلافاتهذهوتتبعقراءةمنيمكنهالذيللتخصص

خصومه.وجهفيبهاوالتسلحترديدها

علىالمسلمتدريبإلامنهالايرادالفرقهذهدراسةإنهؤلاءقالولو

الإبقاءيرونلكنهم،الثيءبعضمفهومأذلكل!نالمحاجةعلىومرانهالجدل

رسولهوسنةالثهكتابنهجرأنعليناكتبقدو؟ئه.؟نماعلى؟نلما

الحمأوتواقدالفرقهذهأهلو؟!،تلكأوالفرقةهذهلقوللنخضع

معظمانطلاقأنمع،مروقآرائهمعلىوالخروجواجبةفطاعتهموالنبوة

لأنه!،ورسولهاللهلتوجيهمخالفةإلايتملمنفسهالانطلاقهذا-الفرقهذه

ن؟ولقد،يستوفوهأنأمرواف!وقمروا،فيهالبحثعننهواأفاضوا-فيها

فيهاالزاويةحجر!نكاالإسلاميالتقدمسبيلفيعثرةحجرالمسيهرخلأفهم

الشرقفيصورتهوتشويهالإسلامعلىتهجمهممنالخصومبهيكسك

نأفيهيؤكدونالذيالحدوهومذهلأحدأالتطاولبلغحق،والغرب

بل.توحيددينأنهأوواحددينأنهعلىإليهينظرأنلايمكنالإسلأم

لأ!والخالفةالإسلامعلىالمنشقةالفرقيعتبرواأنإلىالأمربهؤلاءوصل

الحنيف.الدينهذافيوالفوضىالتناقضليبرزوا؟وذلكإسلأميةفرقأأصوله

يسكرالخلافتركناحيثقديمخطأفيوقعناقدأننارأيناهناومن



والمحاوراتالمناظراتنشوةوأسكرتنافكرأالمتخالفينبينالعداوةوأغرينا

خارجذلكيكونأنمنبدلأ،الإسلاميةالدائرةداخلا!صوموإفحام

العلمهذا.الكلامعلمأوالعقيدةعلملنشأةمقدرأ؟ن؟الإسلاميةالدائرة

بنياضهمويهدمالمسالينوحدةيغتالفتاكسلاحإلىانقلبماسعانالذي

.أعداء!بهمويغريوحدته!ويفتت

والتدابر،والاختلأفالتفرقهذاوعواقبآثامفينعيثىمازلناإننا

فقد،الآنآلامناأسبابتثكلالتيهيوحدهاالدينيةالأف!روليست

سبيلمنوليس،عناغريبةواقتصاديةواجماعيةسياسيةأف!رأاستتبعت

أصولهومعدينناومعتراثناومعأنفسنامعجسورأوقفةنقفأنإلاالأن

الوسطهذالأن.وسطولا،نكونألاوإمانكونأنفإماالمرنةالتربوية

أصولولاهويةولالاذاتيةمقيعأمسخأإلاليسالسقمىبعضعندالمتخيل

له.

متنوعةومسائلكثيرةوقضاياعديدةجوانبعلىنتعرفأنلناآنلقد

كلعنافيهاخصومنايعرفالتيالمرحلةتلكنتجاوزحتىغيرنادياناتفي

الدياناتفيوالنقاطالمسائلهذهمعرف!إن.شيئأعنهمندريولاشيء

ثم،أفضلبطريقةدينناعنالدفاعمنشكبلأستهكننالدينناالخالفة

للبشريةبناالثهيتيحأنلنأملإننابل،بدينناوتمس!وإعزازأثقةستزيدنا

الإسلامعليهايفتحهاالتيوالآفاقالأبعادحقيقةتتأملوأنحساباتهاتعيدأن

أبيضولاوعجميعربيبينلافرقالبمثركلعلىحانيهيدبهجاءتالذي

فيالإنسانكرامةصيانةتصنالتيالوحيدةالصيغةيقدموالذي.أسودولا

والآجلة.العاجلةلمصالحهصيانتها،وم!نزمانكل



حياتنابأنالآنالمساليننحنأنفسناعلىونشهدنعترفأنيجبإننا

وفئةلاتكونقدوالثقافيوالاجتماعيوالاقتصاديالسياييمجالهافيالواقعية

عليهحجةولسناللإسلأممرآةلسناالراهنةبحالتناوأنناوقيههالإسلأمبقواعد

أننرجوونحنالحالهذابنايطولأنيليقهلولكن،الخصومكايرى

؟حالأحسنإلىحالنايتغير

تبسيطعلىالعملجانبإلى-الأديانومقارنةبدراسةالقيامفيلعل

نكونحتىديننام!رمتمثلإلىدفعأيدفعناما-بيننافيهاالخلافنقاط

نأمناالمطلوبأناعتبارنافينضعأنيجبأنناعلى،لهمشرفةمرآةحقيقة

الفرضبحمعصرناشهودلأنناالفرينالقرنفييعيشونمساليننكون

عندناثم،الإسلاميةأصالتناتؤكدالتيالثوابتالقيموعندنا.عليناالإلهي

الجوديصرفنافلأ،لهامرنةأطرأالإسلأمريمالتيالمتجددةوالصورالفروع

.ومبادىءقيممنثبتعاالتخليإلىالتحلليدفعناولا،بهاالانتفاععن

0791عامبدأناهقدكنانشاطأنستأنفالآنالمقدمالعملهذافيإننا

سنواتسبعمنيقرببماذلكبعدأتبعناهثم"المقارنالدين"بتأليف

ثلأثةفييصدرالذيالمؤلفهذافيونحن."الأديانبينالإسلام"بكتابنا

زيدتوقدالأديانبينوالمقارنةللدراسةالمدخلنقدم-اللهشاءإنأجزاء

بعضبهألحقت؟،المواضعبعضفيالتعديلاتبعضوناله،مجوثفيه

عسىماعلىالاطلاعأوالتههيديةالمقارناتعلىالطلابلتدريبالنصوص

لالقارناتنحصصأالثانيالجزءوسيكون.عليهالاطلأععليهميصرأن

بالنسبةالمعا!رةحياتنا!هامأم!نأتحتلالتيالكبرىالأديانبينالتفصيلية
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.والحضاريالبشريوثقلهملأتباعها

عامةبصورةللأديانالحضاريةللإنجازاتخصصناهفقدالثالثالجزءأما

منيتضنبماالأخيرالجزءهذالنعتبروإننا،والمقارنةوالتحليلالتعقيبمع

ل!فةمخرسأومملأ،الأديانوأعداءالإلحاددعاةعلىعليأردأوحضارةفن

وأهلها.للأديانبالنسبةوصلفهاوإفكهاتخرصهازادالتيالألسن

الدراسةإليهاستصلالتيالاستنتاجاتإلىبالإشارةالأحداثنسبقولن

والحصادالنتائجأنتأكيدفيلانترددولكنناالأخيرالجزءهذاتضنهاالتي

المؤمنوسيهد،صديقكلصدرسيثلجالجزءهذافيالدراسةمنسنجنيهالذي

عليه،ويسذبالريقيغصفروال!الملحدوس!يجعل،العميقالإيمانمنبمزيد

طريق.كل

منيبرأأنوالكهيدالمدخليمثلالذيالأولالجزءهذافيرأيناوقد

منهماالأولاختصكبيرينقسمينفيفأقتهوالتفصيلالتبويبفيالتعقيد

مقوماتهوتبيانوالدلاليةوالاصطلاحيةاللغويةالوجهةمنالدينبعرض

هذهوكل،والتاريخوالفلسفةوالمصدربالغريزةوعلاقته،وتصنيفاته

مرتبة.مباحثتحتتذكرإنماالأولالقممفيتقعالتيالموضوعات

وقدبينهاوالمقارنةالأدياندراسةبطرقاختصفقدالثانيالقسمأما

الطريقةأما،النفسيةوالطريقةالتاريخيةالطريقةهاطريقتينعلىاقتصرنا

الطريقتينهاتينإحدىعنالأخريهيلاتستغنيفهيالتحليليةالموضوعية

السابقتين.

الدراسة،منالنوعلهذانموذجينالتاريخيةالطريقةفيعرضناوقد

الديانةلدراسةالأخروالنهوذج،القديمةالمصريةالديانةلدراسةالأولالكوذج



غربيةلديانةونموذجأشرقيةلديانةنموذجأعرضناقدنكونوبذلكاليونانية

ورابعأثالثأنموذجأيذكرأنللدارسويمكن.الأولىمنأفادتقدتكنوإن

دراسةأنغيرالإصلامأوالمسيحيةأواليهوديةمثلالطريقةهذهفيهتطبق

فيإليهانثيرقدخاصةواعتباراتثروطلهالطريقةهذهتطبيقمعالإسلام

الثه.شاءإنالثانيالجز

رائدأباعتبارهجيهسوليمعندالانموذجأعرضنافقدالنفسيةالطريقةأما

بالردثغلواوممنالبرجماتيةالمدرصةزعاءمنوباعتبارهالدراسةمناللونلهذا

كلعلىنوافقأننادراصتهعرضيعنيولا.عصرهفيالماديينالأطباءعلى

المواطنفيوبخاصةلدراستهوالنقدالتعليقنغفللمأننافالواقع،بهاماورد

التوفيق.أوالصوابفيهاخانهالتي

الأنجبفرويدتليذ.ح.ك!3ولول8يونجبدراسةنثنيأننودكناوأ

المواضع،منكثيرفيونقدهالآراءمنكثيرأأستاذهعلىاستدركالذي

تراثناعيونمنجزءعلىاطلاعهبفضلجديدةحقائقإلىدراستهفيواهتدى

الدراسةلهذهنعرضأننودكنالم:نقول،النفسيةالآراءمنلكثيرالمتفبهن

التاسعالمجلدهو؟ملأمجلدأالدراسةلهذهيونجخصصوقدوبخاصةبالتفصيل

بذلكويثق،حيزهعنالكتابيخرجأنلولا-ومؤلفاتهأممالهجموعةفي

والمصطلحاتالمعارفمنالضروريةالأرضيةلديه!ليسممنالطلابعلى

الدراسة.مناللونهذامثلفيالنفسية

الجزءفيالدراسةهذهجوانببعضإلىنثيرأنالقهبعونلنايتاحوقد

بإسهابنعرضأنلنايتاح؟،التفصيليةالمقارناتيتصنالذيالثاني

النفسبحاجاتوفيأمجذدأعرضأالإسلامعرضفيالنفسيةللطريقةتطبيقأ

المعاصر.للإنسانوالسلوكوالعقل
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يجبالتيوالمثروطالمقارنةعالجفقدالثانيالقسممنالآخرالمبحثأما

نتائجها.سلامةتصنحتىوسلبأإيجابأاستيفاؤها

المقارناتوبعضالجزئيةلالقارناتأمثلةمنإليهأشرنابمااكتفيناوقد

أشدأسفناقدكناوإن"الأديانبينالإسلام"كتابنافيوردت؟التفصيلية

ونحرجه.طابعهيدعلىسوءمنالكتابهذاأصابلماالأسف

يرتبطالتيالنصوصمنمانوعأمطولبقدرالدراسةهذهألحقناوقد

تدريبحقللتكونوالإسلاموالمسيحيةاليهودية:الثلاثبالدياناتمعظمها

كيفوئعفمون،يطالعونهاالتيالآراءبمصادريتصلونفيهاللطلاب

قبلوليسوتدبرها،قراءتهابعدآراء!مكونينعليهاويعلقونمنهايستنبطون

ذلك.

الصحة"مشكلةحولببحثالنصوصهذهتفتتحأنالمقررمن؟نوقد

إذاضخماحيزأيشغلذلكأنوجدناأنلولاالنصوصهذهلمصادر"والوثاقة

وما،قيامخيرالأمربهذاالعلاءمنجملةقاموقد،فيهالقولاستيفاءأردنا

أمثالمنالأعلامهؤلاءماكتبإلىيرجعأنإلاالقارىءأوالطالبعلى

اللهرحمةوالشيخالجوزيةقيموابنتيهيةوابنحزموابنوالشهرستانيالعامري

.كثيرونوغير!الهندي

منكثيرأأنهولهوالتنبيهإليهالإشارةينبغيالذيالهامالأمرلكن

أمروهذاطبعاتها،بتعددوالتعديلالتغييريصيبهاوالمسيحيةاليهوديةالمصادر

وأالقديمالعهدمننصأيقتبسقدالباحثينبعضأنمعناهإذخطير؟جذ

بينف!النصهذايجدفلابحثهليتابعآخريأتيثممعينةطبعةفيالجديد

وقد.الحديثوفيالقديمثبوالعالاءالدارسينبينملأحظوهذا،يديه
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علىوجبولذا؟الهندياللهرحمةالثيخأيضأولاحظهحزمابنلاحظه

إليها.رجعالتيالطبعةيحددأنالباحث

التيتلكأو،القدمفيضاربةدياناتإلىتنتيالتيالنصوصأغفلنالقد

منكثيرلنصوصالثهبإذنالثانيالجزءفيسنعرضكناوإن،تاريخأأضحت

إننا.الدياناتبينوالتأثرالتأثيرقضايافيالحمأجلمنالدياناتهذه

التعريففيالإطالةومنالنصوصتخمةمنالملحقهذانعفيأنرأينا

الأخرىبالجالياتأوبالصينأوبالهندأوبالفرسالمتصلةالختلفةبالديانات

فييسيرجدالمتعددةالدياناتهذهعلىللتعرفالاطلاعوأمر.أكثرهاوما

تفصيليأ.الدياناتبهذهعنيتالتيالتاريخكتب

،لبرهناشدأ،بأمرهصادعأوقالناولساننافكرنايجعلأننسألوالله

.بنصرهواثقأ

جمفركالعد

هـ5014القعدهذو:الدوحة

م8591أغسطس



الأولالق!صم

المباحثويتضجن

الدين.وتعريفاتمفاهيم:الأولالمبحث

الدين.مقومات:الثانيالمبحث

.والغريزةالدين:الثالثالمبحث

الدين.تصنيف:الرابعالمبحث

وأهدافه.الدينقيهة:الخامسالمبحث

والفلسفة.الدبن:السادسالمبحث

والتاريخ.الدين:السابعالمبحث
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الأولاالمبحث

الدينكلة

بالمعافيوأثراهاالكلاتأعرمنالعربيةاللغةفياللفظةهذهلعل

ماعلى-فهي:الحياةجوافبمنكثيرأت!ثملالتي،والمتنوعة،المتعددة

،والعادة،الجزاء":الآقيةبالمعانيوثيقةصلةذات-الفيروزابادييذكر

،،والداءوالذل،والطاعة،منهااللينأو،الأمطارمنوالمواظب،والعبادة

والحم،،والملك،والسلطان،والاستعلاء،والغلبة،والقهر،واطساب

والملة،،بهوجلعزاللهمايتعبدوجميع،والتوحيد،والتدبير،والسيرة

.")1(والقضاءوالحال..والإكراه،والمعصية،والورع

معالتضادعلاقةمجملقدبعضهاأنلنايبدوالجةالمعانيهذهوبتصفح

قدوالقضاء(الدالبفتح)الدينبفكرةالمادةارتباولولكن،الآخرالبعض

خالقه،إزاءالإنسانعاتقعلىالملقىالواجبإلىخفيطرفمني!ثير

ن؟ولذا،والولاءبالطاعةلهيدينومن،بارئهتجاهذمتهنيالذيوالدين

وجودفيالاعتقاد"هوالآنبصددهنحنلمااللفظلهذاالممنوحةالمعانيأقرب

.")2(الاعتقادهذاعلىبناءوالسلوك،أعلىموجود

العربيللفظالمقابل)3(اح"أولهلأ8الأوروباللفظمدلولويتنوع

.(بعةرا!)4/522/لقاموسا(1)

الدينبمباينةويقنعون،فروقمنبينهماماعلى،والملةالدينبنالملينعلاءبعضيوي)2(

وضل.أهواءوذوي،ومللدياناتذويإلىالناسالثهرستافيويقم.والنحلةللهوىوالملة

أنحاءجميعنيخاصةإنسانيةاهآماتيضممصطلحأتكونأن!هاقمداء"+هن!أالكلةهذه)3(

أ!ااعتقدمنالرومانيننالكتابفن؟الأمليمحناهاحولالقدممنذالباحثونويختلف.المالم

=ملاحظاتأي-الملاحظةأوالعدلأووالجعالأخذعلىلتدل-!حأ-الاشتقاتيالأصلمنأخذت
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بمذهبهااللفظهذامعنىربطحاولتالتيالختلفةالمدارسبتنوع،"دين"

التعريفاتعلىكبيرأأملألانعلقأننامنوبالرنم،إليهتدعوالذيالخاص

بعضسنوردأنناإلا،المعرفالشيءعنصحيحةصورةإعطاءفيالختصرة

السريعةالالحاتابعضالتقاطمنالككنبغية،للدينالمقترحةالتعريفات

الرائعة.الفريدةالظاهرةهذهجوانببعضعن

للدينالمقترحةالتعريفاتبعض

البدنعلىالتامةوالسيطرة،الصامتالتأمل"بأنهالدينئعرفقد-1

،"محدوداللا،المطلقالنفسجوهرإلىوالوصولالنفسيةالسكينةلنيل

الطابععليهايغلبالتيالهنديةالمذاهبمعبالتلاقيأنسبالتعريفوهذا

الفلسفي.والتأملالمعرفي

كاوامربواجباتناالاعترافعلىالمشكل"بأنهالدينيعرفوقد-2

للأخلاقية،ومدعأمقدسأالديناعتبرالذي"؟نت"رأيهووهذا"إلهية

من"؟نت"موقفوسنرى،الأخلاقي"؟نت"نظاممعتمامأيتفقوذلك

.صفحاتمنيليف!اتوسعأأكثربصورةالدين

القويالاتجاههوالدينجوهرأن"فيرى،ملستيواتجونأما-3

كلمنوأشرفأحمىيعتبرمثاليهدفنحووالرغباتللعواطفالمتحمس

أصلهاأنرأىمنومنم.الطيرةأوالفألأماراتقراءةأر،إلهيهوبماالاتصالعلامات=

هومابينعلأقةتعنيا-أ8أ5الكلة؟نتولهذا؟بيعلقأويربطأنبمعقا-أ-8هوالاصتقاقي

نأويظهر.ذلكأثرعلىالممنيينالكلةحملتوقد.5+ح+دا؟3ءهداالإنافيفوقهووماإناني

تعنيالتيمخم،1!هـ!5؟االإكريقيةالكلةدقةبكليقابلالذيلأنه،الأصل؟نالأولالمعق

العائر.وأداءوالتطيرالفألعلاماتبملأحظةا،العناية"

.!.5.هـ5لا"لاح1،ح5+،340،أ7ع"حاأ8أ5+.!1):نظرا
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."ذاتيةرغبةأوأنانيغرض

إلى،الشعوريأوالعاطفيللجانبيأقوإظهارأالتعريفهذافيونرى

إلىالإشارةنلاحظ؟.للدينالإيجابيأوالفعالطالذاتيالعنصرإبرازجانب

وأاالدفلهذاتحديدألانرىولكننا؟الدينإليهيتجهكلوضوعالمثالياالدف

صراحةفيهلاينصأنهأي،الإنسانجهودإليهتوجهالذي،الدينموفوع

الألوهية.فكرةعلى

ردودبهاتظهرالتيالطريقة"إنهبقولهالدينجيهسوليامويعرف-،

عومنمنبعثةهذهالأفعالردودتكونحيكا،الحياةتجاهالإنسانأفعال

التعريفاهذامنوواضح"نفسهالإنسانمنأعظمقوةبسحرمتأثرنفس

الوجهةمنعليهالايطلققدكثيرةمواقفليمثملحتى،وعوميتهسعته

انتزعتالتيالخاصةالحر؟تبعضهناكأن!."الدين"لفظالتاريخية

نأدون،تامبعجزإزاءهاوأحس،الإنسانأثارتمتحمسةقويةأفعالردود

الباحثينبعضيضربوقد-دينبأنهاالحر؟تهذهمنأيبوصفن!مح

للدولة.النازيونأظهرهالذيالمتفانيالإيثاريبالولاءلذلكالمثل

الشعورعلىيشكلالدين"إنبعضهمقولأيضأالتعريفاتومن-5

يعتبرنرى؟التعريفوهذا."نحكهولايحكناشيءعلىالمطلقبالاعقاد

الإحساسأنفيجدالولا،الدينفيالسائدالعنصرهوالمثعورأوالوعي

نألايمكنلكنه،الدينجوانبمنهامأجانبأيمثلعلياقوةعلىبالاعآد

الجوانب.كليمثلإنهيقال

مثل،بها"؟نت"عنايةالأخلاقيةبالدراساتعنواباحثونوهناك-6

بالجانبكبيرأواه!امأفائقةعنايةأظهرواولذا،4+هول!+أهوفدنج
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بالحفاظأوالقيمببقاءالإيمان"فجعلوه.الدينعرفواعندماالأخلاقي

."عليها

الأخلافية.القيمعلىالدينيالهدفيقصر-واضحهو!-التعريفوهذا

ولكن.للدينبالنسبةالأميةغايةنيالأخلافيةالناحيةأنفيهلاشكومما

كبير.حدإلىالحقيقةيتجاوز،الجوانبلكلكولهاادعاء

اللاثائيإدراكيعي!الدينإنول*4أولاميلرععاماكسويقول-7

الأخلاقيةالشخصيةعلىمؤثرةبدرجةخاصةظواهرفي(اللأمحدودأو)

،الإدرايالجانبطاهامينجانبينالتعريفهذاويعكس."للإنسان

العاطفي.أوالشعوريالجانجاتمامأيغفلولكنه،السلويوالجانب

فيالعقليالجانجاأكدواالذينهؤلاءأكثرحول8احهيجل؟نوربما-8

،الهدودة(الروحأو)النفستكتسبهامعرفة"إنهبقولهعرفهحيثالدين

."مطلقةكروحلجوهرها

التيالصوفيةالتجربة"بأنه.ولولحمم!ول!ايوكنرودولفويعرفه-9

.بالخاصالعامعنتعبيرهذاوفي"اطياةمتناقضاتفيهاالإنسانيجاوز

خاصعقليموقف"الدينأنيرىفإنه.ح"ولولز.5يونجأما-01

الذي(ا!ولأ8أ5)"رليجيو"لكالةالأصليالاستعمالعلىبناءتكوينهيمكن

الحركية()الديناميكيةالعوامللبعضيقظةوملأحظة،جادأاعتبارأيعني

أيأو،مثلأأو،قوانينأو،آلهةأوأرواحأ؟نتسواء"كقوىتتصورالتي

قويةوجدهالأنهوذلك،عالمهفيالعواملالذهيمنحهأنللإنانيمكناسم

وجدها()أو،الجاداهتمامهمحللجعلهاتكفيبدرجة،معينةأوخطيرةأو

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com


91

.،()!(والعبادةالحبمحلتجعلهابدرجة،كبيرمعنيذاتجميلةعظيهة

الروحيةالمطامحمنجموعة"الدينإن:فيقول)2(بعضهمويعرفه-11

التيوالضغوروالبواعثوتزيل،الحسياللعاوالخضوعالانصياعترفضالتي

."شدأإليهتشدنا

تطلبأن"هوينالدإن3عحاحافىعول4!ح"حماخرشيلرويقول-12

في،وكينونةنموكلفي،ويتحركيحياماكلفيالقديماللانهائيتجدوأن

المباثرإحساسكطريقعننفسهاالحياةوتعرفتمتلكوأن،ومعاناةعلكل

احتجبوإذا.التواقةالنفسترضيأنهواللانهائيتجدلأن""الموجودبهذا

.(،)3(والموتوال!بةالأعىقيدفيالنفسغدت"اللانهائي

النقصمنخلوهعدممعتعريفأوجزالآتيالتعريف؟نوربما-13

."الروحيةالموجوداتفيالاعتقادهو"الدينأنيرىالذيوهووالقصور

بالته.الإنسانيصلالذيالرباطبأنهالدينيعرفوقد-،1

نحوالإنسانواجبات،الخالقنحوالخلوقواجباتجموعة"بأنهأو-15

نفسه.نحووواجباتهالجاعةنحووواجباته،الله

إنهبقوله"الأديانلتاريخمقدم!"كتابهفيريفيلعرفهوقد-16

خفيةوروحروحهبينبصلةلمثعورهوفقأسلوكهالإنسانتوجيههو"

باتصالهيثعرأنلهويطيب،العالمسائروعلىعليهبالسلطانلهايعترف

."بها

.38!ح80103لأ!"ع)أ8أه+.8.0(1)

.لا!أ"044...+25)كتابهفيكونزإدواردهو)2(

.هح!ء"3أ،؟اأء"حل!ا4لاهع.ه".كا..+(3)



التيوالوصاياالعقائدجملة"بأنهالدينيرففإنهباييرميشيلأما-17

."أنفسناحقوفي،الناسومعاللهمعسلوكنافيتوجهناأنيجب

مندور؟يمإيميلماذكرهالفرنسيةالاجتهاعيةالمدرسةتعاريفومنا.-8

المقدسةبالأثياءالمتعلقةوالأعالالاعتقاداتمنمتساندةجموعة"أنه

ذميهىمعنويةوحدةفيأتباصاتفم(والمحرمةالمعزولةهنابهاويريد)

الدينبمعنىيستعملقدالعربيةاللغةفيالملةلفظأنهنانذكروقد."الملة

وأالغبادةأداءتكتنفالتيال!ثعوريةوالمواقفوالشريعةللعقيدةضاما،ا1

القرآنفيوردقدالملةلفظأنمثلأالكريمالقرآنفيوالملاحظ.ال!وس

يؤمرالمقامهذاوفيالسلامعليهالحليلإبراهيمعليه؟نماإلىمثيرأأيضأ

إلىمثيرأآخرسياقفيكاورد.الحنيفيةالملةهذهباتباععرو!عدنبينا

تتبعحتىالنصارىولااليهودعنكترضىولن!:الكتابأهلديانة

ملةبلقل):وقوله!ملتنافيلتدودنأو)أيضأوورد!ملتهم

تتيز؟نتوإن.الدينتساويالسياقاتهذهكلفيوهي!حنيفأإبراهيم

الدين.كالةيازاءآكدبصورةالقليالعاطفيأوالثعوريبالجانب

تبلغلموإنكئيرةفهيالإسلاميالمحيط!اقدصتالتيالتعريفاتأما

فيهيتضح؟نالإسلأميالمحيطلأننظرأالغربيالمحيطفيتوجداليالكثرة

الميلتيارنماعندماإلااللهمملحةالتعريفاتإلىالحاجةتكنولمالمفهوم

والتبويب.والتصنيفوالتقسيمللتحديد

السليهةالعقوللذيدافعإاليوضع"بأنهبعضهمغرفهوقد-91

الاستقامةأو،المآلفيوالفلاحالحالفيالصلاحإلىاختيارأالمميزةوالبصائر

."الآجلفيوالمثوبةوالخلاص،العاجلفي

واطير،الاعتقاداتفيواطقالصوابإلىيرشدإلهيوضع"هوأو-25
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."والمعاملاتالسلوكفيوالصلاح

الديناعتبارهفييضعالتعريفصاصاأنندركالتعريفينهذينومن

الوضية.الديانات!طيةويهل،الماوي

جهدمطولتعريفتقديمدرازالدكتورفضيلةالمرحومحاولوقد-21

الاعتقادهوالدينإن":فقالالدينيعنيهماأ!نظرهفييستوعبأنفي

وتدبيرتصرفولها،واختيارشعورلهاعلويةغيبيةذواتأوذاتبوجود

الذاتتلكمناجاةعلىيبعثأنشأنهمناعتقاد-الإنسانتعنيالتيللثئون

.")1(وتمجيدخضوعوفيورهبةرغبةفيالسامية

كنسبةطولهعلىالتعريفهذافيكثيرةثغراتإيجادالمعقبيعدمولا

منوالاكتفاء،الإنسانيعنيماعلىوالتدبيرالتصرفوقصر،اللهإلىالثعور

المجالمنالتعريفهذاوكخلو،ورهبةرغبةفيالمناجاةبمجردالاعتقادثمرة

أنه؟،الدينيصورهأنينبغيالذيواطيويوالحضاريالاج!اعيالمظهرأو

.السماويالدينعلىوقف

منخيرأوبساطتهوجازتهعلىالآخرفضيلتهتعريف؟نوربما-22

هوالموجزالتعريفوهذا.مستوعبأجعلهومحاولةطولهعلىالسابقالتعريف

إلىفضيلتهأضافلووحبذا"والعبادةبالطاعةجديرةإلهيةبذاتالإيمان"

واج!اعيأ.فرديأالإيمانهذامقتضياتاعلىبناءوالسلوكوالتصرف:ذلك

فيالدينوبينالتدينبينالتفرقةضرورةإلىفضيلتهتنبهلقدحقأ

نأإلىأشاروقدحز؟ءأ،5ء7ح،43واقعةكحقيقةالخارجيةصورته

إلىفيهاينظرالتيالجهةوهيالأولىالجهةإلىتنظرإنماالمقدمةالتعريفات

.(بالكويتالقلمدارول)52/الدين/درازعدد.)1(
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معتنقيه.علىكايبدوالدين

بأنه.فيهاالدينيعرفأنفيهكنالخارجيةالموضوعيةالأخرىالجهةأما

وجملةالإاليةالقوةتلكصفاتاتحددالتيالنظريةالنواميسجملة"-23

."عبادثاطريقتريمالتيالعمليةالقواعد

الموضوعيالخارجيلجانبعلىااقتصارهفيحتىالتعريفهذامنوواضح

علىفقط!العبادةجانبإلايذكرفلاالثريعةجوانبمنهامأجانبأيغفل

صوربمختلفالخاصة؟لقوانينأخرىجوانبوتشملتتصنال!ثريعةأنحين

المتعلقةالقوانينجانبإلىوالجاعيةيةوالأصالفرديةوالعلاقاتالمعاملأت

والحكومة.القضاءبنظام

علىتعريفكلأنهو)1(،التعريفاتهذهختامفينقولهأنيمكنوما

نقاطمنأكثرأونقطةبصددالصوابوجوهمنأكثرأووجهأيحملحدة

،حدةعلىآخرتعريفكلبنقصيشهدحدةعلىتعريفوكل.الدين

عنشيئألاتغنيوأنها،المعرفالثيءعنواضحةصورةلاتقدمأنهاكلهاويجمعها

.اطياةفيهو؟الرحبوأفقهالحيواقعةفيالديندراسة

رجوهمنأكثرأووجهأمنهاتعريفيبرزكل-عربيةوكيرعربية-كثيرةتعريفاتهناك)1(

واقزاح.؟ملأإبرازأوالعامةالخامةالماتإفرازنيمت!فئةوكير،تامةغيرحميأولكنها.الدين

وترتيبها"دين"لكلةالهتلفةالمعانيباضراضالخاص(161/والدينالأخلاقمنبعا)برجون

علىالمتو!ةالمنطقةفيأنه(الإنان)ليجد.الموصيقىنغمأوالطيفألوانترتب!صمفي"

ماوكلمطلقأاثمكلةمجللاالاقتراحهذا،ابالدعاءإليهايتجهآلهةعبادة-الطرفينمنواحدبعد

الاجآعي.الجانبمراعاةدون،الدينفيأساصيةنقطإلىالأنظاريوجهأنهوإليهيؤدي
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الثافيالمبحث

الذين"ئقؤتات"

:العقيدة-ا

منلامناصحقيقةعنالطرقبثقتفصحاستثناءبلاالأديانكلإن

يقفأنيمكنهولالايقفالإنسانأنوهيفيهاالمحاجةوعدمبهاالتسليم

الفعلية،الحيويةالناحيةمنمرتبطالواقعفيفهو.العالمهذافيوحيدأ

والمجكع.الطبيعةوخارجداخلبقوىأوبقوةالواقعيةالناحيةمنومعكد

ليىأنه-بهجهرأوالث!عورأخفتسواء-نفسهقرارةفييثعروالإنسان

عنمنفصلةوحيدةوالوقوفالصمودعلىالقادرةالمستقلةللقوةالمتوحدالمركز

ولا،الطغاةأطغيولاالعتاةأعتىمنهلاينملتالشعورهذاإن.العالمهذا

الجاههذامثلفيالإنسانهذابدامهماواللطانالجاهلمراكزالمحتلينأعى

.الإنفرادأوالخلوةماتهتكهسعانرقيقأستارأيثكلالذيوالسلطان

الشعورحقيقة-الحقيقةهذهإلىوالفلاسفةالمفكرينمنكثيرتنبهولقد

الاستكالإلىالحاجةأوبالانتهاءوالإحاس.الكونعنالمستغنيالكالبعدم

المفعولية.أو"بالخلوقيةالثعور"محقأأسماهقدبعضهمإنحتى

.حكا!ع4ول!ع-!عحاأ!ول

مبدأفينظريتهالثعورهذامن"5(،5أئورودلفاستهدولقد

ومن.ح"+!ء14مهع؟4لأ)5+"المقدسفكرةا)القيمكتابهفيالتقديس

منوالتاصعالثامن-الهجرةمنوالثالثالثانيالقرنينفيعالاؤنالاحظقبله

استغنائه،وعدمالإنسانلخلوقيةالواضحةوالملامحالأماراتمنأنالميلاد
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الثهيقبينأنفاسهتردد،المستوياتسائرعلىسواهمنإلىحاجتهودوام

النفسأي،"الاضطراربنفس"ذلكالعلاءبعضحمىلقدحتى،والزفير

حيوانأ.أوإنسانأ؟نسواءالخلوقإليهيضطرالذي

إليهيحتاجماسائرفيتكثلعدةوملامحكثيرةأماراتهناكيكونوقد

تصوروعدمتتابعهالرعة؟نإنمابالذاتالأنفاساختيار،ولكنالإنسان

هذا؟نهناومن،حجبهاأوإخفائهاعلىالقدرةوعدم،عنهاالاستغناء

.الاضطرارأنفاسعليهاأطلقحينالجليلالعالمهذاإياهامنحالذياللقب

بأنهوالاستعلاءالكبرطريقسلكماإذاالإنسانعنالمقولةتمميثمومن

بالذلأنفاسهتنطقحيث،عنوانوأقبحمورةأصرخفيالتناقضيعرض

يسلكلموهو.والاستكباربالذلسلوكهوأنماطأفعالهوتنطق،والاضطرار

الفهمفيوغباء،التصورفيلخطأإلا-والاستعلاءالكبرسبيل-السبيلهذا

العظيماللهوصدقذلكغيرالفعليةالحقيقةفيوهومستغنيأنهظنحيث

الدقةوتبدو)1(!استفنىرآهأنليطفىالإنانإنكلا):يقولحيث

هذاتأكيدعلىتثيهلفهي،فيهالفظةكلفيالكريمةالآيةهذهنيالتعبيرية

وهي،واللامإن:التوكيدأداتيوبذكر،كلأبسبق:كثيرةبوسائلالحم

وليسوهلةلأوليبدوقدوماالظنمعنىتحملوهي!رآه)لفظةتورد

الغائببضيرالرؤيةموضوعتذكرهيثم،وتعيينوثقةرويةعنمانتج

وهيالتبريربعضذلكفيكون"نفسهرأى"مثلأتقلفلمالنفسذكردون

غنى""أو"اغتنى)،منبدلأ!امصتفق)اللفظتستعملذلكجانبإلى

غيرإلىالخاطىءوالظنوالاستشرافوالتطلعالأمانيمجردإلىبذلكمشعرة

الحقيقةهذهإلىتنتهيوالتي،الكريمالنصهذامنالمستهدةالروائعمنذلك

.6/العلقصرة(1)
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منيصدرأويردأنلايمكنالطغيانأنوهيالمقنعةوالحاحمةالبسيطة

التصور،فياختلالمنينبعوإنما،نفسهحقيقةيعرفالذيالسويالإنسان

.والسلوكالفهمفيوعوج،الرؤيةنيوتزييف

إلىبالحاجةوإحساسه،الإنساناستغناءعدمنقطة-النقطةهذهفي

هذهعلىالاعتمادمنوموقفه،خارجيةقوىأوقوةإلىبالانتماء،وشعورهغيره

نقول-وخارجهاالطبيعةوداخل،وخارجهالمحكعداخلالقوىهذهأوالقوة

الإنسانعقيدةعليهتدورالذيالمحورأوالإطارنجدبالذاتالنقطةهذهفي

.وسلو؟فعلأثموميلأنزوعأثم،وفكرأتصورأ

التصوراتمنللعديديتصعالذيالفسيحالمدىنجدالإطارهذاوفي

)1(البدائيينتصوراتفيالممثلةالسذاجةصورأدقتغقدالتيوالاعتقادات

جانبإلىالطبيعةفيأوالمجكعفيأوالقبيلةفيالمنبثةالقوىعلىالاعتمادفي

بيدهالذيالأسبابومسببالقوىقوةفيالاعتقادفيالممثلةالتصوراتأحمى

.ومصيرأأصلأ،ونهايةبدءأ!طهالأمريرجعوإليهثيءكلمقاليد

الدياناتتضنتهاالتيوالاعتقاداتالتصوراتسائرأنذلكومعنى

تجدأنيمكنالماويةالدياناتتضنتهاالتيالحقائقأووالتصورات،الوضية

غيرفينبهناولقد.إنسانهوبمال!نسانالنفيالمجالفيالمشتركةالأرض

نقطةمجاليلاتصورفإنهاجاسيةبدتمهماالساذجةالعقائدأنإلىالموفعهذا

العقائدهذهمثلأنيعتقدأنالأحرىبل،الكوكبهذاعلىالدينانطلاق

للأله.البدائيينبتصوراتيتعلقفيابمدهاوما018/الأديانبينالإصلأمكتابناانظر)1(

وقالن:

ر.3،7أولء8م.37حل!ك!؟مه!ء!"أ3031أح+،+(ح4،ول4ا!+3.5آهول،"حل!ح+،+ح91.4ر7لاح-.

"353!ا0601
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أبسطعلىوذلك،وتدهورسانت!أماراتإلاهيإنالمتدينةوالتصورات

.الفروض

التدنيفيوالم!رفةالساذجة)1(البدائيةالصورهذهفحصنامافإذا

الحقيقي،الاعتقادموضوععنحقيقةلايعبرمنهاالكثيرألفينا؟والهبو!

وإنما،الجوهريةوخصائمهذاتهلابحمالقداسةاكتسبرمزجمردهووإنما

موضوعوبينبينهصيةصلةباعتبارالاعتقادوذلك،القداسةهذهاكتسب

الحقيقي.الاعتقاد

موضعأنراهعندماالمهملالحيوانأوالضيفةالحثرةأومثلأالحجرفقطعة

بأنالحمفيالت!رععلىذلكلايحملنا،ماجماعةعندالاعتقادأوللتقديس

هؤلاءلدىالنقيةالفطريةالحقيقةيصورإنماالتقديسوهذاالاعتقادهذامثل

هذاحدوديتجاوزآخرمبدأأوأخرىفكرةذلكوراءوسنرى،المعتقدين

اللا!ائي.أوبالغيييوصفإذاالمحسوسالعالم

يعتقدثمبيدهشيئأيصنعأو،حجرأالإنسانينحتأنمثلأيعقلفلا

ويدبرويخضهويحكهيعلوهالمصنوعوهذاالحجرهذاأنالوقتنفسفي

البداهةمنالحجرصفاتلأن،عبادتهعليهويفرض،حياتهويسير،أمره

ذلك.ماتنفيوالعفوية

والأطيارواطيوانوالأسجارللأحجارعبدةوجدنافقدذلكومع

شةألفمائةمنيقربمامنذالتصوراتمذهمثلفيالبدءتقديرإلىالباحثينبعضيذهب)1(

نأويستبعدون،وله!لاولح)4"+ء4بايندرثاليرسالاصطلاحفيالمعروفالإنانيالنطظهورعند

متوىيعدولاذلكأنونعتقدأه+،،ع؟اداهه3،33البيد؟نترويىالممروفالأدقالظعنديكون

نأذلكالىأضف.؟فيةغيرولكها،الواهدبعضإلىيتندأنمجاولتخينأ؟نوإنالتخمين

عليها.ماعرفتوقدالتطوربنظريةمتأثرالرأيهذا
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كلا؟سلفأما!ناهمعيتناقضنجدهمافهل،الكونيةأوالفلكيةوالظواهر

تشبعأنيمكنولا،لذا!اقداسةتكتسبلمالمعبوداتهذهأنفالحقيقة

الأشياءهذهأنالمعقولوإنماوحدهابدائيتهدرجة؟نتمهماالإنسانحاجة

غيبيةقوةأومرئيةغيرلقوةمحصوسةواجهاتأوعناوينأورموزأاتخذتقد

بحممئالوالإنسان.لايراهاولكنهوأثرهاوهيبتهابروعتهاالإنسانيشعر

ويفجأحواسهيقرعالذيالممثاهدالمالوسبالمحسوسيقنعأنإلىطبيعته

عقيدتهنيالإنسانوجهةلتصححإلاال!اويةالأديانجاءتوما،واقعه

ولقد،عقلأوحسيقيدهأو،حيزأوحديحصرهأنلايمكنإلهإلىوعبادته

الأنبياءعئهاالتيالدروسهذهالإطلاقعلىالدروسأصعبذلك؟ن

لأتوام!.والمرسلون

م!احةأووقتأأوجهدأالأديانمنتستغرقلمالإاليالوجودمسألةإن

الفكرإلىوهدايتهالإنسانترشيدهوإنماالنقيةالأديانبهعنيتالذيوإنما

وهوالأبصارلاتدركه)الذيالوجودبواهباللائقوالاعتقادالصحيح

.)1(!الأبصاريدرك

علىبالذاتالنقطةهذهفيورسلهاأنبيائهامعالشعوبتعثرتماوكثيرأ

منوجهود-السلامعليه-الخليلإبراهيمفجهودوالمراحلالعصوراختلاف

مجالفيتركزت-وسلامهاللهصلاةنبيناوعلىعليهم-الأنبياءمنتلأه

يطالعناوالآخرالحينوبين،واحدوقتفيوالتتريهالتوحيدعلىالعقيدة

فيانحرافأوالقثلفيانحرافأوالتصورفيبانحرافالأنبياءأقواممنهؤلاء

الواحدالإلهعبادةعلىوالمراسالدروسوكثرةاليقينوضوحبعدحقالتوجه

.شيءكلثلهليسالذي

.301/الأنعامصرة(1)
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إلابعدهاتأتلمإذ-زمانأالمتأخرةالدياناتمناليهودية؟نتوإذا

إعرائيلبنيأنبياءجهودبعدالمتصورمن؟نفقد-الإسلامثمالمسيحية-

وألاالدرساليهوديستوعبأن-السلامعليهموسىإلىيعقوبمنابتداء

عليهموسىحياةوفيالواقعفيولكنهم،وتطبيقهفهمهفيصعوبةمجدوا

ولذا؟يالسونولالايرونمنبعبادةقناعتهمعدمشكبلاأظهر!ا،السلام

مو!ردصمفالا)1(جهرةاللهيريه!أنالقرآنيحيم؟موصىيسألوننرا!

؟نواالتيالقبائلألهةيماثلإلهألهميجعلأنرجوه.الطلبهذامثلعن

الحيوانوتحاي،حينأالإنسانتحايتماثيلبالطبعوهي-عليهايرون

أحيانأ.

يعكفونقومعلىفأتواالبحرإسرائيلببنيوجاوزنا):تعالىقال

8تجهلونكومإنم!الألهةفمكاإلهألنااجعليامومىقالوافمأصنامعلى

إلهأأبغيماللهأغوقال8يعملونما!نواوباطلفيهممامتبزهؤلاءإن

.)2(!العالمينعلىلضلموهو

بل،وجودهولاينكرونبالئهويؤمنونيسالونأناسأمامهنافنحن

نأوإما،يروهأنإمايريدونلكنهموخلصاءهأحباءهأنفسهميعتبرون

إليه.وجمونبهيطيفونرمزأأوشعارألهيتخذوا

من)السؤالعلىيجيبون؟نوافقدوم!ثركوهامكةكفار؟نوكذلك

نأبذلكأرادولعلهالأمرجهذايتعلق؟نإنماالرؤيةرئهموصىصالأنالملاءبعضويرى)1(

.الإناننيلقصورالدنيانيإم!!ابعدمقومهيقنع

منآلهتهاعبادةنييحاكوهاأناليهودأرادالتيالقبائل؟نتوقد.014-138/الأعراف)2(

بحدها.وما2/46/كثيرابنانظر.الأقوالأصحعلىالكنمانيين
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دمتموما:لهمقيلفإذا،الله:بقولهم)1(!؟والأرضىالسمواتخلق

منالأصنامهذهتعبدونفلمالثههووالأرضالسبهواتخالقبأنتعتقدون

.)2(!زلفىاللهإلىليقربوناإلامانعبدم):قالوا؟دونه

وفيالتصوروفيالفهمفييخطئوناليهودومنمكةكفارمنفالفريقان

.الكونفيأثرهولااللهوجودلاينكرونلكنهم،العبادة

الخلطأوالإنسانتأليهوالفكريالعقديالانحرافنطاقنفسفيويقع

مجالعنلايخرجانحرافوهوالاتحادأوالحلولسبيلعلىالإلهوبينبينه

حق.واللا!ائياللأمرئيبالغيبالقناعةلعدمالمالوسالمحسوسإلىالاتجاه

الخيطأثرفيهالانعدمالاعتقادثنائيةعلىقامتالتيالوضعيةالديانات

إلىتحريرهفييحتاج؟نوإن،الفطرةمعيلتقيالذيالأصليالتوحيدي

نبوية.رسالةفيرتانيةهداية

سواء.والمزدكية؟لمانويةالأديانهذهمثلفيالمتصورةالثنائيةهذهإن

الثنائيةهذهوالمثر-الخيرفيأو،والظالةالنورفيمتثلةالثنائيةهذه؟نت

الإقرارإلىالديانتينهاتينفيالمذكورةالتفصيلاتعلىوبناء،منطقيأتنتهي

المهيهن،المحيطالباقيالثابتالأساسهيإحداطابجعلأي،الأملبوحدانية

منويتضح.آجلأوإنعاجلأإنتبيدأنماتلبثعارضةتعتبرالأخرىبيفا

الثاني.المبدأعلىالمقحمةالصفاتالتحليل

هوالتعددهذامثلفيدياناتمنونظيراتهماالديانتينهاتينأوقعوالذي

؟38/الزمر؟25/لقمان؟61،63/العنكبوت:مثلأعدةمواضعفيالكريمالقرآنانظر)1(

إلخ....9/الزخرف

.3/الزمر)2(



متباينةكتلفةأنهاؤجدفالا،وأحداثهالكونظواهرإلىالساذجةالنظرة

والحلووالشروالخيروالظلة؟لنور،المتضادالازدواجمننوعتحتتقعت!د

والسعادةوالموتوالحياةوالفقروالغقوالمرضوالصحةوالنهاروالليلوالمر

تكونأنخطأظنت،المتضاداتمنذلكوغير،والترحوالفرحوالشقاء

والغنىوالصحةوالنهاروالحلو؟لخيرواحدإلهتحتالمت!ثابهةالمنسجمةالأنواع

آخرإلهتحتالأخرىالمضادةالأنواعتكونبيكا،والفرحوالسعادةوالحياة

الثانية.الدرجةمنيقال؟لكنه

الأشياءهذهبنسبةالتسليمفيصعوبةوجدتقدالعقلياتهذهمثلإن

نفسهأفلاطونفيهوقعبماتذكرناصعوبةوهي)1(واحدإلهإلىالمتضادة

نأ-صوابهذافيوإعلانه-أعلنحينفأفلاطونالملأحظةهذهلمثلنتيجة

ماتأملثم،وجمالوحقخيركلمنهيصدروجمالوحقخيرسبحانهالله

العااهذاأنخطأظنوالباطلوالقبحالثرصورمناالعابهيعجمماحوله

هناكيكونأنلابدبل،مباضرةالثهعنيصدرأنلايمكنعليههوماعلى

بعالمأسماهماوهومباشرةاللهعنصدروالجالوالحقالخيرمنآخرعالم

المثل.

اللهفعلإلىوالأعالالآثارفيالازدواجهذانبةتأكيدعلىالكريمالقرآنحرصنجدولهذا)1(

الملكويؤتي،ويذلويعز،الحيمنالميتويخرجالميتمنالحيئيخرجفهووتقديرهجحانه

ويقدرهلاءلمنالرزقويبط،وأحياوأماتوأب!أضحكالذيوهو،لاءممنالملكوينزع

الكريمالقرآنيمميوهكذا،والنورالظلاتوجعلوالنهارالليلخلىالذيوهوداءمنعلى

يخبرتمالىقولهمثلأوتأملالحقيقةهذهإزاءلبىمنالأذهانلحققديكونأنعىماليزيل

فيالأئيمالمذابهوع!اب!وأنالرحيمالشورأناأؤعادل!فيءفيرجهمعنالناسيعمبأننبيه

معتنقيه.فيالإطميحققهالذيالتوحيد؟لهووهذا(94/الحجر)



؟3

العالملهذاقيئأمسخأأوشبحأأوظلأإلافلشالح!يالعالمهذاأما

الأعلى)2(-.

يعجالتيوالوفرةالكثرةأمامالإصكندريأفلوطينعقليةتعزتوكذلك

ولذا،واحدإلاعنهلايصدرالواحدأنخطأ؟شلافهيعتقدو؟نالعالمبها

الفيضفينظريتهمنمعروفهوف!العثرةالعقولوساطةتصور

صدوروكيفيةالخلقعليةيثرحأنبهاأرادالتيالنظريةتلك،والصدور

بتنزيهحقيقةأخلقدالنظريةبهذهالأحد،وهوالواحدعنالكثرةهذهكل

.)1(تتر!ثهفيالمبالغةأرادحيثمن،والخلقبالأمروانفرادهالله

اللهبتنزيهينفردأنأرادفقدأرسطوتمامأهؤلاءعكسعلى؟نوربما

عنالصفاتكلونفييابعادسلبيأطريقأفاتخذ،زعهفيلهنظيرلاتنزيهأ

شأنه،-عزبهلايليقمماعليهيترتبوماالتعطيلإلىانتهىحتىسبحانهالثه

المحركأوالأولالسببأوالأولىالعلةسبحانهبكونهبالإقراراكتفىلقد

أسوأفيفتردى،بتترحههذلكلياقةلعدمابالعاصلتهوأنكر)2(لايتحركالذي

.!نورمنلهفانورألهاللهمجعللمومن):منهفزمما

الكالوعدمبالقصورالإنسانإحساسأنالفقرةهذهفيوالخلاصة

الطبيعةحدوديتجاوزأعلىمبدأعلىالاعتمادأوبالانتماءوال!ثعور،والاستغناء

يظلتحجبهأوتخفيهكثيرةصوربدتومهماغامضأ؟نمهماالثعورهذا-

بعدها.وما163/وأخلاقيةفلفيةدراطت/للؤلفانظر)2(

الفلفةيخاتأملاتأيضألهوقارنبعدهاوما981/ونصوصدراصةالفلفةنيللؤلفانظر)1(

.45/الإصلامية

تاريخ/كرميوفةبعدهاوما1/901/الفربيةالفلفةتاريخ/برتراندرصلانظر)2(

اليونانية.الفلفة
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ئغرفماقدوهذامعأوللتدينللدينالأساسيةوالخلفية،الأصليالنبعهو

الدينبينالعلاقةموضوعالكتابهذافيبحثناوقدالفطرةأوبالجبلة

.الفقرةهذهضوءفيالقارىءإليهفليرجعوالغريزة

وأتبريرأئغذالفقرةهذهفيأسلفناماأنأحديف!أنينبغيولا

ومناحيها،درجاثااختلافعلىالوثنيةفيالممثلةالانحرافاتلصوراعتذارأ

الاعتقادبمعنى-الدينأنخلاصتهاالتيالفكرةهذهلتأكيدمسوقهووإنما

عينمنوينبئقالإنسانمعيحياإنما-أعلى؟ئنأوقوةإلىالإنسانبحاجة

والأحداثالظروففبحمالاعتقادلهذامختلفةصوروجدتوإن،وجوده

الميلمعيتفقبماإلاالعقيدةفيتأتلمالطويةالأديانوأن،والبيئات

الخالصة.الفطرةأوالأصلي

مو-أنفسهمالملاحدةأنمننلاحظهماذلكفيالأدلةأح!مولعل

ن؟قدمنهمفريقأأوأ!يذعواأنيمكنولالايذعونالإلهحقيقةينكرون

أحداثه.وتصريفأمورهتدبيرأواالعاخلقفينصيبلهم

إلىينسبواا-مثلأواليهروذكفرعون-الألوهيةادعواالذينهؤلاءحتى

الإحياءعلىقدرتهالبهروذإدعاءمننراهوماتدبيرهأوالعالمهذاخلقأنفسهم

قصدوإنما؟وإعدامأإيجادأالعالمعلىينسحبلم،إبراهيممعجدلهفيوالإماتة

عليهصدرأنبعدذاكعنوالعفوهذاياعدامالأمرإصدارعلىالقدرةمجردبه

يمتالأنهالتجوزفيغايةتجوزيبمعنىإحياءيعتبرقدوهذاالإعدامحم

يحييه.أنيمكنإنهيقالحتىحقيقة

نأمتعددةمواضعنيقلناهأنماسبقلتؤكدتتعاضدالملاحظاتهذهإن

بذورهاتجدعقيدةإلىوإرشادهالإنسانتعليمفيالأرضسبقتقدالطء

الهامدةالأرضإلىالماءإنزالفياللهرحمةوكاتثلت،الإنساننفسفيالنقية
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خامدأحيتالتيالمضيئةالكالةإنزالفيأيضأرحمتهتمثلت،وتربولتهتز

.الإنسانهذانفسفيالجذوة

واستكبارعلوأوروإن!جحدمنمتضاربةتياراتذلكبعدوجدتفإن

فيالإنسانانتابتوانت!سةلردةإلاذلكفا،المسارعنوانحرافهبوطأو

.الحياةفيمسيرته

الكونعلىوت!موتتعالىمؤثرةفاعلةقوةأوإلهفيفالعقيدةوإذن

أ؟نسواء،الأرضوجهعلىدينلكلالأساسيشكلحيويجزءوالطبيعة

أعلامآراءعلىالموافقةلايمكنوبذلك،متطورةحالةفيأوبدائيةحالةفي

مبدأبحذفالمتعلقةوريناندور؟يمأميلوبخاصةالفرنسيةالاجتماعيةالمدرسة

تشكيلهفيضروريأمقومأاعتبارهاوعدمالدينمنالألوهيةفكرةأو

بهامعنيةغيرأوالفكرةهذهمنخاليةأديانوجودبحجة،وتكوينه

.)1(والكونفوشسيةوالجانيية؟لبوذية

التأليهمنخالأخلاقينظامعلىتقومهؤلاءنظرفيالأديانهذهإن

علىخارجينيعتبرونجيناأوبوذايؤلهونالذينأنيزعونو!.؟ئنلأي

.)2(القديمالحقيقيدينهمأصل

هناكليستإنهللأديانوالدارسينالنقادمنكثيرمعيقالأنالصحيح

ومصيرهالإنسانمبدأفيتفكيردونمضتثموعاشتظهرتإنسانيةجماعة

تصور-باطلآأوحقأ-مااعتقادودون،وأحداثهالكونظواهرتعليلوفي

نشأتها.فيالظواهرسائرلهاتخضعالتيالقوةبه

بعدها.وما016/الدين/درازالدكتورالمرحومانظر)1(

البوذيةتعترفهلمبحث/رالإسلامالمسيحيةبينالبوذية/الأديانبينالإطمللؤلفانظر)2(

بمدها.وما256/لاله

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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ذإ،القاعدةهذهعنلاتثذلفهلفومندور؟يمذكرهاالتيوالأديان

عليهايطلقولموأخلأقيةإنسانيةفلسفاتأوتأمليةكانماطبدأتاأثاالواقع

.)؟(التأليهفكرةدخلتهامنذإلاالدينايصم

صفاتتحديدمنالأولىمراحلهافيالأديانهذهخلوأنذلكإلىيضاف

،الفكرةهذهإهدارإلىراجعأيكن!خلقهوبينبينهالعلاقةور!مالإله

العالمهذامنللتخلصالمناهجرسمعلىأصحابهاتركيزإلىراجعأ؟نوإنما

النفسيةورغائبهقواهعلىوالسيطرةالإنساندائرةفينفسهافحصرت،المادي

مجرديكناالأديانهذهمثلفيالنهائيالهدففإنذلكمنوبالرنم

الأصلي،مرجعهإلىبهالوصولبلالعدمإلىبهوالوصولبالإنسانالتلاسي

وبينبينهاتربطالتيالخيورورؤيةلانغدمالمصدرلهذاالمأثورةالصفاتومن

الأديانلهذهمانوعأالمتأخرةالمراحلفيأنهبدليل،الألوهيةفكرةيوازيما

أهلهايجداالإلهيةالقوةهذهمنوالتقربللأتصالالمناهجرحمتحين

الدياناتهذهمؤسيفيتصوروهالذيالألوهيةمبدأ-المبدأتقبلفيصعوبة

.مبادىءمنبهميتصلف!أوأحيانأ

بصورةالخلققضيةعنأوالكونهذاخالقعنسئلحيكابوذا)2(إن

لأنهذلكفيالقولليفصلوقتلديهليىأنهاقتضابفيأجابعامة

المرجع.نفى)1(

انظر:)2(

:وتارن

أيضأ:قالن

5.ح+هحء.!لا4"أ؟+1أ(فىع3؟ح+حع4+44!حعهاه+ح+،4.001)+.

!..ع+،33،!"أحمه6كا4083+لاهملا!+13"44..830.

ع.هحول2عممه3(5ع.5لا!44إ(3جع353(!اح35"ا"لا"،ح8،،؟ح.490.
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منالتخلصمنالإنسانتمكينكيفيةوهونظرهفيأ!هوماإلىمصروف

لايجلسبدنهفيسهمأصابهمنإنبقولهمثلألذلكوضربوالشقاءالتعاسة

نأهتهوإنماأطلقمتىولاالسهمهذاصنعمماولاالسهمأطلقعنليبحث

لايعنىالقولهذالكن.)1(منهالضحيةوتخليصالسهمإخراجعلىيعمل

الإنسانبم!ثكلةبوذاانثغاليعقماقدرلقوتهبالخضوعأوبالإلهتكذيبأ

.يزم؟الميلادعجلةمنتخليصهعلىوالعملنظرهفيوتعاسته

أنهيذعلمإليهينصتون؟نواالذينالتلامذةأوالرهبانجمعحينبوذاإن

يتأملكحكيميبدو؟نوإنماالثريعةمننسقأأودينأيفرضأوملهمني

يدع،واوحيأيدعلمإنهشغلتهالتيللشكلةحلإلىليصلفكرهويعمل

هذهأقوالهأكسبواالذين!الأتباعإنبللآرائهإعجازأأولأقوالهقداسة

الطقوسورحمواالألوهيةصفة-وروحأبدنأ-أكسبوهأنمالبثواثمالقداسة

علىالتامةالدينيةالصورةإضفاءأجلمنالممارساتوفرضواالثعائرونظموا

.)2(الفلسفيالنظامهذا

مذهبهوأنإجمابأربلبالألوهيةفيللبحثبوذاتمرضعدمالباحثنبحضويؤكد)1(

نيبوذاعنعباراتمنرويمابأنبعفمرأيهوالمملكنةدينيمنهأكزاجتاعيإصلأحي

طالبوجههعلىهائموالأحراشالأدغالنيمنهمكوهوحيرتهأثناءني؟نتإنماامرهمطلع

ماالمذهببل،عنهتكففعبارةمنولاحيرتهعندالمفكرقولمنلايؤخذ-والمذهبللحقيقة

آرائهمنجزءأ!نذلكأنأحديدعولم،لاعتناقهالناسويدعوإليهويتجهالخصعليهيتقر

.07/القديمةالديانات/زهرةأبوعدالثخافظر

ميثولوجيابنتقدالبوذيةفيالعظمىالطريقةأنيؤكدمنالباحثينمنهناكأنعلى)2(

ونظمهاالبوذيةصوركل"أنإلىيذهببل.الصغرىالطريقةوحق،الإلهيةلل!ئناتضخمة

يرعى""براماأعلىإلهعنتتحدثالقديمةالمقدصةفالكتبالطبيعةفوققاهرةقوىبوجودتقر

.الكون

انظر:

ول..ط،"3،!ول."،حهـ!اء،!3لاهول0،4لا!"44أ*3"هـ.!ر.
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الوضعيةاالأديانهذهمثلأنإلىالموضعهذاغيرفيأشرناقدإننابل

الأثاراتصورةفي،الماويةالدياناتسائرمنوالاستدادالاقتباستعدم

مصدرهاتنوصيحتىالقدمفيضربتالتيالمتوارثةالتعاليممنوالبقايا

الحقيقي.

الدينيةالناحيةمنالعالمحالتأملعندواضحةبصورةيظهرذلكإن

الكتاباتعلىبناءذلك؟نسواء،السلامعليهالخليلإبراهيمزمنفي

بهذاماوردعلىبناءذلك؟نأو،العامالتاريخأوأوالمسيحيةاليهودية

وهو-الصحيحةالس!اويةالكتبمنيديهبينلماالمصدقالمهبهنالكتاب

هذافيجيدكلاموللثهرستانيالمقامعنهيضيقتفصيلولذلكالكريمالقرآن

.الباب

كلوراء-مدبرةمريدةخفيةعلياقوةأوإلهفيالعقيدة؟نتوإذا

المتدنيةالرمزيةصورهبدتمهمادينكلفيأساسيأعنصرأ-وتقديرحساب

الذاتهذهأنأيضأالملأحظمنفإن،أشرنا!التدهورأوالانت!سنتيجة

التقديسصورأحمى-فيهاالمعتقدين-أصحبعبارةأوأهلهامنتنالالقوةأو

.والعبادةالخضوعصوروأعق،الخشيةصوروأروع

ابتغواممنالدارسينبعضفيهيقعالذيالخطأإلىننبهأنيجبأنناإلا

للتقديىبالضبةدور؟يمرحمه؟وبخاصة،الفرنسيةالاجآعيةالمدرسةمنهج

بعامة.للدينالكليللتصوروبالنسبةبخاصة

وأالالىتحريموهوالسليالجانبعلىالتقديىفكرةهؤلاءقصرلقد

كلةو؟!،المقدسالشيءمنالدنونتندانأوتناولأومقارفةأوالنيل

منليسأنهمع(؟!+هتابو)محزمكالةإلالاتعنيهؤلاءعندمقدس
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علىيكونقدبل،تقديسهعلىدليلأشيءلمىمنالمنعيكونأنالضروري

والميتة؟لدم.استقذارهأودناءتهأورجسهعلىدليلأ،تمامأذلكمنالعكس

ذلك.إلىوما

المدرسةتلكمنظورمنعامةبصورةللدينالكليللتصوربالنسبةأما

كلعنئعربأ،الديننشأةأوتمثلأوانبثاقتصورإلىفيهالخطأفيرجع

غرائزهاتنطلقحينالصاخبةالجاعةأوالمجتهعيثيرهاحماسيةجنونيةخمى

جدالبلاتعتبروالمشاعرالعواطفإن.الإباحيةكارفيحدودبلأوعواطفها

حرارتهالدينيللأداءتحفظالتيوهيالدينيةلالمارساتمصاحبأعنمرأ

الشعائرمنشعيرةأداءأوللعبادةداربناءفيالجاعةفانطلاق،وحيويته

نألايمكنلكن،والحاسالمشاعرمنهائلةبشحنةمصحوبأالعادةفييكون

مقياسأالنادرةلحظاتهافيالجاعةحياةفيالاستثنائيةالصورةبعضتتخذ

كلعلىيسيطرالدينأنترىالمدرسةوهذهلاس!،الدينيةللحياةصحيحأ

نأوالغريب.دور؟يميذكر؟البدائيةأوالفطريةالجاعاتحياةفي!ثيء

لجاعةالطبيعيةالحالةفتصور؟بنفسهرحمهالذيالمنهجيخالفبهذا؟يمدور

منواستخلاصهاالحالةهذهمثلتتبعهعلىبناءيكونأنينبغيالجاعاتمن

فيها.يوجدونالتيوالأمكنةالأوقاتمعظمفيأفرادهامعظمسلوك

الشعوببعضعندالدينيةالظاهرةاليهسبل،ذلكيفعلاودور؟يم

الإباحيةوالهسترياالتشنجحالةفيهاظهرتاستثنائيةنادرةحالةفيالبدائية

يصحكيفإذ،ومصدرهالدينمنبعفيالخاطئةنتيجتهذلكمنفاستخلص

حياةجوانبجيععلىالدينبسيطرةالتسليممعالمبتورالجزئيالتطبيقهذا

.)1(؟الناسهؤلاء

بعدها.وما154/الدين/درازاللهعبدعدالدكتورانظر(1)
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المدرسةلدىالب!ثريالتطورمحورباعتبارهالثلاثالحالاتقانونإن

هذهمنهجفيالدراسةنتائجعلىالتأثيرفيبارزأدورألعبقدالفرنسية

،تطورهأوالدينبنشأةيتصلف!الأقلعلىالقانونهذاخطأمعالمدرسة

تنتهنيباعتبارهاالدينيةالمرحلةجاوزتقدالبشريةأنالصحيحمن؟نولو

هذهإلىنفسهاالمدرسةاضطرتماالأسطوريةأوالخرافيةالمرحلةإلى

وهيالمعاصرةالحضاريةالمرحلة)1(يواكبعقليدينلصياغةاليائسةالمحاولات

المراحلهذهشواهدوجدناولما،زعهافيالتطورتةتمثلالتيالعاليةالمرحلة

وتوجدالدينيوجدحيثالمعاصرةحياتنافيمعأممثلةالمزعومةالثلاث

الطرفينمسديسدأنالعلميستطع،ولمالعميوجد؟والميتافيزيقاالفلممفة

المسد.هذايسدأنولايمكنالآخرين

:والمقدسالتقديسفكرتصحيح

الأديانوني-عامةبصورةيانالأمنالمستقرأالحقيقيالتقديسإن

التقديسدائرةمعأيشكلانزاويتينأوجانبينيتفيهنخاصةبصورةالكبرى

التيوالأعالالصفات؟فةإبعادبالسليويقصد،إيجابيوالآخرسليأحدها

عرفماوهذا.فيهعيبأونقصأيتبديأوالمقدسالثيءكالمنتنال

الجانبأما.ول،3+3ولءح4"ول!4اأ3ثوالتساميبالتنزيهالطويةالأديانفي

هذان؟نوقد.الإيجابيةوالجالوالجلالالكالصفاتتذكرففيهالإيجابي

حيثمنتقريبأالأديانساثرعلاءبينعنيفوحوارجدالمجالالجانبان

بارزةم!ثكلةوهي،والتث!بيهالتتريهأووالإيجابالسلببينالتوازنإرادة

ليستوهي،الإسلامفيالكلامعلمأواللاهوتأوالثيولوجيعالاءلدى

.السماويللدينالأصليلالصدربالنسبةمثكلة

."بعدهاوما43/المحردرالفكرالأ!ورةمبحث"والأخلاقالفلفةفيللؤلفانظر)1(
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تناولهوقربووضوحهوجازتهعلىالصددهذافيميزانأدقولعل

الصميعوموفيءكثلهليس)تعالىقولهفيماوردهوتأتيهوحسن

،والأوهامالظنونكلردعتعامةكليةبصورةنفسهنزهفقد)1(!البصير

كاالسلبفيتسزسلاالآيةلكن،تامبنجاحالغرضهذاالآيةصدروحقق

كلفيوالإحاطةالعممايفيدالكالصفاتمننسبتبل،الخطئونفعل

التثبيهبالإيجابتو!،ولموالعدمالتلاشيإم!نبالسلبتو!فلم.مقياس

الآية.صدرفيمقدمأرفضقدذلكلأن،والتثيل

مبدألتأكيدوحدهالاتكفيالتحريمأو"التابو"ففكرةوإذن

الحاسوتفجرالعواطفاندلاعأوالم!ئاعرتهيجفكرةأن؟،التقديس

منالدينيالمفهومتجريدإن.الدينمعالمتحديدأولتنتخيصلاتكفي

ظواهراعتبارإلىببساطةيؤديلأنهللغايةخطيرأأمرأيعتبروالإلهيةالروحية

ن؟لو:الباحثينبعضتندرو؟.بحالمنهليستوهيالدينمنكثيرة

المميزةالأمارةهوالجاعةحضورفيأوالجعيالعقلفيالممثلالجنونيالهاس

نشاطأالواقعفييمارسونالكرةمشجعوأومثاهدول!ننشأتهفجرفيللدين

وهذا،دينيأاج!اعأوالتصفيقالهتافيتخللهاجتماعكلولأضحى،دينيأ

امتهانأيعتبرالدينوبينوالت!ثنجالغوغائيةبينالربطإن.عاقلبهلايقول

باطلأوإدعاء؟ذبآوإعلأءاستعلاءيعتبر؟،الإنسانبهحظيمالأقدس

مايدعىصورةفيالحضارةمراسمكبلتهاالتيالعقليةمنبيهطمضيعأوغرورأ

خطأ.أشدوفرضية،خاطىءبمنهجولكن،العاليبالبحث

للعلومتصنيفةفينفسهكونتأوجستعنهترجمقدالغرورهذاإن

نألعصرهتالعصرأيفي؟نتمهماالب!ثريةللعقليةلايحقأنهز3حيث

.11آيةالثورىصرة)1(



وكانما،)1(للعلومنفسهكونترعهاالتيالدائرةخارجتبحثأنفيتفكر

،الآراءهذهمثلمنالتاريخسخرالحالوبطبيعة.جميعأمفإتيحهاأوتي

نأوالغريب،كونتعقلحولهاحامماوأبعادعلومللبشريةوتكث!فت

نفسه.كونتحياةفيوالأبعادالعلومهذهبواكيرتظهر

يعة:ال!ثر

فيالأديانعليهتبنيالذيالأساسهيالعقيدةأوالإلهمبدأ؟نإذا

الذيالآخرالعنصرتعتبرالعامبمعناهاالشريعةفإن،والنفيالفكريمجالها

طريقةتحددالتيوالقوانينالقواعدجملةوهيالدينيالتكوينصيمفييدخل

ممارساتخلالومن،مكتوبةأوشفهيةمقدسةنصوصخلألمنالإلهعبادة

إنمثاءأمرإليهوكلتمنالكيفيةهذهعلىالعمليالتدريببهايقصدعلية

العقيدة؟نتإذاموجزةوبعبارة.السماويةالأديانفي؟إبلأغهأوالدين

نأيفترضالتيوالعلاقةالموقفتترجمالشريعةفإن،والتصورالفكريترجمها

منأوالبلاغإليهوكلمنأوالإلهتعاليمعلىبناءوالمعبودالعابدبينتكون

.)2(الوضعيةالدياناتفيوالتأسيسبالإنثاءاضطلع

دارط،العلومتصنيفمبحث،البحثومناهجاطديثالمنطق/3قاعودالدكتورانظر)1(

.بالقاهرةالمعارف

منمجالالأصليالمؤسىإلىالمنسوبةالنصوصتوثيقالتاريخيةالناحيةمنيمكنلاأنهالواقع)2(

عبرتفيرمنأصابهاقديكونأنعىوماالأصليةباللفةتتملكثيرةلصوباتنظرأالأحوال

والتسجيل،الكتابةثموالنقلالروايةفياتبعتالتيبالطريقةكاتتصل،الختلفةواللهجاتاللغات

العبارةمنيفهمواأنبالدارسينحداماوهذا.القدمأمماقفيضربناكالاصعوبةالأمرويزداد

بوذاإلىبعينهالقولهذانسبةبصحةيوثقاوإنأنهجمعنى"تقولالبوذيةإن،مثلأبوذاقال"

ككل.البوذيةإلىالأقلعلىينبفهو

نمو!هاتجيلتأخرأثبتتقدالإسلامشقتالتيالماويةللأديانالنقديةالدراساتإنبل

التي=الكتبجميعأنباطمئناننقولأنويمكن.والتبديلالتحريفلوقوعالمجالأفحمماالمقدصة



ا،

المفروضةالدينيةالمماراساتوسائروالشعائرالطقوسي!ثبهلذلكإن

عباراتأوتوقيفيةنصوصمنتتضنهوماوأوقاتهابهيئاتهاوالمستحبةوالمندوبة

تعديلها.أومجاوزتهاللتابعليستعليهية

والتركيزالعنايةفيلاحظاليهوديةقبلف!الأولىالاويةالأديانفيأما

المتعلقةالت!ثريعاتمناليسيرمعالخالصةالعقيدةودآوتصحيحإصلاحعلى

بتنظيميتصلفيهاالحاجةبقدروشيء،معبودهمعالإنسانحياةينظمبما

التي)1(الحضاريالتطوردرجةمنمفهومأمروذلك.الأخرينمعحياته

تشريعاتتتصنوقد.الدينلهمأتيومنالنيإليهمأرسلمنإليهاوصل

التمثريعاتهذهومثل،لهاالعقليللفهـملامجالتوقيفيةتعبديةأمورأالعبادة

يعدالذيبالغيبإيمانأوالطاعةالتسليممنالإنسانيالموقفاختباربهاقصد

النظممنتمامأالدينمايفرقوهذا،حقدينكلحقيقةفيجوهريأعنصرأ

منوكبيرةصغيرةكلفهمبضرورةالأتباعتمسكولو،الوضيةالعقلية

لعقولهمعابدينبذلكل!نوابتطبيقهايقومواأنقبلدينهمتثريعات

الأمورهذهمنكثيرأأنصحيح.سبحانهلئهعابدينوليسوار!وأف!

بحوثه!وتضافرالعالاءاجتهادبفضلالحكةلهايتالسأنيمكنالتعبدية

الطاعة.عليهتتوقفأمرأليسذلكلكن،وتأملهم

بالضرورةيحتويالدينأنمثلأفيظنالنقطةهذهفهميساءألاوينبغي

الذيالوحيدالمقدسالكتابأنحينعلى.التحريفمنتلماعليهاالمحافظةالثرإلىوكل

والم!نالزمانعلىالمهيهناللههووحمايتهحفظهتولىالذيلأنوذلكالقرآنهوإنماهذامنبريء

.والإنان

لمأنهع!أجلهممنالثريعأنزلمنحالةمعال!اويالثريعتنابمنيفهمألاوينبغي)1(

نإنقولأنبينشتانإذ،يثبتواأنالماويةللأديانالمنكرينبعضكايودالثريعهذامصدر

.الناسهؤلاءمنمنبثقإنهيقالأنوبينالناسحاجةيليالمحينالماويالثريع
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والموازينالأح!ميناقضأنلابدبذلكوأنه،واللأمفهوماللامعقولعلى

صفائهافيالاويةللأديانبالنسبةالأقلعلى؟ذبالظنفهذا،العقلية

صدقبراهينقامتقدمادامتإنهيقالأنالمقامهذافيالمرادبل،ونقائها

العقلحملصدورانتظاردونبهجاءمابكلالتسليمالمنطقيمنفإنالمبفغ

قدكناثقةوسحبنانفسهالأساسنقضناوإلا،طاعةأوعبادةمنكلفف!

أح!ممجأساسأيتناقضبمالايأتيالحقالدينإنثم،المبفغللرسولأوليناها

الموقفين.بينوشتان،العقلحدوديتجاوزبمايأتيقدوإنما،السليمالعقل

بينبماالمتعلقةوالواجباتالفروضتعالجالتيوالتشريعاتالقوانينإن

ونظمهاهيئاتهافيتتنوعالتيالعباداتبقميسمنىأنيمكنوالمعبودالعابد

تحتتقعفهيالبثربينالعلاقةتنظمالتيالقوانينأما،ومكوناتهاوصورها

والعقوباتبالحدودالمتصلةالقوانينتلكتوجدذلكجانبوإلى،المعاملأت

والقسمانمحدودةولجرائملذنوبالمقدرةالختلفةالجزاءبأنواعتتعلقوهي

وأمنهوسلامهالمجتهعبملاحالأديانعنايةعلىقاطعةدلالةيدلانالأخيران

الأولالقميكونحينعلى،وتقدمهلرفاهيتهضروريةأموروهي

وإعدادهللفردوالبدنيوالروحيالنفيالصلاحشأنمتوليا(العبادات)

التيوالاقتصاديةوالسياسيةالاجكاعيةالحياةفيمشاركتهلتحسنطيباإعدادأ

.والسلامالحضارةعادالنهايةفيهي

:المقدسالنص

شئتوإن-بالحدودأوبالمعاهلةأوبالعبادةأوبالعقيدةمايتعلقكلإن

خلألمنيؤدى-الأخلأقي!ثملبماوالريعةالعقيدة:قلتالاختصار

الدين.معتنقيلنفوسبالنسبةمصدرهابقداسةمقدسةنصوص
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وأسماويةالأديانسائرفيالنصوصلهذهالتقديسموقفيستويوقد

الثانية،فيمنهاأوضحللأولىبالنسبةالتقديسمبررات؟نتوإن،وضعية

المتفقالنصوصسائرينالالتقديسبأنالحمصحةمنلايمنعذلكلكن

الواحد.الدينأهلبينعليها

المحافظةسبيلفيجبارةجهودأبذلواقدأهلهاأنالأدياندارسويلاحظ

وبالرنم،إليهاشيءأيإضافةأوإقحامدونوالحيلولة،النصوصهذهعلى

مهمتها،فيونجاحهابفلاحهاتقطعأنلاتستطيعجميعأفإنهاالجهودهذهمن

التبديل،أوالإضافةأوبالحذفالتحريفوقوعدونتمامأذلكيحلاإذ

علىيقومون؟نواالذينهؤلاء.نفسهالدينسدنةإلىراجعأذلك؟نوربما

لهممجققرأوهمايحذفواأويضيفواأنمنهملكثيرزينفقد،الدينحراسة

هلاهأ.أوطائلةعنهـميرفعأو،مأربألهمينجزأوغاية

النصوصهذهحيازةيحتكرون؟نواأنه!الماضيفيذلكعلىساعد!وربما

أضف.وتفسيرهاقراءتهاالأحيانمنالكثيرفييحتكرون؟نوا؟،الدينية

تتداولقصيرةغيرفترةظلتالمقدسةالنصوصهذهمنكثيرأأنذلكإلى

لهذهكثيرةأمثلةنذكرأن.ويمكنناالتسجيلأوبالكتابةتظفرأنقبلشفاهأ

القساوسةمنضيقةدائرةفيتتداولططويلأزمنأظلتالتيالمقدسةالنصوص

القساوسةهؤلاءذاكرةمنسجلقدبعضهاإنبل،مشافهةوالكهان

منالكثير!؟نتذاتهاالعبادةأنوهوآخرأمريعضدهذلكإن.والكهان

الذيالقسيسأوال!هنحضوردونلاتؤدى؟،فرادىلاتؤدىالأديانهذه

هناومن،المعبودلديتقبلهاأوالعبادةروحإيصالفيالوساطةمهمتهمن

والمطامع.الرغباتمنهاتنفذالتيالثغراتتفتح

لهميممحيكنلمبلالنصوصهذهيقتنونيكونوااالناسعامةإن
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الهنديةالدياناتفيالصارمالطبقيالنظامهذاويبدوتفسيرهاأوبتلاوتها

النظامهذاعلىمكردةقامتالتيالبوذيةحتى،والهندوكي!البرهيةوبخاصة

،الكبرىالخلاصطريقةمنيتضح؟براثنهفيالوقوعمنتسلماالطبقي

.الصغرىالخلأصوطريقة

قدالمعبودإلىصلأتهئئفذ؟هنأوقسإلىالعاديالرجلاحتياجإن

متنوعة،انحرافاتمنالأديانهذهمثلفيوقعف!خطيرأدورألعب

منكثرأإنآمنواالذينأيهايا):تعالىقولهوتأملمروعةوتحريفات

م!بيلعنويصدونبالباطلالناسأموالليأكلونوالرهبانالأحبار

.الصددهذافيمانعنيتدرك)1(!الله

ببعضالمتعلقةالمقدسةالنصوصهذهبعضأنتلأحظأنحقآوالعجيب

هذهأنمنالرنمعلى،التحريفمنالأخرىهيتسلملمال!اويةالديانات

عليهموسىسيدناعلىالمترلة؟لتواراة،مكتوبةاللهعندمنأنزلتالنصوص

اليهوديالزاثفيموجودسبحانهالثهبيدالتوارةكتابةوخبر.السلام

حتىطويلةفترةموسىوفاةعلىتمضفلمذلكومع.السواءعلىوالإسلامي

اليهودظنوقدالسلامعليهعيمىجاءحتىأقوالوزيدت،حقائقطوشا

فإذاموسعمريحبتشريعويأتيهمالتوراةأح!مصرامةمنسيريحهمأنه

جاءوإنما(التوراةأي)الناموسليبطلماجاءأنهيعلنالسلامعليهبعيسى

باطل.منإليهاأضيفماعنهاويزيل،حقمنمنهاماسلبإليهاليعيد

موسىبعدكتبتقدالتوراةنسخأنيؤكدلليهوديةالقديمالتاريخإن

محدودةنسخإلاهناكتكنفلمذلكومعونصفقرنمنبأكثرالسلامعليه

.34/التوبةصرة(1)



ه،

الآنهو؟الأمريكنولم.والكهانالحاخاماتمنقليلةثلةبينمتداولة

مننسخةتقريبأإسلاميبيتكلفيتجدحيث.الإسلاميةالبيوتنيمثلأ

فييخطىءأنمسمأيلايستطيعأنهجانبإلى،الأقلعلىالكريمالقرآن

إلىيردونهالذينالناسمنالآلافيجدأندونكتابةأوتلاوةالقرآن

.الصواب

قدأنهوهيالواضحةالحقيقةلهذهمستوعبأالناقدالدارسيقفهناومن

يصيبهأنمعهيستحيلماوالظناتوالفرصالظروفمنللقرآنكفل

لواجهته،بالتحريفنسخأأونسخةينالأنعددحاوللوحتى،التبديل

الحقياعادةالصدورمنالأصواتمنوالملايينالسطورفيالنسخمنالملايين

والمقوماتالأسبابعنتحدثناوقد.عليهرئفمماالنصوقيئةنصابهإلى

حالةهذهتستهروأنعدعلىأنزل؟يظلأنالكريمالكتابلهذاهيأتالتي

وتلأحق،منجماكتنزلهوالمقوماتالأسبابتعددتولئنالقيامةيومإلى

الذياالفضلفإنذلكإلىومالهالخلفاءورعايةبأولأولأوتسجيلهحفظه

عزمنزلهإلىيرجعإنماوالملأبساتوالظروفالأسبابهذهكلمنهانبثقت

ولاحظ)1(!لحالظونلهوإناالذكرنزلنانحنإنا):عنهقالالذيشأنه

.الإعجازلتدركمكةفينزلتالآيةهذهأن

إذاوتتنوعالدياناتداخلتتنوعالمقدسةالدينيةالنصوصهذهإن

المماثلة.الأديانفيبنظيراتهاقورنت

منفهناكالنصوصهذهمنمتباينةومواقفمختلفةنظراتوللنقاد

وتمثقيقللدلالاتالتحليليوالمنهجاللغويالطابععليهيغلبمنالنقاد

.9/الحجرصورة)1(
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منذلكيتبعومااللهجاتبينوالمقارنةوالنظائرالمترادفاتوتناسبالألفاظ

اللغةعمإلى،وتنتهىجانبمنالعاماللغةعلمإلىالحقيقةفيتنيهيدراسات

أخر.جانبمنالأصواتوعلمالتحليلي

فيالحسنأوجهبتالسوالأدبيةالفنيةبالمعاييرمتأثرهومنالنقادومن

منمعينةنتائجإلىليصلذاتهااللغةداخلبغيرهامقارنةالنصوصهذه

فياهتهامهيركزمنالنقادمنهناككاأن.عليهاوالحمتقديرهاحيث

منالنصوصهذهتحملهاالتيوالنتعوريةالنفسيةالدفعةأوالطاقةأوالشحنة

الغالب!فيوهؤلاء،النصوصهذهواضعوجدانقياسإلىالوصولأجل

نرىوقد،)1(الموضعهذاغيرفيإليهاأشرناالتيالنفسيةالطريقةأصحاب

والنصوص،الطويةالدياناتاتصهاالتيالنصوصبينيخلطونهؤلاء

التحليلهذاعلىبناءمعظمهميرىوقد،الوضيةالدياناتفيالموجوده

اللاشعورثمرةإلاالواقعفيليستإلهيةبأنهاالموصوفةالنصوصأنالنفصي

تحليلأوتصورلايمكنهمببساطةلأ!اهحأ،ححا7حأء+هءوللأ304ول3الكلي

والرسلالأنبياءيصفونحينهاالمجاملةيظهرونو!.إلهينصمضون

نفوسهمقراراتمنهوإنمابهأتواماأنيؤكدوننفسهالوقتوفيبالصدق

معأالعجيبوالغريب،خارجمنيخاطبونإنماأمهع!لهمهيئءوقد،الزكية

فيهالذيالاستبطانأوبالجنونأشبهبحالةوالنبوةالأنبياءيقارنونأنه!

وجدانه،خلقهاالتيالمثمخصاتهذهأصواتويممعالمجرداتالإنسانيشخص

.الخارجفيوجودلهاليىوالتي

الملكقالأواللهقاليقولعندماالنيإنيقولواأنهؤلاءويريد

لاغترابهونظرأ،نفسهأعاقأممقمنمنبعثأالقولهذايسمعأنهفالحقيقة

923صالكتابهذامنالثانيالمبحث/الثانيالقمانظر)1(
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الأمروليسخارجية؟ئناتيسمعأنهإليهيخيلالأعاقهذهعنوبعده

الواقع.فيكذلك

خطئهاوأسبابفسادهاوأثبتناوناقشناهاهؤلاءآراءلبعضعرضناوقد

.الأدياندراسةفيالنفيةالطريقةلمعالجةعقدناهالذيالفصلفيوذلك

يتضبهنمقذسأنصأنجدقالاأنهنذكرأنلابدالنقطةهذهنبرحأنوقبل

القرآنفينجد؟بهأقىمنأوعليهأنزلمنلمعاصريوتحديهإعجازهصراحة

النقلطريقعنإلينالايأتيالتحديوهذاالإعجازهذاإن)1(الكريم

صراحةيذكروالإعجازالتحديإنبل،التاريخيوالسردوالأخباروالرواية

وقد.الأبدإلىقائمأالتحدييجعلبمانفسهالقرآنمنكثيرةآياتثنايافي

أديبيتقدمأندونقرنأعمثرخسةعلىيربوماالقرأنإنزالعلىالآنمز

القرآنمنمماثلتهبل،دنوهيدعيبثيءعبقريأوأومفكرعالمأوثاعرأو

التيالحقيقةفإنالقرآنيالإعجازحقيقةحولآراءمنقيلومهما.الكريم

إليهميغوالقرأنالبثر-قوىلسائرالفعليالإعجازتحققهيفيهالائمارى

فهيالإعجازوجوهأما)2(وتفصيلأجملةالقرآنهذابمثلالإتيانعن-الجن

ماالناسكلامنيليىأنهالدينيةالهندكتبأقدموهي"الفيدا!عنالهنديالتراثفيورد)1(

البيرونيويذكر.بمثلهايأتواأنعنيعجزونالثرأنإلىجماهيرميذهب؟أهلهازمنييماثلها

!!يقولأنوثبه.لهااحترامأممنوعونولكنهمبمثلهاالإتيانالمقدورفيأنهيرونخاصتمأن

بعضإلىتربرأيوهوالإعجازفيالصرفةبمذهبيمرفماوهذابمثلهاالإتيانعنمصروفون

وإذن،القرآنبمثلالإتيانعنالله!رفمقدالعربأنفذكرتالإصلاميالهيطفيالهيئات

كثيردحفهباطلمذهبوهوبمثلهيأتواأنمنالناسمغاللهلأنبلذاتهفيبمعجزليىفالقرآن

القرآنإعجازوانظر،/مقولةمنللهندماتحقيق/البيروفيانظر)..حاعةبأدلةالعلاءمن

يدحضنفسهالكريمالقرآنأنورأينا(51/القديمةالأديان/زهرةأبوالثخوقارن/للباقلاني

ثمبمثلهيأتواأنإليهمطلبلماالقرآنبمثلالإتيانعنالناسصرفقداللهأنصحلوإذالرأيهذا

بآية.ثمبورةثمصربفر

-يأتونلاالقرآنهذاجمثليأتواأنعلىوالإنىالجناجقمتلقلل!:تعالىقولهفيوذلك)2(
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عبرتحققهاواسكرارشواهدهالتجددنظرأ،مذهلإعجازذاتهاحدفي

وجوههفيالقرآنيالإعجازحولضخمةثروةالإسلأميالتراثوفي،العصور

والتركيبية.والفكريةالبيانيةالمجالاتل!فةالشاملةالمتعددة

مقدسةنصوصأالإسلامغيروالس!اويةالوضعيةالأديانسائرفيهناكإن

حيثمنخاصةم!نةفيتوضعوقدجماليةبأوصافبيئتهافيتوصفقد

؟نتوإنالإنسانيالأدبيالنطاقلايتجاوزمعظمهالكن،الببانيةخصائصها

محتوياتها؟نتوإنإنسانينتاجبأ!اأولأللتسليمذلكولعل.قتهفيتوضع

شكبلأالنطاقهذافيويدخل،الإلهيل!لهامثمرةالأحيانبعضفي

.الدياناتهذهفيالروادحناجربهاجأرتالتيوالابتهالاتالأدعية

بهاوالإعجاباحترامهايعنيقديماثلهاوماالنصوصهذهقداسةإن

تناولهايعنيقد!،الطباعةأوالكتابةحيثمنبهالائقاإخراجأوإخراجها

القرآنويتلقاهتلقاهماتلقىمقدسأدينيأنصألانرىلكنناوالخشيةبالإكبار

افبرحيثومنالمظهرحيثمنوتقديروإعزازإجلالمنالكريم

المفعمالسلوكهذابخطالمؤمنينعلىنفسهالكريمالقرآنويرسم،والحقيقة

لتنالهموينصتواإليهيسكعواأنالمؤمنينفعلىقرىءفإذا:والإعزازبالتكريم

يكونأنفلابدمكتوبأيمسهأنلأحد؟نوإذا.الرضوانويحفهـمالرحمة

المفروضالإلهيالقانونأنإذوالاكبرألأصغرحدثيهمنمتخلصأتمامأطاهرأ

فيأوالقديمفيمقدسأكتابأكالانجد!المطهرونإلالايمسه)أنههو

دوامحيثمنالكريمالكتابهذاتلقى؟أتباعهمنعنايةتلقىالحديث

وترتيله.وتجويدهوحفظهبتحريرهوالاهمامتلاوته

.(هه/الإصاء)،ظهرألبمضبعضهم!نولوبمثله

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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كااللهبحبلاتصاللأنهاالعباداتأشرفمنعبادةالتلاوةمجردويعتبر

تمثلفيالأخلاقيةالمثاليةالقمةتعتبر؟عليهاللهصلواتالإسلأمرسولوصفه

خلقعلىبأنه!الرسولالكريمالقرآنوصفحينولذاوم!رمهآدابه

عليهاللهصلواتخلقهعنعنهاالثهرض!عائشةالنيزوجوسئلتعظيم

."القرآنخلقه!ن":قالت

الأخرىالسماويةالكتبأنصفقدنفسهالكريمالقرآنأننلاحظ!

هياللهعندمنلأثاإلاذلكوما)1(والرحمةوالنورالهدىفيهاأنوبين

يردإليهلأنسائرهاعلىومهيهنأفيهالمامصدقأالقرآن؟نوإن،الأخرى

قديكونأنعمىماوإظهار،حقائقمنمافيهاوتوثيقوتحريرتصحيح

.بيانمنمنهاأغفل

الوضية،للأديانبالنسبةمشكلةتمثللاالمقدسةالنصوص؟نتوإذا

فيالمقدسةالنصوصفإن،عباراتهاحقيقةوتحريرواضيهاتحريرفيإلااللهم

أثارهاكثيرةمشكلاتالتاريخيةالوجهةمنمثلتقدالسماويةالديانات

حقيقةالمشكلاتهذهأخطر؟نتوربما،السواءعلىوالأصدقاءالخصوم

وطرقتعنتآالمسالينأئمةوجدوقدوبالب!ثربالثهوعلاقتهالإلهيالكلام

النقطة!بهذهيتعلقف!الأليهةالمحنةبعض!

وخلقه،عومأالإلهيالكلامقدمبل،خلقهأوالقرآنقدمنقطةوهي

قداللاهوتأوالثيولوجيعلمأنتعلمأنالمشكلةهذهضخامةلتقديرويكفي

بعضويرى،)2(م!ثا!طهأ!الكلاممشكلةمتخذأالكلامعلمالإسلامفيحمي

هدنليهاالتوراةأترلناإنا!:وقوله!ورحمةإمامأموصىكتابلبلهومن!:تمالىكقوله)1(

.(4،/المائدة)(أصلواالهيالنبيون!اجممونور

-العوامإلجام/الغزالي،الكلامذم/الهرويوقارن،الكلامعلمفمل/مقدمة/خلدونابنانظر)2(



الحقلفيأنبتتالتيالبذوربينمن؟نتالكالةأوالكلاممسألةأنالنقاد

بهايضيقومناقثةتفصيلولذلك،الإلهيالحلولأوالتجسدعقيدةالمسيحي

وبخاصةالأخرىكتبنابعضفيلهعرضتالسويمكن.البحثهذاصدر

.)1(الأولالجزءالإسلاميالزاثمن

والتأمل:الإفامأوالوحي

تكنلمإندينكلفيالأساسيةالمقوماتمنالمقدسةالنصوص؟نساإذ

العقيدةمنكلعلىتحتويباعتبارهامقوماتمنسواهالماالعامالأصل

ومواسموتقاليدعاداتسنجهمايتصلوماوالأخلاقوالآدابوال!ثريعة

النصوصهذهصدوركيفيةبحثفإن،المقامبهذاالنصوص؟نتإذا-وأعياد

يعتبرالأجيالعبروصولهاقنواتثمالدينبواكيرفينقلهاثمتبليغهاووسائل

الأهية.بالغأمرأ

يانوأد،يةيطويانأد:صنفينإلى،تجاوزأ،يانالأدصنفناقدكناوإذا

وفيهابهاصدرتالتيالطريقةعنكالةنقدمأنالأنالمناسبمن،فإنوضية

المقدسة.النصوصهذه

أهلأن-مقبولأساسولاتفاقهم-للأديانالدارعوناتفقولقد

بهاتأدتالتيوالطريقةالوسيلةهوالإلهيالوحيأنيرونالماويةالديانات

يختلفمفهومهوإيضاحالوحيحقيقةتصويرولكن.النصوصهذه

يكناصورهبعضفيالإيحاءأنيرىمنفهناك.دينكلأصلباختلاف

.الكلامعلمعن

!الحلولمذهبأنالميحيةشراحيؤكدحيث،291/الأديانبينالإصلامكتابناأيضأانظر)!(

وجلةخير(الكلة)308هطاللوجسفكرةأصاسعلىالرقيةالكنيةنياللاهوتيونطوره

والثبيه.التنزيهفكرتيبينوالتوفيقلللاءمة
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وردوقد.اللهرسلمنرسولأأونبيأاللهبيدمكتوبلنصربانيأمنحأإلا

سفرمنوالئلاثينالحاديالإصحاحفياليوماليهودأيديفيالتيالتوراةفي

بإصبع"كتباقدلوحيناللهمنتلقىقدالسلامعليهموسىأنالخروج

ولكنالإخبارهذالصحةيشهدقدماالإسلاميتراثنافيوجدوقد)1("الله

القرآنفيوردبماالبعضتمسكوربما،أداءوأدقملاءمةأكثرنعتبرهابعبارة

فيلهوكتبنا):شأنهعزيقولإذمويىتلقاهاالتيالألواحبثأنالكريم

عندأيضأإليهاويثير)2(!ثيءلكلوتفصيلأموعظةثيءكلمنالألواح

وعبرالعجلعبادةأجلمنهارونأخيهومنقومهمنمويىلغضبةذكره

إليهيجرهأخيهبرأسوأخذه،الألواحإلقائهبعلامتينالغضبهذاشدةعن

خلفقونيبشماثالأسفأكضبانكومهإلىمومىرجعولما):تعالطقال

مجرهأخيهبرأسوأخذالألواحوألقىربمأمرأعبلغ،بعديمن

.)3(!...إليه

بيدهالجنةوغرسبيدهآدمخلقاللهإن،)قوله!نن!الرسولعنوردوقد

للكهنة.ردفمهاالتوراةكتبموصأنأيضأفيهايرديينا:9آية)1(

وهوآخررأيأذكرولكنهالتوراةفيها!نالألواحأنكثيرابنويرلى.145/الأعرافصرة)2(

أنهعلى(الصابونياختصار)2/05/كثيرابنتفيرانظر.التوراةقبل؟نتالألواحهذهأن

لفظثم،ألواح،صحف:ألفاظاللامعليهلمو!أعطىبمايتصلفياالكريمالقرآننيوردقد

مضامينهاواختلافتعددهاأ!،واحدأسيئأعدهابممقالثلاثةهذهباتحادالملاءيقطعواالوراة

تذكرفكاالألواحوأماا!اكايدلقانونيةلريعيةصيغةذاتالتوراةكونوضوحمعهذا

الأسماءفيالتفايراعتبارإلىنميلإننا.أعلمواللهوالتفاصيلالمواعظمنالكثيرتحويالقرآنيةالآيات

اللهلدمكتوبةنزلتالتوراةأنإلىليرماالنبويةالنةوفي.المحتوياتوفيالذواتفيتفاير

منهاالتخلصيريدوناليهود؟نالتيالأح!ممنمواضعفيالقرآنإليهاأشارالتيوهي،!بحانه

مكتوبأمجدونهالذي!:عيطعدالرسولعنأخبارأالتوراةتصنذكرإلىالإشارةفيوكذلك

.!...والإنجيلالتوراةفيعندم

.0،1/الأعراف)3(



الإلهيةالقدرةبيدمكتوبةالتوراةنزولطيعللوقد"بيدهالتوراةوكتب

ول!والتحريفالتبديلعلىمردواقومعلىالحجةوإقامةالإيثاقبزيادة

السلأمعليهموسىمادامالأقلعلى-علامتهالفانذلكتموقدالألسنة

وبعديوشععندوفاتهقبلأودصاقدموصىأنتذكرالأخبارأنعلى.حيأ

وآثارهاأجزائهابعضولعودةالأصليةالنسخةهذهاختفمتاماسعانوفاته

.ونقاشتساؤلمنلايسلمطويلتاريخ

اللهبيدكتبأنهأهلهيذكرنصأمامالمثالهذافيأنفسنانجدأناوالمهم

صراحةمايقطعولاينفيهمالدينالانجدالقولوهذا،واحدةمرةكتبوأنه

ذلكأنإلايمةالكرالآيةفي!كتبنا)كالةورودمنبالرنملأنهوذلكلصحته

نزلتمعدودةألواحهناكيكونأنأو،(كتبمنبأمرنا"،التأويلمنيمنعلا

صحته.منالتأكدبعدالنبوييثالحدعلىذلكمعاعتهدناإذاإلاالل!.مكتوبة

مكتوبةوهي-كلهاالتوراةتكونألاالعادةتؤازرهقدالذيوالمتصور

موسىلاينهضمجيثوالثقلالضخامةمنهيئةعلى-الحجارةمنألواحعلى

وهيالقديمالعهدمنالأولىالخسةالأسفارتحتلهاالتيالمساحةإن.بحملها

مئاتتملأوهيبهالابأسمساحةاليهوديالعرففيالتوراةعليهامايطلق

واحد؟وقتفيكلهامجملهاالسلامعليهموسى؟نفهلالحجريةالألواحمن

يضعوأينكيفثم؟والمناشةإليهالحاجةتدعو؟نتمامنهايحمل؟نأم

نأالنقادلايستطيعالتيالأمورمنذلككل؟الألواحهذهمنمابقيموسى

فيها.يفصلوا

الثه!طيمأنهالسلأمعليهلمويىبالنسبةأيضأالكريمالقرآنفيالمسجلإن
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سؤالومنهالمتبادلالكلامهذابعضالقرآنويثبت،تكليهأاللهكلهوقد

ومايراهلنبأنهلهالثهإخباركذلكومف،بالرؤيةعليهينعمأنربهمويى

تسجيلوكذلك،الكريمالقرآنيذكرهاالتيالقصةزوايامنبذلكيتصل

إفييامومىكال)والكلامبالرسالةاصطفاهبأنهلموسىاللهقولالقرآن

منوكنآتيتكمافخذوبكلاميبرسالاتيالناسعلىاع!طفيتك

.)1(!..الثاكرين

طريقعنيكونقدالوحيأنإلىيثيرمااليهوديالتراثفيويوجد

فيولكنهوالرمزبالمثالويعززبالآيةيؤيدوقد،ذلكمنأمأوالرؤيا

أربعينغضونفيواحدةرؤياأشعياءدونوقدوحاسمجليالحالاتجميع

بنيتاريخفيهامأدورأالمستقبليةوالتنبؤاتالرؤىوتلعب.رسالتهمنعامأ

والإنذاروالتحذيرالوعيدبطابعالصددهذافيكثيرةتنبؤاتوتتسمإسرائيل

.)2(السبىماقبلأنبياءمنوغيرهموعيتنبؤمثلالعاقبةبسوء

فعالأسفارمنوغيرهاللتوراةالثاملالقديمالعهدلمحتوياتبالنسبةأما

يؤكدونالكتابيينالنقادمنكثيرأفإنالسماويبأصلهااليهودبعضتأكيدات

أخرىمرةعزراأوجدهاثم،المقدسةالكتبانعدامالأخرىالناحيةمن

نسخةأنعلىاتفقواالعلمأهلأن:ال!ثولييمملزجانويذكر.بإلهام

بختنصر،عسكرأيديمنضاعتالعتيقالعهدنسخوكذا،الأصليةالتوراة

بيندارالذيالحوارحقيقةتجد(اطزبنفسوني)الكريمةالورةهذهوفي144/الأعراف)1(

وجل.عزمنهالرؤيةطلبهعندوربهمو!

التثنية!13حزقيال،18أرمياء11-9-03/أشياءة12/الأول/الملوك:ذلكفيانظر)2(
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حادثةفيأيضأالنقولتلكضاعتعزرابواسطةالصحيحةنقولهاظهرتولما

.")1(أنتيوكس

منآخرموضعفلذلك-تعهديةالمقدسالكتابوثاقةبحثهناوليس

الديانتيننقاطأ!بينلالقارنةخصصناهالذيالكتابهذامنالثانيالجزء

.الإسلاممعوالمسيحيةاليهودية

لااليهودعقيدةفير؟ئزهتتأكدالطويالأصلأنبذكرنكتفيولذلك

النقديةاطركةبعدوبخاصةالقديمالعهدحواهاالتيالأسفارلجيعبالنسبة

الإلهيالأصلذكرعندحق،المسيحيةونقادمؤرخوبهاقامالتيالثاملة

تحتتقعالتيالأناجيلماتضنتهذلكفيبما،والأسفارالرسائلهذهلبعض

موحيبالضرورةوالعباراتالألفاظأنتأكيدإلىلايقصدفإنهالجديدالعهد

فيالبثريالعنصرإن!رعدممعوالأف!رالمعانيإلىيثاروإنما،إلهيأبها

هذهحولالمسيحيينهؤلاءفكرةوت!د،بالألفاظالمعانيوكسوةالفكرصوغ

حيث،القدسيالحديثعنعالائنابعضمايذكرهماحذإلىتشبهالنقطة

دورأتلعبالذاكرةأنوهوخطيرفارقمعنبويأواللفظإلهيأالمعنىيكون

المسيحية.أعلامباعترافالتراثهذافيرئيسيأ

باستعراضجوانبهجميعتتضحالكتابأهلعندالوحيحقيقةوموضوع

الذيالمستوىإلىلاترتفعالتيالعقيدةتلك،والأنبياءالنبوةفيعقيدته!

وسيتضحعليهموسلامهاللهصلواتالخلقمنالصفوةلهؤلاء.الإسلاميعقده

.الكتابهذامنالثانيالجزءفيالثهبإذنذلك

فيذكرملزجانأما،و!وملكت،وترتولين،يانو!إصكندر!طيهنىمنكلكتبهماراجع)1(

م1842صنةدرببلدةفيلرهالذيكتابهمن115صفياقتبسناهالذيالنص

.(بعدهاوما217/الحقإظهار/الهندياللهرحمةاليخالمرحوم/انظرأ
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نفسهالكريمالقرآنمنمستهدةحقيقتهفإنللإسلأمبالنسبةالوحيمبدأأما

وأما،واضحةبصورةأنماطهيذكرالكريمفالقرآن.الصحيحةيةالنبوالسنةومن

الكريمالرسولعلىوالروحيةالبدنيةوآثارهمظاهرهبعضفتصفالنبويةالسنة

قبل.منلهتهيأاوثاقةالوحيعنالحديثيكتسبوبذلك،نفسه

قولهفيوذلكالوحيأنماطعنآياتهبعضفتتحدثالكريمالقرآنأما

يرسلأوحبابوراءمنأووحيأإلاالثهيكلهأنلب!ثرما!ن):تعالى

روحأإليكأوحيناوكذلك.حكيمعليمإنهيشاءمابا!زنهليوحيرسولأ

بهنهدىنورأجعلناهولكنالإيمانولاالكتابماتدريكنتما،أمرنامن

.)1(!محتقيمصراطإلىلتهديوإنك،نثاءمن

منالتكليم،والثافيالفؤادفيالنفثأمر،الروعفيالإلقاءهوفالأول

والثالث،العليةالذاتترىأندونالإلهيالنداءيسمعبحيثحجابوراء

الأولولعل.الأمينرسولهإلىبهالإمجاءيريدمااللهعنيبلغملكإرسال

فينقرأفإننا.!ممدرسولهعلىبهمااللهتفضلاللذانالبهطانهاوالثالث

نف!يفيالقدسروح!ثأو"روعيفيألقي"الكريمالرصولعبارةالسنة

الملائكيةهيثتهفيمرةالكريمللرسولالأمينجبريلإتيانكانقرأ،ألخ

نأأيضأالنيعنوردوقد.جميعأأيصرهاوهيبثريةصورةفيوأخرى

فييكونالملكلأنعليهأشدوهوالجرسصلصلةمثليأتيه؟نالوحي

أولنزولعندالكريمالرسوللقىماأولبيقينذلك؟نوقدالحقيقيةهيئته

الرسولمالحقالسيرةكتبسجلتوقدالعلقسورةمنالكريمالقرآنآيات

منزوجهوفينفسهفيأثاروماالوحيهذاعقبوجهدتعبمنالركيم

.ممثهورهو؟وارتياعورهبةخوف

.51،52/الورلى)1(
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لايرى؟نإذعليهاللهصلواتبهبدئىماأول؟نتفقدالرؤياأها

عنيأتهلمالكريمالقرآنمنشيئألكن،)1(الصبحكفلقجاءتإلارؤيا

الوحي؟منجزءأوأربعينستةمنجزءاالرؤياعدتوقد.الرؤياطريق

عليه.الثهصلواتذكر

بالقرآنالإيحاءفيالموضوعيةلالقوماتبالنسبةتفصيلأالأمروسنتزيد

منوغيرهالكريمالقرآنبينلالقارنةقطلامجالأنهللنصفليظهرالكريم

شواهدبنفسهيحملانهباالقرآنينفردإذ.الوحيمجالفيالسماويةالكتب

.الخلوقآثارمنأثرأيمنوتبرئهالخالصالإلهيأصله

المقدسةالكتبفيالأصلتحددالواضحةوالرؤياوالإلهامالوحيلهبدأإذا

الوحيحقيقةحولالخلافأوجهبعضوجودمع،السماويةللأديانبالنسبة

الذيوالتفسيرالشرححيثمنولكنالحقيقةحيثمنلاالأديانهذهبين

اللههوأنهيذكرالكريمفالقرآنوإلا،الدياناتهذهأهلبعضبهتقدم

إليك!أوحيناإنا):قبلهمنالأنبياءإلىأوحى؟عدنبيهإلىيوحى

وإسحاقوإمطعيلإبراهيمإلىوأوحينا،بعدهمنوالنبييننوحإلىأوحينا

داودوآتيناوسليانوهارونويونسوأيوبوعي!ىوالأسباطويعقوب

تلكحق،عامةبمورةالأديانمقارنةنيالهامةالموضوعاتمنالنبوةإرهاماتأنالواقع)1(

التيوالصوبة.ذهنيو؟ءفطريصفاءأوعبقريتميزيدعىبلنبوةفيهايدعىلاالتييانالأ

مؤلفةتاريخيةمادةعلىالحصولنيتبهثلالاكلالعليوجههاعلىالمقارنةاداءفيتعتبرقد

تواريخنيوالأخبارالرواياتوأقحمتالأصاطيرحيكتوقد.يانالاورؤساءالأنبياءلقصص

الدياناتأصحابحاي.واوقدالبيلهذافيخطيرأدورأالإسائيلياتلعبتوقدالأعلامهؤلاء

ماعلىالاقتصارإلاالعليةالوجهةمنالباحثيملكرلا.المواضعمنكثيرنيهؤلاءالوضية

التراثهذاإلىبالقياسنادروهذا-ولغةوم!نأزمانأافتلفةالمصادرلاوأيدتهالواهدعضدته

القرآنعلىالتراثهذاعرضإلاش!يلهناكيعدامجيثالدياناتتلكأهلخلفهالذيالضخم

.الإطلاقعلىالكتبأوثقباعتبارهالكريم
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وفمعليكنقصصهملمورسلأقبلمنعليكقصصنامكدر!لأ،زبورا

.)1(!تكلجأموسىالله

الوضعية:الدياناتفيالمقدسةالنصوص

سواءالبشروضعمنأنهاحقيقتهافيتعنيالوضعيةالديانات؟نتإذا

متأخرةعصورفيالفرصةيتركوالمأتبا!اأنإلا،جماعاتأوأفراداأ؟نوا

نإبل،الإطلأقوجهعلىالبمثريالمستوىتفوقالنصوصلهذهقداسةلادعاء

نأمنالرنمعلى،الإلهيأصلهاوأفىعىالسماءإلىعزاهاأنمالبثالبعض

اطقيقةهذهتفصيلإنذلكيدعوالمالدياناتهذهمثلمؤسسواأوزعاء

بالبوذية.المثلنضربأنيكفيولكنالمقامعنهيضيق

التعليمحولبدراستهاالمهكينبيناتفاقهناكلشأنهمنالرنمفعلى

لنوربما-لانعرفأنناهوالآنالسائدالرأيإنبل،ببوذاالخاصةوالأقوال

الأقوالأقربفإنذلكمنالرمعلى-لبوذاالحقيقيةالتعاليمتلك-نعرف

ضائقأأبيهقصرغادررئيسأوملكابن؟نبوذاأنالتاريخيةالوجهةمن

إلىراصبمنمتنقلأالأرضفيومطوفأ،والنعمةوالبذخالترفبمظاهر

وهو:مضجعهوأقضحيرهالذيالسؤاللهذاصريحةإجابةعنبحثأراهب

؟الآلامهذهكلالإنسانيعانيلماذا

مدينةمنبالقربشجرةتحتبوذاجلس.لقدالرواياتأقربتذكرو؟

علىالعثورعنلعجزهقلبهإلىيدباليأس؟دأنبعديومذاتك!4!لأجايا

ظلوقد.الضالةالحقيقةمجدحىم!نهيبرحألاوقرر،مقنعةإجابة

حتىتأمليومأوأربعينتسعةطيلةالرواياتبعضتذكرهفيهاجالسأ

.163،164/النساء(1)
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أقنعهالذيالحقلهوتكثفالمبينالصبحفلقينبلج؟الحقيقةلهانبكجت

.وأرضاه

رفاقهبعضوجدحيثبناراسمدينةإلىوذهبم!نهغادرذلكوعقب

لكلالأساسيالمذهبتعتبرالتيالحقيقةيتصنالذيالأولدرسهعلي!وألقى

قانونأي)القانونعجلةدورانبوذاأسماهف!المكثلةوهيالبوذيةالفرق

("+حول،"!!ول-ح!مما،4-ءول،+،3ء!-ءأ،،3والموتالميلادتكرر

أمراضمنيلقونهوماالبثرتعاسةشغلتهإنسانأمامفنحنذلكعلىوبناء

الآلامهذهاسبهرارمنالحياةعجلةبهتجريوماوموتوهرموشيخوخهوألام

وأخذ.حلهاوثانيأسببهاأولأيعرفأنأرافىصثكلةإليهبالنسبةذلكوصور

وضجيجهاالحياةصخبعنبعيدأهادئةخلوةفيذهنهويقدحفكرهيعمل

.المنشودةالإجابةأوالحلإلىيهتديحتىتأملهيلزمأنوأ!ر

يتصلف!الأسطورةوبينالتارخييةالحقيقةبينالكييزجدأالعسيرمنإن

الحقيقيةتعاليههمنالاستيثاقكذلكالعسير،وحوارييهبتلاميذهأوببوذا

وإنيتأملفيلسوفموقفيقفأنههيهناتعنيناالتيالهامةالنقطةولكن

اهتدىوالتأملالتفكيرهذاطريقعنوأنهالناستعاسةوجدانيايشارك؟ن

أنهاعلىوتلامذتهلرفاقهعلهماثمعنهاوعبرفصاغهاتساؤلاتهعلىإجابةإلى

إلهيأ.أصلأالايدعواتفكيرهثمرةومنالعقليحصادهمن

ذلكبعدادعىثمشعرأذلكبعدإليهاأضيفوماالتعاليمهذهصيغتلقد

الإتيانأومحا؟تهالايستطاعالتيالمعجزاتمنالشعريةالصياغةهذهبأن

نإ-لبوذاصجلتالتيالأولىالخطبةأنمعالأتباعيؤكدههذاإن.بمثلها

يعمدوموجزأمحددأسهلأحديثآاكونهاعنلاتخرج-صحيحةالنسبة؟نت

؟باهرةجماليةخصائصدونوأوضحهاالسبلأقربمنالمرادايصالإلى
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،بوذابهاتحدثالتيباللهجةولابالسنكريتيةمعرفةلاندعىونحن.يزم

منإعجازأتمثلالأولالدرسأوالخطبةهذهمثلأنعلىتأكيدأنراولكننا

تعاليمصيغتعندمامتأخرةمراحلنيإلاذلكلانجدإننا،للبثرنوغأي

الحواريينأوالأتباعبعضمنخلابةسعريةبلفةإليهاأضيفوماالمذهب

ثمالإلهامعنصرأضافواثم،الأداءعلىالبلاغيةالقدرةأنفسهممنأنسواالذين

فيالمقدسالنصأنالمثالهذافينرىوهكذا؟يصوكونلماكصدرالإيحاء

صياغتهتعادأنذلكبعدلهكتب،إنسانيعادينصالأصليانبثاقه

و؟ئماوالتفوقالإجازعنللحديثيؤهلهبلاغيمستوىفيووضه

تعاليممنالباقيةالأثاراتمنيستدونأوالوضيةالدياناتيقلدأصحاب

.العصورعبرالطويةالديانات

الحواريينصنيعيماثلوالأحباءالتلاميذهؤلاءصنيعنرىقدإننا

كزتحيث،اللامعليهالمسيحميلادمنالأولالقرنبعدوالتلامذة

فيالكنائسجمعحملتكثرتالرابعالقرنمطلعفيبلفتحقالأناجيل

باعتبارهافقطمنهاأربعةعلىوالإقتصارالكثرةالذهحدوضعإلىنيقية

الأناجيلاهذهأنالفرقيكونوقد.عداهاماوإعداممؤثقةوحدها

لهمالصياكةبأنيعترفونفهمبلاغياإعجازألها؟تبوهايدعولم،شعرأتكتب

.اللامعليهالمسيحمنصتهدةتعاليههاأومعانيهاأنيذكرون؟نواوإن

اكتسبتربماإليهاتنتىالتيالأديانفيالوضعيةالنصوصهذهإن

السياسيةأوالنفسيةأوالأخلاقيةالوجهةمنحوثاالتيالمضامينمنقداستها

اللهبإذنلناوستتاحالكنفوشوسيةنصوصنيواضحةبصورةذلككابد

وظروفونحولاتالأدياننيالمقدسةالنصوصمعالجةفيموسعةفرصة

.الكتابهذامنالئانيالجزءفيقداستها



يحوىالذيالمقدسالنصعنالحديثننهيأنقبلالمهممنأنغير

التشريعيةوللقوانينللعقيدةالمتضنهالدينيةالتعاليمأصولبطبيعته

شيءبرفضنتعجلألاالمهممن-الأتباعحياةفيبهايتصلوماوالأخلاقية

أهلهارأيمعرفةمنلابدبل،عليها31فينترعوألا،النصوصهذهمن

تنتنىمصادرمنحقيقةمستهدأما؟نمنهافلعلثانيأمحتواهافحصثم،أولأ

نؤكدإننا.مسبقأذلكإلىكاأشرناإلهيةأصولمنالاستعارةأوالتبعيةمجم

مامعتتفققدالتيوالنصوصالمواقفمنكثيرألناتفسرلأنهاالنقطةهذه

الدارسين.بينبهاالمسمالنقديةالقواعدعلىبناءسماويةنصوصمننعرف

الدين"مقوماتمنبقيما*

وفيالحياةفيأثرهوتقديرالدينتقويمفيتدخلكثيرةأمورأهناكإن

النصوصعلىدراستهميقصرونالذينالدارسينبعضيغفلها،الحضارة

فيشكبلايدخلهامأجانبايهدرونوهؤلاء،المحررالتراثأوالمكتوبة

الحضاريوالطابع،الناسحياةفيالدينيسجلهاالتيوالآثارالمنجزاتتقدير

.ومسار!تاريخهمبهيطبعالذي

الكتابهذامنالأولالفصلفيقدمناهاالتيالتعريفاترفضناإنناحين

وفي،تعبدمنمععلأقتهافيالبمثريةللحياةغنيمعرضالدينأنأكدنا

الدينيةوالأبنيةالمؤسساتدراسة؟نتذلكأجلمنأيضأالبثريةعلأقتها

والأعيادوالمراسمالمواسموكذلكولالادةوللصوتللونالنتاملةالفنونوسائر

المتدين.وطابعشخصيةعنينمممابذلكيتصلوماوالأعلام

فدراصة.بم!نالأهيةمنوالجوانبالمظاهرهذهكلدراسةإننقول

والمبراتوالمدراسوالزواياوالربطوالمساجدوالكنائسوالمصادرالهياكل
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لهذاالخلاقالجهدعنالكشففيهامأمربهايتصلوماوالملابسوالمراكز

.ذاكأوالدين

لبنةيضيفولاالناسدنياعلىبطتهلايتركالذيالدينأننعتبرإننا

غيرالدينهذامثلأننعتبر-حيا!امعامنمعالأيغيرولاحضار!في

مصراعيهعلىالبابتفتحالدراسةهذهمثلإن.الدراسةأوبالبحثجدير

الدينأعداءحججدحضعلىالثواهدتلوالثواهدتصنعالتيالثريةلالقارنة

والجهدالوقتمنلنا!يسءأنسبحانهاللهلنرجووإنا.وم!نزمانكلفي

شاءإنالكتابهذامنالثالثالجزءفيالجوانبهذهمعالجةمنيمكنناما

اعتبرواالذينأولئكعلىالحاصمبالردكفيلفياتهيحوىبماالجزءهذا.الله

بالشواهدالجزءهذالهمسيظهرإذ،الشعوبأفيونعامةبصورةالدين

الب!ثريةتوده؟نتالذيالحضارياليهطإلىالوصولاستحالةالدامغةالواقعية

أنهالجزءهذافيسزىإننا.المساعدةيدالدينيمدلملو،وراءهتسعىومازالت

لخدمةمعرفتهسخرقدعصورهنحتلففيالإنسانأنالصحيحمن؟نإذا

منوشحذالكثيرالإنسانألهمقدالدينأنكذلكالصحيحمنفإن،دينه

لامجالاتفيوقصورهمحدوديتهتجاوزعلىوأعانه،هتهمنورفع،عزيمته

.ببالتخطرت!د

كفاياتهأنالمعاصرللإنسانيتأكدأنالثالثالجزءبهذانرجوإننا

يأمنبهاظفرتققمابرعايةظفرتقدواللوكوالوجدانالعقل:الثلأث

الدين.سوىنمطأونثاط
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الثالثالمبحث

)1(والغريزةالدين

؟"الدينيةبالغريزة"مايمىهناكهل

دافعأو،محدودةغريزةهناك؟نتإذامانعرفأنبم!نالأهيةمنإن

معهذا.مقصورمتفردوجهعلىالدينيخدم،نحصوصميلأو،معين

والإجابة.وأثارهاالدينعليهاسيطرغرائزهناكبأنبدءذيبادىءالتسليم

وأاللأهوتميدان:ثلاثةميادينفيتتالسأنيمكنالسابقالسؤالعن

نرىوهوفيهاالنفسعموميدان،(الإسلامفيالكلامعلم)الثيولوجي

الشواهد!ملألابشرط،الصحيحةالإجابةعلىالقادرالمتخصصالحقل

ومن.الفلسفيوالميدان،بحثهنطاقخارجتوجدقدالتيالأخرى

هذهكلفيالعديدةالآراءتتبعفيحقهالبحثنوفيأنلايمكنناأنهالطبيعي

بعضالقولنفصلأنعلى،عامةبصفةالآراءأ!إلىنشيروإنما،الميادين

.السؤالموضع،بالظاهرةالوثيقةلصلتهالنف!يالميدانفياليء

غريزةبوجودالقائلةالفكرةفتغلب(الكلامعلمأو)اللأهوتفيأما

الإنسانتحمل،دينيةفطرةأوميلأواستعدادبوجود-الأقلعلىأودينية

الحيويالدافع"بأ!االقولأوجزها!نوربماالنفةالمدارسباختلافالفريزةتعريفيختلف)1(

."المنانيعنوالإحجام،الملائمعلىبالإقبالوذلك،لبقائهحفظأاطيال!ئنلثا!الأصلي

للظاهرةالواضحةالقيهةعلىالماضفيالبحثتركزللغريزةالميتافيزيقىالجانبحيثومن

إفي:يقولإذتعبيرخيرول4413+هأمثالعنهيعبرالرأيوهذا.شحانهاللهحكةعلىكدليل

ضوءفيتفسيرهيمكنلاالذيالمبدأذلك؟الأجامفيالجاذبيةمبدأإلىأنظر،الغريزةإلىأنظر

مباشرانطباع(الفريزة)ولكنها،آليةقوانينأيةضوءنيولا،ذا!االأجسامبهاتتتعمفاتأية

ح؟+(53،3،!أحمحمل!.0120)الخلقنيالفعالةالإلهيةوالطاقةالأولالمحركمن

http://al-m
aktabeh.com
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اللأهوتيستندوقد.دينيةنظروجهةضوءفيالعامةتجربتهتكييفعلى

كلفيبجلاءذلكيظهر؟،والميثاقالحلقبفكرتيتتعلقمقدسةنصوصإلى

.)1(والإسلاموالمسيحيةاليهوديةمن

وجودإم!نينكرونالذينبهؤلاءنبدأأنالخيرفنالنفسيالميدانفيأما

و؟،عنهالدفاعيمكنلابهاالتسليمأنبحجة،الدينيةالغريزةهذهمثل

الحيوانيةالصوربعضعنالإنسانتطورنظريةقبلناإذاإننا)أحد!يقول

فيالدينيةوالبواعثالعواطفأصلعننبحثأنإلىمضطرونفإننا،الدينا

.()2(وقاطعةمحددةبصورةدينيةأصلهافيليستالتيالغرائزتلك

إلىألفهامنالداروينيةبالنظريةالتسليميرونهؤلاءأنذلكومعنى

؟ئناتحياةفيالدينيةالغريزةهذهأصولتالسضرورةيتطلبمما،يائها

إطلاقهافيالنظريةهذهصدقيثبتلمالآنوحتى.الإنسانمنأدفى

تحتواقعأيكونوأن،آخرنوعإلىحيوانينوعلانتقالالمقتميوثهولها

ولكن،والفكريةالماديةالحياةأرجاءكلفيمثصاهدالتطورإن.جنسه

.الأنواعأوالأجناسأوالأصولباختلاطلاتمحمرسومةبحدود

وجودولإثبات،ينيةالدار،للنظريةالمتحمسينهؤلاءبعضأنويظهر

أنهفزم،الغرضينبينالتوفيقحاولقد،الوقتنفسفيدينيةغريزة

-ينيءخاصبتف!ير-(الكريمالقرآنوبخاصة)المقدسةالكتبفيالواردةالميثاقفكرةتوحي)1(

)انظرالدنيابالحياةالخاصةالمرتبةهذهتباينوجوديةمرتبةفيرجهمعلىالخلائقتعرفببق

من171رتمهيالميثاقوآية(بعدهاوما1/187/الإسلاميالزاثمن)كتابنافيذلكتفصيل

.الأعرافسورة

.59"وله!كا!ع.13ول،3ي!أ،0.3،+"8010ءلأ!.،20(2)

:رنوقا

؟+عأ،لألاء3هلم"اعأ99.08.
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بالذنبالإحساسعلىالدالةالمظاهربعضوجودالحيوانبعضعلىلاحظ

وأخيانةارتكبتالتي،القطيعأفرادبعضلطردنتيجة،3ولح3حآه3ولأ

فرضعلى-الإحساسهذامثلأنهذامنيفهموقد.الجاعةيمسخطأ

هذاولكن.الدينيةللغريزةالشاحبالأصليعتبرأنيمكن-وجوده

منحالبأيةدينيةظاهرةلاحظمايعدأنذلكإثررفضالباحث

.الأحوال

بينالدينيةالممارساتبعضعنوحاحمةأكيدةمعرفةلاتوجدأنهوالواقع

الفردية""المرحلهبينوجودهايزمالتيالخلوقاتتلك،الدنياالخلوقات

التطور.نظريةبهماتقفيعلى،الإنسانيةومراحلة-اللفظهذاصحإن-

الإنسانلايعتبرقدالدينيةالغريزةهذهمثللوجودالمنكرالموقفوهذا

ذلكيكونولقد،الحيواناتمنغيرهشأنشأنهحيوانمجردمنأكثر

ذلك.مجرد؟نالإنسانأنلووصحيحأحاسئماالرفض

منأكثر-السنينآلافمنذمعروفأ؟ن؟بل-نعرفه؟الإنسانإن

يصطدمفيهالدينيةالغريزةأصولعنالبحثومادام،حيوانمجرد

أسبابمننملكلاومادمنا،التاريخقبلبماترتبطضخمةبصعوبات

فلا،هعينةوظيفةأوخاصةملكةتحديدفيقاطعرأيإلىمايهديناالبحث

بمايتعلقسؤالإلىالمحددةالدينيةبالغريزةالخاصسؤالنانعدلأنمنأقل

طبعذاتخلقيةميوللأيةمظهر-الإنسانيالمستوىعلى-هناك؟نإذا

أفعالردودهناك؟نتإذاوما،وتركيبهاخصائصهافيالغرائزتثبهسام

.الميولهذهمعالدرجةنفسفيتتساوى

؟ئن"بأنهالإنسانوصفعلىيوافقلامنالباحثينمنهناك؟نوإذا

غريزةلديه(،أخلاقي؟ئن"أنهعلىيوافقونمنهمالكثرةفإن"ديني
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وجهةإلىتدفعه،خاصنوعمنمشاعرويعانيأح!مهيكونبها،أخلاقية

العمرهذاعبرمكتسبةالميولهذهتكونوقد.والعملالسلوكمنمعينة

الغرائز.طبيعةمنفعلآتدنيهابدرجةوثابتةمتأصلةولكنها،الطويل

التيالعمليةالثهادةإلى"الدينيةالغريزة"المثبتونيستندكيفوسترى

التاريخ.عبرالمتدينونأبداها

الدينية:للفريزةالمثبتون

وتعدادها،الغرائزبشأنالنفسعالاءبهيمدناالذيالجديدهناكمايزال

فيضأالإنسانيةالنفمىتجعلت!د،متشابكةعديدةإضافاتهناكماتزالبل

كاأسهمت،ونهايتهابدئهاتحديديصبالتيالمتداخلةالموجاتمنعارمأ

آفاقاتساعفيبنوعيةواللاشعورالباطنوالشعوربالشعورالخاصةالبحوث

حقأ.مذهلةبصورةالنفسيةالدراسات

النظرياتتتبعصعوبةمنوبالرنم،التفريعاتهذهكلمنوبالرنم

نأنستطيعفإنا،وهدفها"الغريزة"نسميةمامساربتتبعالخاصةالعديدة

إلىالحاجةضورةوهو،بهوالتسليمفهمهمنلامحيصواضحأدرسأنتلقى

سرحأنفسهتكونألالهأريدإذاالإنسانليضبطأخلاقيأودينيمبدأ

التعسة.والفوضىافتدمللصراع

وأالفردمصلحةفيعلهاعلىبناءالغرائزفيالباحثينتصنيفويختلف

أصلأتعتبرالتيالعامةالميولبينكاييزون،معأمصلحتهماأوالنوعمصلحة

الصددهذافيومايهمنا،عنهاتتفرعالتيالخاصةالأنماطوبين،وجذرأ

:بارزتاننقطتان

بالنسبةحساسيةغيرهامنأكثرأثاعلىبرهنتكثيرةغرائزأن:أولاها
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أربعةفيالغرائزتلكتحتصروقدوطواعيةاستجابةأكثر؟نتولذا،للدين

وأالميولوهذا،وإمجابيةسلبيةكثيرةفرعيةغرائزتحتهاينطويكبرىميول

وأالفضول،إن!رهاأوالذاتففي،الذاتإثبات:هيالكبرىالغرائز

ويرى4ولح4عحولح54ولهأالرقيقةبالعاطفةي!مئىما،الاستطلاعحب

أبرزهامنكثيرةتفريعاتتتفرع،للدينالمستجيبةالغرائزهذهأنالباحثون

جانبهفيالذاتيالاعتدادأو،الذاتإثباتفيالعامالميلعنمايتفرع

السلي.

الفعلورد.بالخوفالشعوريصاحبهاالتيالخطرغريزةذلكرأسوعلى

وإما،التحركعدموإما،إخفاؤهوإما،الخطرمنالمروبيكونأنإما

على-الدينفيالخوفعنصردخولهوبموضوعنايتصلوما.الإيجابيالتهيج

إلهعنأو،الإلهيالموضومطريقعنإمجائية:بطريقتين-هؤلاءرأي

حلقتالتيالمرعبةالأموربسبب،وبيئية.العابدالمؤمنبهآمنالذيالمعتقد

عليا.قوةإلىيلجأجعلهمماالإنسانفوق

وبخاصةعامةالأديانفيللخوفالمثيرةالعناصربعضهؤلاءيلكسوقد

.نظر!وجهةتأييدفيالكبرىالس!اويةالديانات

تحتوي؟،(الربمنالخوف"ايمميعطي"القديمالعهد"فيفالدين

:القلوبفيالخوفتبثكثيرةعناصرعلىالإسلاميةوالديانةالمسيحيةالديانة

الذنب.منوغضبه،تبارىلاالتيوهيبته،يحدلاالذيالفهجلألفهناك

إلىوما،ون!لوأغلألسعيرمنالقيامةوأهوالالحسابيومرؤيةوهناك

الإيحائية.الأولىبالطريقةيختصف!هذا.الرهيبةالصورمنذلك

نأهؤلاءفيرى(الطبيعةفيالواقعة)الثانيةبالطريقةيتصلف!أما

فهناك،ومقدرتهسيطرتهحدودتتجاوزكبيرةقوىبينوضعقدالإنسان



68

والقحطوالفيضاناتبالبراكينالمسبهرةوتهديداتهاوثورتهاحد!افيالطبيعة

وهناك،البشربنيمنالماكروالعدو،ال!سرالوحثىوهناك،والجفاف

الأعداءتطاردهالإنسانإنوباختصار،الموتإلىالمفضيةالمعضلةالأمراض

تفقدهبأنمأساتهتختمبل،عزيزكلمنهلتسلبوتلاحقه،صوبكلمن

ذاتها.الحياة

وضعتهاالتيوسائلهتقوىأنبالدينرجاقدالإنسانفإنذلكوعلى

المتجهمالموقفهذافيالخاصةمشا!ههيواجهليم،يديهبينالطبيعة

قوىتفوقبقدرةتتتعإلهيةحمايةأحضانفينفسهبطرحوذلك6اتحطير

تلكيسخرأن،عليهيعقدالذي،الإلهمذامنرجاوقد.المدمرةالطبيعة

موماكلعلىبالحفاظخدمتهفي(تمييزدونالتدميريثمأثامنالتن)القوى

الذينهؤلاءورعايتهبعنايتهيخصأن،الأقلعلىأولديهعزيزأومقدس

."المؤمنون"العظيمالدينيباللقبيقتعونأويدينون

الأديانفيالإخافةعنا!ربينيسويأنهالرأيهذاعلىويلأحظ

وأمادية؟نتسواءالطبيعيةالقوىفيالإخافةمصادروبين،السماوية

وفهمهااستيعابهاالمهممنأننعتبرفروقمنالجانبينبينماعلى،إنسانية

صحيحأ.فهما

الطبيعةوإخافةالدينإخافة

سابقودون،تمييزدونتصدرالطبيعيةالقوىمنالناجمةالإخافةإن

الأديانفيعنهاالمعبرالإخافةأما،الغشومللرعبمجلبةبذاتهاوهي،إنذار

لاوهيللإنسانالغائبةا.لصلحةأجلمنوتنبيهتحذيربمثابةفهي،السماوية

نأيريدالذيالمنحرفإلىبتهديداتهاتتجهبل.إطلاقهعلىالإنسانتعم

.الأديانهذهمثرعأرادها؟،الحياةقانونيفسد

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com


96

هادفة،الطويةالأديانمنالصادرةالإخافةفإنذلكإلىوبالإضافة

كذلكوليست،الأخطاءفيالوقوعتجنبأو،السلوكتصحيحتبغي

نأالأحيانمنكثيرفينجدولذا.الطبيعيةالقوىمنالصادرةالإخافة

تليها،الخوفيثيرالذيالتهديدأوالوعيدتتضنالتيالدينيةالنصوصبعض

الواحدالدينيالنصفينجدقدبل،ومبثرةمرغبةأخرىنصوصمباشرة

والطمائة.الإخافةجاني

الذين...)لالشركينالرهيبةالصورةهذهيعرضمثلأالكريمفالقرآن

منلهم"المبينالخسرانهوذلكألا:القيامةيوموأهليهمأنفسهمخسروا

مماهذاأنعلىالقرآنوينص!ظللتحتهمومنالنارمنظلللوقهم

ذلكيعقبولكنه!...عبادهبهالثهيخوقالذيذلك...)العباديخيف

الحناننسيمنحسوهنا،المصيرهذايلقوالئلاالتقوىإلىالعبادبدعوةمباشرة

فيقولوالترغيببالتبشيرذلكيتبعثم!فاتقونياعباد..)والرحمة

،البمثرىلهم،اللهإلىوأنابوايعبدوماأن)1(الطاغوتاجتنبواوالذين)

هدامالذينأولئك،أحسنهفيتبعونالقوليسيعونالذين"عبادفبمثر

بجانبتبدأالقرآنيةالنصوصبعضإنبل)2(!الألبابأولو!وأولئكالله

عذابوأن،الرحيمالغفورأناأفيعبادينيء):تعالماقوله!ا!مائة

.)3(!الأليمالعذابهو

دهـنمنعبدماوكلوالأصناملثيطانويقال؟وللجمعللواحد:طغىالمادةمنالطاغوت)1(

النص.هذافي،وخصوصأالله

.الكبرىالدياناتفيلذلككثيرةأمثلةنعدمولا.18-،1آيات/الزمر)2(

تتفاوت.والإصلاموالمسيحيةاليهوديةالكبرىالثلأثالدياناتأنوالواقع.94،05/الحجر)3(

مقتفياتحسبللناسالمملحيةللحاجةتبعأيبدوديهاوذلك،الإخافةعناصروجودنبةفي

اتباينة.ظروفهم



تتعلقاطالاتمعظمفيالدينيةالإخافةأنأيضأيلاحظأنكايب

،الأخطاءهذهفيالوقوعمنتحذيرأوتنبيهبمثابةو؟ئها،المستقبلةباطياة

عقباتأوموجودةحفرمنالناستحذرالطريقعلىلافتاتنحننضع؟

العزيزبفقدتتصلتهديداتووجدتالحياةبهذهالأمرتعلقإذاحق،موضوعة

الهادىءالإقناعبمحاولاتمسبوقأيكونالغالبفيذاكفإن،أعراضهامن

إلىالمتدينينأنظالماتواجهوكثيرأ،الاعتراضموضع،السلوكعاقبةبسوء

المفسدين.العصاةمصيرمثلليتجنبوا،بهاوالاتعاظالسابقينعواقب

إلىتعمدلاالكبرىالماويةالدياناتإن:باختصاريقالأنويمكن

خوفكلتبديدفيتجاهدصفائهافيهيبل،كونيةظاهرةأيةمنالإخافة

تقولف!ا-وهيالطبيعةمنالخوفالإنسانفيتثيروكيف،اللهسوىمما

؟للإنساناللههبة-الأديانهذه

الدينفيالتخويفعنصرقيهةالمسيحيين)1(الباحثينبعضأدركولقد

فييتساءلوهو،السوىالسبيلسلوكعلىالناسبعضحملفيوفائدته

بالنسبةالحالتدهورعنوالمستخفةاللينةالتعاليممسئوليةمدىعنإن!ر

أقيقد-رأيهفي-اللينهذاإن.الأرثوذكسيةالدينيةالثعائرعلىلالواظبة

مسألةأنهالدرجة،للغايةثانويةم!نةفيوعذابهاللهعقاباعتبارمن

،ولكنهاماحدإلىصحيحةالباحثهذاوملاحظة،تمامأمنسيةأضحت

الإيصرافأننرىإننابل.منهايشكوالتيللحالةموضوعيأتشخيصأليست

!أمن؟نتإنماالملكوتافيوالمثاركةواطلاصالفداءنظريةعلىالأعمادفي

فيها.والتهاونبالذنوبالاستخفافشعوركئيالأسباب

انظر:.31!احهوله!اوجالدلدكتورهوا(1)

ول+أ!+ااأعآ،+4أ+،احاح!س!+حع،!.3)2.



71

إحدىهيالدينمنبعهوالخوفبأنالقائلةالنظريةأنوالواقع

4+هأ-"أع!-"الجاليآوالذوقيبالتفسير"ي!مئىماإلىتنيهيالتيالنظريات

الحيلةهيعليهاوالمواظبةليفالت!أنترلىالنظريةوهذهاح34ءأح!عع!ء(ولا

وقد،والمتخيلةالحقيقيةالأخطارضدنفسهيحميليالإنسانإليهالجأالتي

أدعى؟"وهيوم""هوبز"بهالقولوجدد"لوكريتس"الرأيبهذااشتهر

إليهقدمهالذيالعصفورقصةطريقعنوذلك،اكتشافهأ!دأنه"ماخ"

ملاحظاتهودؤن،ماخأصرةفربته،عشهمنسقطأنبعد،الصغيرابنه

بموضوعنايتصلوما،نحتلفةظروففيالعصفورهذاتصرفاتحولالخاصة

هوبتصرفهالظلامفيالعصفورتصرفتشابهملاحظاتهمنيستنبطماخأن

.)1(للدياناتأصلالخوفأنهوالقصيدوبيت،الطفولةأثناء

الدينعناصرأ!بأنالاعتقادمنتنبعإنماالآراءهذهمثلأنشكولا

اقتصرتربمابلالدياناتجميعفيبمحيحليسوهذاالإذماناختراعمن

الوضعية.الدياناتعلىصحته

وتربط،التفسيرفيالذوقيالمبدأنفسإلىتنكئيالتيالنظرياتومن

حيث،كريبةأعراضظهوربدءلاحظولكنه،الطيركاينوونما؟العصفور"ء،ولماخربى)1(

خائفأأضحىحقتدريجيأسلوكهتفيرالماءأقبلفإذاةآمنأ،وا!لقأ،وديعأالنهارفيالطائر؟ن

وإذا.يدتنالهلاحيثالأمكنةأعلىوخصوصأ،الحجرةنيم!نأيإلىالهربيلبهس،مذعورأ

هذاأنماخرأىوقد.وتوثبريثهانتفىأحدمنهدناوإذاوهلعهرعبهتفاعفنالم!أظم

بالنسبةالعاديةالظروفنييتبعدلاحيث،تناصبهمفيدةبغريزةالطائرتلحعلىيدلالسلوك

قداللوكهذاإن":قائلأحديثهماخويواصل.وغيرهثمبانمنعدومماجمهأنالطائرلهذا

مخازنوني؟الظلامأثناء-طفولتينيلاحظتهاالتيافاوفأنوهيةالفكرةهذهلديقوى

الدين.أمالخوف؟نولذلكا،مكتبةوليستوراثية؟نتإكلا-الفحم

أ!ح+ول63كاكرلألا)4*5هام4!لاول8+ح.!.6).
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شيلربهانادىالتيالنظريةتلك،شيءكلقبلبالشعورالمفصرةالظاهرة

.ماخر)1(

مذهبأوليس،ميتافيزيقيأمذهبألشىالدينأنيرىماخرإن

لهذابالتبعيةوالامتلاء"باللامتناهيشعور*ولكنه،أخلاقيأ

وكيف،للدينماخريقدمهالذيالتعريفرأيناأنسبقوقد،اللامتناهي

غير،والموتوال!بةللأيىمدعاةالنفسعناللامتناهياحتجاباعتبرأنه

ويربطها،جميعأال!ئناتينظمواحدأفكريأخيطأماخررأيفينرىأنا

لهذاصورأومعارضالمتعددةالظواهرأوال!ئناتهذهتعدبحيثباللأنهائي

كلفي،ويتحركمايحياكلفي-ماخريقول؟-نجدهإننا).اللامتناهي

طريقعنونعرفهاالحياةنمللثوإننا""ومعاناةعلكلفي،وكينونةنمو

وإذا،الأشياءفياللهنجد"الدينيةوباللغة"الموجودبهذاالمباشرإحساسنا

جانبإلىوهنا،بهونملكبهننظرلأنناوملكناهاالحياةعرفنا،وجدناه

وحدةإلىدنوأنالح؟،الإدايأوالعرفانيالطابعنجدالثمعوريالعنصر

الحجابفكرةعلىماخرنصولولا،الشعوريالعنصرهذاولولا،الوجود

.4!ولاع"34ول"وجودوحدة"هونراهمابأنلقطعنا

الشعورهوالدينأساستعتبرالأولىالنظريةأنرأيناقدكناوإذا

والتبعيةبالاعآدالشعورتعتبرالثانيةالنظريةأنورأينابالخوف

أساسفيالأمرمادامأنهترىثالثةنظريةمناكلإن،أساسأللامتناهي

نإ،بالحبالشعورهوالصددهذافياللاثقفالشعور،شمورمسألةالدين

الإدراك:هيالنفسيةالوجهةمنالدينأصولأنيرىالذي،!)حأ+ليديهذلكفيويؤيده)1(

انظر).االمافيالزهد،باللأ!ائيالحدس،بالتبعيةالثعورثبالسبيبةالخاصالإنسانفيالفطري

.(بعدهاوما3/والثريعةالعقيدةتيهر/جولد
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التضحياتيفسرالذيوهوثالدينيةالحياةفيلاينضبالذيالمعينهوالحب

فرضعلى-الدينيةالغريزةأنذلكومعنىالمتدينونيتحملهاالتيوالأعباء

الإلهي.الوجودنحوتدفعهاالتيالمقوماتكلتتميهن-بوجودهاالتسليم

للحب.فطريةأوأصليةصورةأنهاعلىالغريزةهذهتفسيريمكنوبذلك

منبينأو،الروحيةالميولذويبينوخصوصأ،النظريةهذهأتباعويكز

لمأوفلاسفة؟نواسواء،الفنونأربابمنالعاطفيةالجوانبلديه!قرتجا

ذلكمعولكنها،اللهعننحتلفةالنفسأنيرى-مثلأ-فأفلوطينيكونوا

ذاتهافينفسكل":أفلوطينيقول،تحبهبالضرورةفهيولذا،منهمسكدة

حب-الخادمةهيئةعلى،معهمتحدةتكونأن،وترغباللهتحبالطبيعية

.")1(للجميلالجيل

بالثه،يتشبهأنهوللإنسانالأولىالرغبةإن")2(بعضهميقولو؟

وأالخالفةفإن،وثمرتهالحبإلاهذاإلىوسيلةمنبالطبيعةنملكولسنا

الرغبةهذهومن،لثهنكنهالذيالطبيعيالحبمعتمامأمتناقضةالمعصية

.(،الأولىالدينيةالالتزاماتكلتأتي-والحبالت!ثبهالأولى

النظربصرفإليهوحاجتهمللخلقاللهبضرورةتشعركثيرةأقوالوتوجد

وإرضاءالدينيةالعاطفةلإشباعبل،والحفظبالرزقالماديةالرعايةفكرةعن

:يقولإلهيصوتعنيتحدثدعائهفيأوغسطينفالقديسالشعورهذا

اللهإلىالمتجهتصفالدينيةالكتببعضنجد؟"الناضجقوتإنه"

.")3(الماءمنخاليةجافةوعرةأرضفي"؟لعطشان

.ع++4.5.؟0997تاسوعات(1)

."عاأ45.8ط57ع..!62ر:رنوقا

..لح3+علأ74لأاهمتيلور.هوج(2)

.2/48/الإصلأميالتراثمن)3(
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يثيءأي:السؤالعنيجيبالإسلامفيالتسترياللهعبدبنوسهل

،هذاعنأسألكا:قائلأالسائلويعيد.الدائمالذكر:بقوله؟القوت

إلاالأشياءتقوملا!يارجل:التستريفيقول،النفسقوامعنسألتكوإنما

منه:لابدعاسألتك،هذاأعنلم:قائلأأخرىمرةالرجلويلح،بالثه

.()1!االلهمنلابد!يافتى:فيقول

طبيعتنافيحقيقيةصهوةاللهإلىالميلإن":السكندربروفسورويقول

حدةإلىيشيرأنبذلكويريد"الطعامإلىشهوتناعنتقللاالإنسانية

اللفظخانهقد؟نإنووتعالىسبحانهاللهنحوالحبعاطفةوإلحاح

الإلهي.والكالالجلألجانبفيلايليقلفظوهو"شهوة"

ضرورةالحقيقيةللحياةضروريةاللهمعرفةإن":آخرباحثويقول

نأيتفقوقد.تنفسغيرمنشيءعلأستطيعلاأنا..للبدنالتنفس

أشربوأنآكلوأن،أعدووأنأمشيأنفأستطيع،أفضلبطريقةأتنفس

هناالقياسإن،بالتنفسالخاصةالتدريباتبعضزاولتإذا،أمثلبطريقة

ولكنه،التنفسعلىتدريبمجردمنبكثيرأجلالألوهيةلأنتامأليس

."الصحيحالطريقعلىيضناحالأيةعلى

قويتالذينهؤلاءوبخاص!-الباحثينمنكثيرأفإنأمرمنيكنومهما

يجعلهالإنسانوخاصأإلهيأعنصرأهناكأنيرون-الدينيةالترعةفيهم

نأيرون؟،حياتهومبعث،روحهمصدرنحوالانطلأقإلىميالأبطبيعت!

والتجربة،برمتهاالدينيةالتجربةيثرحالذيالمعقولالأساسهوهذا

أوغطين.اعترافاتقارن؟بعدهاوما85المرجعنفى)1(

وخاصة:

3،!لالا!،13ولء03+عمأ؟3هول3اح1.4و116لأ07"أح7،!8+عحا33ةأ؟ح!هه!ا.7أ،.
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العصورنحتلففينفسهافرضتكظاهرة،الخصوصوجهعلىالصوفية

.لبقاعوا

داخلفيملحةورغبة،أكيدةنزعةعنتعبيرأإلاليسفالحبهذاوعلى

.)1(ذاتهالإنسان

الأديانفيالباحثينبعضجعلالذيالمبررنفهـمأنأمكناهذاعالناوإذا

!+أد!،حلاوالثوقالميل"إلىأخيرأينيهيصورهكلفيالدينأنيعتبرون

كلترثهمااللذينوالخيرالحق"وأن،"عنهالبحثفيوالدأب،اللهإلى

")2(اللهعنيبحثالكلأنوهيالكبرىالحقيقةهذهفييكثلانالأديالق

."مختلفةبدرجاتالدينغايةتدركللأديانالختلفةالصوروأن

الطويلالتاريخإلىننظرأنالمناشمن"أن"جفونز"يرىولذا

نأ(المبثر)المستبصروظيفةمنأننعتبروأن،اللهعندائبكبحثللدين

،")3(البحثهذافيالآخرينيساعد

فييتلخصفهو،جميعأالنظرياتهذهعلىتعليقمنهناك؟نوإذا

الشعور،مجردإلىوإحالتهوتبسيطهالدينإنقاصعلىنوافق(أنيمكنلاأنه

لافإنناذلكمنوبالرنم.التبعيةأوالحبأوالخوفهوواحدبشعورناهيك

قد،ولوكريتسماخرشيلرأمثالمنالنظرياتبهذهالقائلينأنننكر

فيهامأدورأ-تلعبومازالت-لعبتالتيالعواملبعضإلىالأنظاروجهوا

جانبفيميلاورغبةإلى!صتجابةالحبتصويرعلىيقتمرونلاهؤلاءأمثالأنالواقع)1(

تفصيلانظر(والمحبالمحبوببين)والإناناللهبينالمتبادلالجذبعنيمبرونبل،الإنان

بعدها.وما65صومذهبأوتجربةطريقأ،لاالتموف"كتابنافيذلك

.رح7+ه5.ع.!!+35+،أولك!13ولاحأوله45ح+ه".")عأ8.ح.2؟6(2)

.055حأ،،05ر05(3)
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أهيةتنسىبدرجةالعواملهذهأهيةفيمبالغاتهناكتكنوإن،الدين

.الأخرىالجوانبأوالعوامل

إنه،الشعورلمجردإشباعأأواستجابةأوصدىيكونأنلايمكنالدينإن

يصوغ-الحقةالسماويةالديانةفيوبخاصة-ال!ملةالناضجةصورتهفي

والشعورالفكريثبهلبما!لههالإنسانيالكيانبلالبشريةالنفسويوجه

حالاته،وأجملصورةأكللفيالإنسانيبرزوانسجامتناسقفيوالسلوك

حياته.ألوانمنلونوأثرىوأسعد

والمصدرالدين

-الأديانوفي-الدينفيالباحثونإليهانظرالتيالزواياتعددتلقد

الدينبهايتهتعمحددةعماتعدةأوخاصةحمةيلتقطأنباسالكلوأمكن

متنوعةوصورأ،متعددةأنماطأباعتبارهاالأديانأو،عامةظاهرةباعتباره

.الظاهرةلهذه

كواجب،للدينالعامالطابعإلىنظرمنالباحثينمنهناكف!ن

عرفانيةوسيلةاعتبرهمنومن!،شعورأوكعاطفهإليهنظرمنومنهم

لايتيرالتيالعناصرعلىركزمنومن!.العقلأوالنفسظلاملتبديد

الدينعلىحكهعمثم،والخيالالخرافةإلىفعزاهاالأديانبعضفيفهمها

.الظاهرةهذهعنكتعبيراتجميعأالأديانعلىثم،ظاهرةباعتباره

أنهعلىالدينإلىينظرأنيجبأنهالدينفلسفةتحديدعندوسزى

المتويينعلى،وعلأ،وعاطفة،فكرأ،بأكلهاالإنسانيةللحياةغنيمعرض

والجاعي.الفرديمما

ومصدرهالدينأصلعنالتساؤلإلىمسوقينأنفسنانرىفإنناالآنأما



لفكرةالصحيحالفهمحدودفي؟تطوروكيف؟بدأكيف:عامبوجه

القوالبهذهثبووضهصوغهعلىأعانتالتيالعواملوما-الدينيةالتطور

؟المعهودة

هذهعنالإجابةحولذاعتالتيالفكريةالبلبلةأنبإعلانونبادر

الأنماطجميعبينويسوييعمم؟ندائمأالنقايقلأنتفاقتإنماالأسئلة

وضعية(غير)ذكرتعمدناوقد.وضيةغيرأو،وضعية؟نتسواءالدينية

أنفسنانجدثم،العقليةالديانةفكرةمناقشةإلىالنهايةفينصلأنإليهنا

قدنكونأنبعدبهاالموحىالديانةعبارةعلىالنصمنحلفيذلكبعد

الحقيقة.هذهحدوثعلىعقليأدللنا

لقيتولقد،مستفيضةياجاباتظفرتقدالآنأثرناهاالتيالأسئلةإن

منكثيرأنجدأنالطبيعيوهن.والتخصصاتالثقافاتنحتلفمناهتمامات

كيفوذويه!لأنفسهميوضحواأنرغبواقد-الحيدةادعاءرنم-الباحثين

غير!يظلأنجازوكيف،عليهمايحرصونأغلىوهي-إليهمديانتهمأتت

الكريمالقرآنيقولو؟،العظيمالنورهذامنمحرومين،دامسظلامفي

.!فرحونلدعمبماحزبكل)

يحوللا،نزيهةكبيرةوأنفسمسئولةعقولبوجودالتسليملايمنعوهذا

عنصرية.نزعةأو،قوميةنعرةبالحقالإدلاءوبينبينها

أهلها،عنهاعبر؟الدينبمصدرالخاصةالآراءاستعراضأردناوإذا

الأراءهذهنصنفأنوحسبنا.كبيرأوجهدأوحيزأوقتأمناذلكفسيقتمي

للثعث.ولما،للشتاتجمعأرئيسيناتجاهينفيوننظمها

نأمعلنةالمحدثينالباحثينبعضصيحاتالتصنيفبذلكأوحىولقد
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البرهنةأمكنفإذا.الآنوالحيويةالحاحمةنتائجهلهالدينأصولفيالبحث

يوثقذلكفإن(اللهعندمنبهموحى-السماءمنأي)أعلىمنأنهعلى

منأنهعلىالبرهنةأمكنوإذا،إلزامهويفرض،حقيقتهويثبت،صحته

إليهينظرفعندئذ(جماعاتأوأفرادأ؟نواسواءالب!ثروضعمنأي)أسفل

المشروعاتاكلشأنذلكفيشأنه،بهلايوثقوضعينحترعنمطأنهعلى

لايوثقأمرأنهإلىفيهالأمرينتهيوقد،والصوابللخطأالقابلةالإنسانية

.الإلزامسلطةلهوليس،به

ولكنها-فرعيةملاحظةإلىنشيرأننودالتفاصيلفينخوضأنوقبل

موضعمصادرهأوأصولهضوءفيالشيءتقييمأنوهي،الصددهذافي-مهمة

عندماالتناقضبهذالامجسونفهمذلكومع،انفسهمالمحدثينهؤلاءمننقد

هو،!العظيمالرجلنقدرأنمثلأعليهالمتفقمنإن،الدينعنيتحدثون

ذلكومعق.وأحفادهأولادهأو،وأجدادهآباؤه!نكالا،ومملقدمو؟

عرففيوهذاالقيهةبمسألةلهلاعلاقةالأصولعنالبحثأنالعبارةبمريح

الأقل.علىالمحدثين

منفليس.تحفظبغيرالدينيالميدانفيتطبيقهلايمكنالمبدأهذاأنإلا

الوضعأوالوحيمسألةعنالنظرنغضأنيمكنإنهنقولأنمثلأالسهل

الواضغللسببوذلك،نفسهالدينيالنظامإلىننظرأنويجب،الإنساني

ولذا.الحسعالموراءبماتتصلمسائل-يعالجفيما-يعالجالدينأنوهو

بهذاعلاقةذاتأخرىقوةهناك؟نتإذامامعرفةالجوهريةالأمورمن؟ن

ضماناتهناك؟نتإذاوما،الحسياالعاهذاحدودتتجاوزقوة.العالم

فكرة؟نتهناومن.بهاالاتصالوتحقق،القوةهذهتحققلإثبات؟فية

بعضيذيعهاالتيالعريضةالادعاءاتبرنم،الدينفيأساسيةالألوهي!

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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فيوسزى،الألوهيةفكرةبغيردينقيامبإم!نزعهموبرنم،الباحثين

مدىسنرى؟،الحياةوقائعتؤكدهلم،واهالزمهذاأندراساتناغضون

.الاعتقاداتصورأولأصماءبتغييرال!ذبالانخداع

للصدرنظريتان

ونظريتينرئيسيناتجاهينهناكإنيقالأنيمكن،للسألةوتبسيطأ

للدين.الأصليةالمصادرأوالأولىالأصولبخصوص،أساسيتين

واضحأ،طاهرأعظيهأبدءأالدياناتبدءفتثبتالأولىالنظريةأما

فيشدة-مباشرغيرأومبايثربطريقذلك؟نسواء-الخالقإلىوتنسبها

بالنظريةالنظريةهذهتسبهىوقد،منهالإلهيواالدفالخلققصةعلىذلك

المذهبإلىتستندالنظريةوهذه.(النقليةأو،اللأهوتيةأو،الكلامية)

وقدرته،وحكتهالصانعدقةالاعتبارفيوتضع،الوحيطريقعنالموروث

الله.معالخاصةوعلاقته،الخلقفيمرتبتهوعلو،الإنسانو؟ل

وأالكلاميينإلىالمنسوبةالنظريةهذهحقيقةفيالتدقيقوعند

هؤلاءمنالمحدثينأننجد،الغربفيالحديثةالتطوراتضوءفي،اللاهوتيين

الوحيفكرةفييشكون-الحديثالثيولوجيالاتجاهبأصحابي!يهونو!-

العصورفيالدياناتوصحةنضجفيويثكون،للإنسانالفهمنالأولى

الوعيمبدأالإنسانفيأودعالثهأنفيلاينتكونولكنهم،القدمفيالمغرقة

الإنسانلكفاحمثلأالناضجةحالتهفيالدين؟نثمومن.والاتصالوالف!

له،والتعبدومعرفتهبهالاتصالوصائلمناللهأودعهمااستخدامفيونجاحه

،الأطفالوبراءةالسذاجةعنتنمبصفاتالأولالإنسانيصفونلذلكو!

.والإخلاصالصدقعيقةأنها.؟نترنم،صبيانيةأف!ره؟نتحيث



هامين:شيئينمجققموقفهمأنهؤلاءأمثالويرى

إلىالبسيطمنيبدأالذيالتطورقانونبمقتضياتيفيجهةمنفهو

الأقلعلى-بالخلىوعلاقتهابالألوهيةيعترفأخرىجهةمنوهو،المركب

خالقه،لإدراكال!فيةالضروريةبالوسائلالإنسانتزويدنقطةفي

حياته.شئونفيوالتصرف

العقليينالمفرينبعضبموقفواضحأشبهأالموقفهذافينالحوقد

الأعرافسورةفي،الكريمالقرآنفيالواردةالميثاقلآيةالإسلاميين

علىالثهأخذهالذيالميثاقأنالعقليونهؤلاءيرىحيث،(171آية)

وضعقدوتعالىسبحانهأنهإلىالإشارةبهقصدإنما-الذرمرتبةفيالخلأئق

سليم؟نإذا،وخالقهإلههبهيدركالذيوالتهييزالتعقلمبدأالإنسانفي

أشهده؟ئه،المبصرةالميزةهذهفيهاللهوضعفالا،أح!مهفينزيهأالفطرة

الحقيقةهذهإدراكوسيلةبإعطائهالحجةعليهقطعحيث،نفسهعلى

خلقه.ربألهوأنعبدأنهوهي-الواضحة

هو،الموقفهذامثلاتخاذعلىالمحدثينهؤلاءحملالذيأنويبدو

الدينيةالنظممنكثيرةأنماطوإلى؟البدائيةالساذجةالدياناتإلىنظريتهم

النظموهذهالبدائيةالدياناتهذهبأنالظنعند!قوىمما!!الدنيا

علىالدينيةالمراحلأولىتمثل-الأحيانبعضفيوالهمجيةالمنحطة-

.الأرض

الأنماطهذهبأنالقائلفرضنالرفضوجيهأعليأسببأنرىولسنا

الخرافاتتتضجنالتيالنظموهذه،المتأخرةأوالهمجيةأوالمنحطةالدينية

فيساتانت!إلاهيإن-!طهذلكإلىوماالسحروظواهر،والخزعبلات
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.البدءنقطةمجالتمثلولا،الب!ثريةتاريخ

وأماكنأممفيازدهرتحضاراتهناكأنالآنبأنفسنانرىفنحن

تكونقدالآنالأماكنوهذهالأممهذهنجدأنناحينعلى،الماضيفيمعينة

هذهوالتأخرالتدهورحالةبأنالقوليصحفهل،والتأخرللتدهورمثالأ

؟نالم!لهذاأوالأمةلهذهالبدءنقطةتمثر!

وجهأيعلى-الوجودمجمعامقانونأوعلياقوةبوجودسالناإذاإننا

وأنلابدالعليا.القوةهذهبأنكذلكنسلمأنلزمنا-الفلسفيالتصورمن

المجاوزالتوحيدأوالوحدةفكرةتكونأنمنلذلكولابد،بنفسهاتعرف

فيالإنسانأنغير،البمثريةتلقتهالذيالأولالدرسهيالمحسوساتلحدود

لهنجدولملنيئ)،الانحرافواستهواه،الحياةتيارجرفهالطويلتاريخه

التشويهلتصحيحمتكررةمحاولاتإلاالصماويةالدياناتتتابعوما!عزمأ

السليهة.التعاليمأوالنقيةالفطرةبهذهلحقالذي

المذهبأصحابمنواللاهوتيونالكلاميونيؤكدأنالطبيعيومن

.ونجداللهمنآتيةكو!احيثمنوشرائعهمديانا!مأحقيةالتقليدي

والإصلاموالمسيحيةاليهوديةمنكلفيالمبذولةوالجهودالعديدةالمحاولات

صدقثبوتفيالعامةالقاعدةعلىبتأسيسهاتارة،الحقيقةهذهلإثبات

منمجققبماالدينيربطعقليسندبالتماسوتارة.المعينةالنبوةبراهين

بعد-العقليتهكنحقالإيمانسبقضرورةبإثباتأخيرةوتارة،مصالح

وقد،الحقيقةهذهصدقإدراكإلىيوفقأنمن،ذلكقبلوليس-ذلك

والقديس،وأتباعهأوغسطينالقديسالمسيحيةفيالأخيرةبالطريقةاثشهر

مننستنبطأنناإلا.الإسلأمفيالمعتدلينمنالكلامعالاءومعظمأنسيلم

اهتماممنالأعظمالجانبأن،الإسلاموعلاءالملحدينبينتمتالتيالمجادلات
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ومن،اللهعندمنكونهوضرورةالدينضرورةإثباتإلىموجهأ؟نالعلاء

عندمنالدينأنوهي،النتيجةتسمحتىالنبوةحقيقةإلىالحاجةبرزتثم

لله.ا

ثم،الإلهبوجود-الشكلي-التسليمالإلحاديالمكرأوجهمن؟نفلقد

منالناسبينيفرقأنعنتمنع،بهايوصفالتي،الكالصفاتأنإثبات

بالوجودهؤلاءتسليمإنقلناولذاذلكإلىوماوالعلموالرزقالدرجةحيث

إبطالثم،الحكةإبطالإلىالنهايةفييؤديلأنه،شكليتسليمالإلهي

الألوهية.إبطالثم،الدينإبطالثم،النبوةإبطالثم،الاصطفاء

مع)الرازيحاتملأبيالنبوةأعلامكتابمنعلىالمقتبساتيطلعومن

هذامنيتأكد)1((للكرمانيالذهبيةالأقوالكتابفيالواردبالنصمقابلته

.الاستنباط

وأنهاوالأديانالمثرائعبتكذيبالقائلينعلىللردحزمابنانبرىولقد

الخلقيالجانبعلىاهتمامهقصرحزمابننرىأناغير.اللهعندمنليست

الغاية،حيثمنوالدينالفلسفةبينيربطأنهمع،المجموعبمصلحةالمرتبط

،االعاصلاحلايتحققبدونهلأنه،والشرعالدينضرورةإلىيذهبفهو

الزنا،وعن،الخلقفناءفيهالذي،القتلعنالناسانكفاف"يمكنولا

علىالضررفيهالذيالظلموعن،المواريثوخرابالنسلفسادفيهالذي

والكذبوالحسدالبغي:الرذائلوعن،الأرضوخرابوالأموالالأنفس

لروقد،النبواتفيالرازيزكريابنممدكتابعلىللردكتابهالرازيحاتمأبوخمص)1(

أبوأملهلمااستدرا؟الكرمانيذكربماوأتبعه،وردتالتيالمناظراتالأولالكتابمنكراوسبول

ن؟وإن.بعدهاوما592صالرازيزكريابنعدبكرلأبيفلفيةرصائلضنوذلك.حاتم

عليها.أشرفناالتيالدراياتبعدوبخاصة.نظرموضعالنبوةمنبموقفهالرازيلاثام
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.")1(الرذائلوسائروالخيانةوالفشوالكيهةوالبخلوالجبن

ذلككلعنزاجرةبشريعةإلاح!مهلايمكنذلكأنحزمابنويؤكد

إلىالماصةالحاجةإثباتهي،هامةنقطةمنفغأنهحزمابنيعتقدوهنا

وهي،الآنفيهنحنبماأمسهيأخرىنقطةإلىلينتقل،دينأوشريعة

منتخلولا!التنرائعهذهإن:يقولذلكفيوهو.الدينبمصدرالمتعلقة

خالقهوالذي-وجلعزاللهعندمنصحاحأتكونأنإما:وجهينأحد

منياتفاقموضوعةتكونأنوإما،الشرائعأصحابيقول؟-ومدبرهاالعا

.")2(والرذائلالتظا!عنوكفهم،بهاالناسلسياسة،الحكاءأفاضل

منيلزملما-الخلفطريقةعلى-الثانيالفرضحزمابنويبطل

؟ذبين،هذاعلىيعتبرونالواضينهؤلاءانملخصها،ومحالاتالتناقض

الكذبإنيقالأنيمكنذلكوعلى،لهأصللابماالناسألزمواحيث

عاقل.بهلايقولوهذا،االعاصلاحبهايتمفضيلة

منردودأتشكلالتيالفرعيةالافتراضاتيتابعحزمابنأنوالواقع

لاكناوإن.وسخفمحالمنبهاالتسليمعلىمايترتبمظهرأ،خصومه

ضيفبعضهاإنبل،القوةدرجةفيمتساويةحزمابننقاطجميعأننعتقد

في،واحدةإلاباطلةالمتعددةال!ثرائعكونإثباتمحاولتهفيوخصوصأ،جدأ

الوهنويتضح،باطلةوإماصحيحةإماجميعأإنهاالقائلالرأيمواجهة

مع."باطلفهوصحتهعلىدليللاماإن"مثلأحزمابنقولفيالمنطقي

علىالدليلقامماوالصحيح،بطلانهعلىالدليلقامماهوالباطلأن

نملكفلا،البطلانعلىولا،الصحةعلىلادليللهيوجدلمماأما،صحته

08.،/197/)1(الفمل

.08/المرجعنفى)2(
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ا!رفين.لأحدالمرجحالدليليبدوحقمطلقهوبل،نفيهأوإثباته

لاإنهالمتعددةال!ثرائععنحزمابنقولفيال!سحالتعميميبدوكذلك

وضلالوكفرباطلبأثاوتخبرسائرهاتكذبوهيإلامنهاشريعة

.)1("إطادو

انتهىالتيالدياناتتلكاعتبارهفييضع؟نحزمابنأنفيهلاشكومما

كلإننفسهالإسلامقالهلولكن،الإسلاميةالنظروجهةمنبهاالعمل

ماكلالإسلامألغىوهل؟باطلةالأخرىالدياناتسائرفيوكبيرةصغيرة

وتدعهاالفطرةتؤيدهاالتيالنقيةالعناصرتلكعلىأبقىأم،صبقه

السابقة؟الرسالات

بكونالخاصةالنظروجهةأوالأولىالنظريةهيفتلك،حالأيةوعلى

سبقو؟،ذلكمنشيءوضعفيللإن!اندخلولا،إلهيأالدياناتامصدر

هذاعليهبنيالذيالعامالأساسلثىح+ح"313الخلققصةإن،أشرناأن

.الرأي

تولىقد-جلألهجل-اللهأنوضوحفييعلنفإنهبالإسلاميتصلوفيما

منالإنسانخصوأنه،؟ئناتهأمريتولىيزالولنومازال،االعا)2(خلق

.81/نفهالمرجع)1(

أصرارهوإيضاح،الخلقحقائقبتفصيلالريفالنبويالحديثأوالكريمالقرآن!تملم)2(

عامدأالعمليةواجباتهنيالانطلاقللأنانذلكبمدليزك،إثباتهحدعندوقفاوإنما،العديدة

بحورةالحياةتطويرفيجهودهعنصريحأتمبيرأوليعبر،لأجلهخلقف!اوقواهمل!تهاضخدامإلى

علىالقائموهو،الحديثبالمعقالعليالاصتقراءمنهجإلىيلحالكريمالقرآنأنونرى.إمجابية

يقبلأنشأنهمنف!أي،تطبيقهامجالفيالإنانيتخدمهاأنمجبالتي،والماهدةالملاحظة

أثهدوا،:المقحمالردبهذاالقرآنعليمرد،إناثالملائكةأنزعواحينفالمرب.التطبيق

العقلي=البحثمنجدوىألاذلكومعق(18/الزخرف)،ويألونثهاد!مصتكتب؟خلقهم
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الآننرىمانزالونحن،كثيرةمجالاتفيبالتكريمال!ئناتهذهسائربين

غير-آخر؟ئنأهناكأننعلمفلاالعمليةالناحيةمنذلكصدقأدلة

علىالصيطرةتلكمثللهأو،حولهبماالاهتماماتهذهكلله-الإنسان

ماحوله.

متعينكفردآدمخلقبقصةيسلممنالباحثينمنهناك؟نوإذا

إراقةمنإليهمانسبعلىاعتمادأ،بأسهالبثريللجنسكرمزأو،محدود

للأصلبالنسبةصئأالأمرمنلايغيرذلكفإن،الأرضفيوالإفساد،الدماء

اأ!على)الأيماءتعليمفكرةاعتبارنافيوضناإذاوخصوصأ،للدينالإلهي

.(الكلامتعليمأ!اعلىأو،الأثياءوصفاتخصائص

تاريخهفجرفيالإنسانرعىبأنهكثيرةمواضعفييصرحالكريموالقرآن

بتصحيحلهموالاتهتنقطعولم،الحياةهذهفيعلىالسيرلهمعينأيزالوما

المقدعةالوظيفةهذهاللهقلدم،كرامرسلأيديعلىعقيدتهمنماتثوه

ولذلك.بخالقهالإنسانرب!وإعادة،والسلوكالعقيدةتصحيحوظيفة-

الإن!اناللهيعلم،وأنالأمماءأدميتعلمأنالمعقولغيرمنإنه:العالاءيقول

لوحتىوعبوديةطاعةمنلهيجبوماربهالإنسانيعرفولا،االبيان"

مافإننا-المحدثينبعضذلككايود-رمزيةأنهاعلىآدمخلققصةأخذنا

الاتصالبدأتالتيهيالسماءأنوهي،واضحةالحقيقةتلكنجدنزال

ساورهاالتيالأصليةالفكرة؟نتالنقيةالتوحيدفكرةوأن،بالإنسان

لها،ضحيةالإنسانعايثىالتيالمعقدةللظروفنتيجةوالتحريفالتشويه

الس!اءرأتإذاحتىالأصليالمعينمنالاستقاءوبينبينهوحالتحجبتهحتى

نحبرطريقأو،والماهدةالملاحظةطريقعنإلابهامعرفةتحميلإلىصبيللامفياتفي

ط!.المبلغصدقتوثيقنيالأصاسيةالضاناتبعدضروريةالإيمانمسألةتبدووهنا،مدوق
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.الأرضإلىالإرسالأعادت،ومقتضياكاالفكرةتجديدإلىالماصةالحاجة

الثانية:النظرية

كبيرخلأفعلى.إنسافيالدينمصدرأنإلىفتذهبالثانيةالنظريةأما

ولكن،ذلكإثباتفيالنظريةهذهأ!حابيسلكهاالتيالطرقبين

الحسي،االعاهذاخارجللدينمصدرألايرونأ!هو،جميعأهؤلاءمايجمع

ذاتموضوعيةكحقيقةالألوهيةإن!رعلىهؤلاءيجمعأنالطبيعيومن

النظريةعلىالتركيزأيضأهؤلاءيجمع؟،ومستقلشاملثابتفعليوجود

الاجتماعيةالحياةومزاجلطبيعةوتمثيلها،الدياناتبعضتطورفيالتاريخية

.هؤلاءأذهانعلىتمامأمسيطرةالتطورففكرة،بمعتنقيهاالخاصة

ولذا،جدأمنحطةمرحلةفي؟نالبدائيالإنسانأنمثلأهؤلاءويرى

صرفأطبيعيأنتاجأ؟نتالتي،الأولىالدينيةالصورةلديهتلكسأنوجب

هجية.جماعةكلمنماينتظركلهوهذالأن؟أش!لهاتعددتوإن

سيطرت،وأتباعهداروينتركها؟التطورنظريةأنعلىيدلومما

بطابعهاالدينفيآراء!طبعتحتى،هؤلاءأذهانعلى؟ملةسيطرة

إثريأخذ،للدينمنحطأبدءأيتصورونتقريبأاستثناءبلاأضهمهو،الخاص

الإنسانية،بالأغراضوفاء،النضجمرحلةحق،الوئيدالتقدمفيذلك

جماعية.أو؟نتفردية

وأالدينيةالمرتبةانحطارووبينالبدائيةالحياةبينيربطوننرا!لذا

العاداتبينالفصلصعوبةتعقيدأالأمريزيدومما،الخرافيةبساطتها

والفلاعفةالباحثينمنكثيروقعلقدحتى.الدينيةالخصائصوبينالاجتماعية

نتاجالدينبأنالقولذلكعلىوترتب.الجانبينبينا!لطخطأفيالمحدثين
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معقولغيريبدوأنفيغرابةفلاوإذن-الخرافاتصانع-الجعيالعقل

.للفردبالنسبة

ولا،شيئأتعنيلاوالصلفالانفعالبلغةالآراءهذهمئلمهاجمةوإن

الكتاببينذلكمثلوجودللأسفنلاحظ؟،التريهالعليالبحثتخدم

أديانأيعنونللأديانالمهاجم!ينمعظم؟نلقد.والمسلينواليهودالمسيحيين

الذينهؤلاءهنهم؟نولقد،يدرسونأومايعرفونكلهي،معينة

يأ،المتعددةوالآثارعلىالحفريالافاعتهدوا،الحضاراتتاريخفيتخصصوا

للتطورتدريجيأسالأيرحموابأنذلكوأغرا!،الماديةالثواهدعلىوقعواأنه!

اصتقلالهو،خاطىءمسبقفرضضوءفي،المجالاتشقفيالإنساني

ولقد.المحسوسالعالمهذاوراءشيءولا،الوجودهذافيووحدانيتهالإنسان

بعضماتضنتههالهمالذينالتجريبيونوالعالاءالفلاسفةأيضأهؤلاءمن؟ن

موقفمنبأخطرالواقعفيذلكوليى-مقبولةغيرعناصرمنالأديان

الذيالدينيالاضطهادمنأو.ومحاربتهالحديثالعممنالدينرجالبعض

والتي،العقللايصدقهاالتيالامتيازاتمنأو،كثيرينأناس؟هلأثقل

صكوكفيمثلأذلكبرز؟،لأنفسهمحقوجهبغيرالدينرجالمنحها

المسيحي.التاريخفيالتفتيشمحالمفيأوالغفران

مننوعينهناكأنيرىمثلأبرجسوننرىالتطورلقانونوتطبيقأ

المستوىدونعناصرمايتضنوهوحأ"4،3السكونيبالدينماي!ميه:الدين

فالدين.العقلفوقمرتبةفيوهو،الحريبالدينمايسميهوالآخر.العقلي

به؟المحيطةالأخطارالإنسانبهايتقيالتيالخرافيةالوظيفةعلمنالأول

هذهمنمعأنبعالأنهما؟السحرتوءمالمعنىبهذاوالدين،برجسونيزم

التطورمراحلمنمرحلةالإنسافيالنوعإن":برجسونيقول،القوة



جملةالإنسانفظهر،آمامإلىالحركةمعينةلحظةفيتوقفتوعندهالحرير

هذالهايعرضهأنيمكنالتيالأخطاروظهرت،عقلهظهر:واحدة

السحر،وظهرالأخطارهذهتتقيالتيالخرافيةالوظيفةوظهرتإ؟العقل

والمجكعالفردبحاجاتيفيذلك.وكلالبدائيةالسكونيةالروحيةوظهرت

الدورانمننفسهالإنسانانت!ثلبعدوفما،يسيرةحاجاتوهي،الطبيعية

فيه،يمدالتطورتيارإلىفتسللفعاد،يتمألايمكن؟ن،بجهدم!نهفي

.")1(الحريرالدينهوذلكف!ن

الدين،لظاهرةالأولىللأصولوضتالتيالفروضبرجسونويرفض

الاعتقادأنإلىتذهبالتيتلكأولاها،الصددبهذاتتعلقفكرتينويخص

علىالقياسإلىتستندفكرةوهي.بالأرواحالقولهوللإنسانالمبدئي

علىالإنسانخلع،الجسدمنألطفجوهرروحمنالكل؟نلما"الإنسان

تنصوالثانية."يرافقهغامضروح؟ئنشيءلكلف!ن،الحياةالطبيعة

وهيأثيأولء3ولالكونيةالروحتصورعلىسابقةمرحلةهناكأنعلى

فيوموزعةشيءكلفيمنتشرة،لاشخصيةقوةالإنسانيةفيهاتصورتمرحلة

فكرةإلىتنتقلأنتستطعلموالب!ثرية،ذلكفيالتفاوتعلىكلهاالأجواء

.)2(المرحلةهذهاجتيازهابعدإلاالأرواح

أولفيالإنسانيةأن"-زعهفيالتجربةإلىاستنادأ-برجسونويرى

أسبغتوإنما،فردياتذاتأرواحأولا،شخصيةغيرقوةتتصورلم"أمرها

عيونأم!نكلفيللطبيعةف!ن)،(نواياأو)نياتوالحوادثالأشياءعلى

.027/والدينالأخلاقمنبا/برجون-انظر)1(

بعدها.وما162/المرجعنفى)2(

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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.")1(الإنسانإلىبهاتنظر

الأسياءعا!النياتإسباغفي)الإنسانيالموقفهذاأنبرجسونويعتقد

اصطدامأتصطدمعندمامنهالتحققيمكن،أصليأاستعدادأ(والحوادث

فنمثعرمنافردكلأمماقفيالراقدةالبدائيالإنسانمبادىءيوقظمفاجئأ

علىالإنسانيةالمقدرةينفيأنبرجسونومراد."تأثيرذاتحضرةبوجود

الفكريةالدقةعلىيعكدتمييزأال!ئناتبينوالتفكير،النظريالتفكير

الواعية.

فيالإنسانعجزعنالمؤرخونمايسجلهدراساتنابعضفيلاحظناوقد

ذاتيآموقفه؟نحيث،والموضوعالذاتبينالكييزعنالسحيقةالعصور

نأإلىالدراساتهذهفيأضرنا؟.ككلالطبيعةوبينبينهمفرقغيرصرفأ

حيثا،كلهاالظواهربهخوطبتالذيالصحيحالضيرهو"أ!ا"الضير

خصائصهيخلعاالإنسانأنذلكومعنى.حياةتواجهحياةإلاهناكتكن

أنهالصحيحمنليسوأنه،خاليأالكونظواهرمنرأىماعلىصفاتهأو

ترجمةإلاتكناالتيوالأشباحوالأرواحبالقوىالفراغهذايملأأنأسا

ورغباته.ونزعاتهلصفاته

وأ،الفكرسذاجةأن،إليهاالإشارةيجبالتيالهامةالنقاطمنولكن

هناكأنصحيح،بدائيتهأوالدينانحطاطعلىدليلأليستالحضارةبدائية

الاجتهاعي،مظهرهفيالدينيالتقدممعالحضاريالتقدملتوازيكثيرةأمثلة

حضارةفنجد.الخطينهذينبينللتعارضأمثلةهناكأنكذلكوصحيح

التيالآلهةأوالأصنامتعبدساذجةدينيةعقيدةمع،ممتازةوفكريةمادية

وما16صوبخاصة،"والأخلاقالفل!فةفي"كتابنافيالمحردوالفكرالأسطورة:انظر)1(

بعدها.



نأسلفعالايخرجالظواهرهذهلمثلوتفسيرنا،ب!ثريةبصفاتتكتع

.كثيرةوحضاريةدينيةساتلانت!تعرضالبثريالتاريخأنمنأبديناه

ولنمازالتالكبرىالأديانبهانادتالتيالممتازةالثابتةالمبادىءوأن

منذلكماخالفوأن،المثاليللدينالإاليعلىالمصدرالفريدالث!اهدتزال

مععليهالليهردأولتشو!اأوالمبادىءهذهلتناسينتيجةإلايكنلمأديان

.الماديالحضاريالتقدممواصلة

الحالاتقانونمنالبعضاستنبطفقد،الرأيهذافيوحدنالسناوإنا

منالدينبأنكونتادعاءرنم)كونتأوجيستبهنادىالذي.الثلاث

عندائمأبهاسيبتعدالإنسانيةتطورأن(الجعيالعقلأوالمجتهعصنع

وقد.لهم!نأالدينفيهالايجدنهائيةحالةإلىبهايقضيليم،اللأهوت

قانونموضوعليس"أنهبينعندمابريلليفيالأستنباطهذافيخطأ!

إلالايتعلقوهو،للإنسانيةالدينيالتطورعنيعبرأنهوالثلاث)1(الحالات

نأنرىفنحن،)2(التفكيرلتطورالعامالقانونفهو..الإنسانيالذ؟ءبتقدم

لانسايركناوإن،الإنسانيالفكرتطوروبينالدينيالتطوربينالفصل

لايمكننا؟.الدينبحقيقةالخاصةتصوراتهأواستنباطاته؟فةفي"كونت"

،الفردصنعمنليستالختلفةالدينيةالتصوراتبأندور؟يم"معالتسليم

رضاعدمعلةعنللبحثمبررهناكليسوأنه،الجعيالعقلصنعمنبل

إلىاستنادأوذلك،بعضهاأوالأديانتتطلبهاالتيبالأمورالفرديةالعقول

فروعمنفحلكلفلابد،نفهاالإنانيالحقلطبيمةعلىبناءأنهالقانونهذاملخص)1(

وأ)اللاهوتيةالحالة:متتابعةنحتلفةنظريةحالاتبثلأثتطورهفيالمرورمنمعلوماتنا

أوجيستفلفةافظر"الوضيةأوالعليةواطالة،(المجردةأو)الميتافيزيقيةوالحالة،(اطرافية

بمدها.وما35صبدوياليدد.،3قاعودد.ت/بريللليفي/كونت

.37صالمرجعنفى)2(
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فيعمثرالثامنالقرنفيأوارهااستعرالتيوالمجادلاتالمناقثاتنتائج

أوروبا.

شيئأليستالدينيةوالآراءالعقائدبأن:القولالقرنهذافيذاعلقد

تخليصفياستخدامهاالب!ثرحاول،الطبيعةعنبدائيةنظرياتمنأكثر

مماالقلبهوىإلىأقربصورةفيوإظهارها،الأصليةبشاعتهامنالحقيقة

.الحياةحقائقبهذممح

الطبقاتاختراعمن؟نتإنماالألوهيةفكرةبأنالقولكذلكذاعولقد

طويل.بوقتالقسسوجودقبلانتشرتقدتكنوإن،الحاكة

إقبالممدالمسموالمجدد،الشاعرالفيلسوففإنالأولللقولبالنسبةأما

وهي،الرغبةهذهللإنسانتحققفنيةومورأديانبوجوديسلم-الثهرحمه-

سائرذلكيثيهلأنينكرولكنه،الحياةحقائقمنالمستخذيالفرار

."ميتافيزيقيةأمارةشكغيرمنالاالدينيةوالآراءفالعقائد".الأديان

بخطأالخاصةنظرنالوجهةكبيرأتأييدأالتصريحهذافينرىونحن

ظهرت؟جميعأالأديانأوذاتهاحدفيالدينيةالظاهرةيمثبهلالذيالتعميم

الخاصةوالدقيقةالقيهةفكرتهذلكعلىيزيد"إقبال"إنبل.التاريخعبر

عالأليستفهي.الكبرىورسالتها،الأديانأوللدينالفريدةبالطبيعة

لقانونوفقأالطبيعيةالمجرياتفيلاتبحثالواقعفيلأنهاالكيهياءأوللطبيعة

وقائعهاترجعلاالتيالإنسانيةللتجربةمجالصورهاأدق!هيبل،العلية

.)!(أخرعلموقائعإلى

الصارخنقدهفيماهووهو"هيوم))فإن،الثانيللقولبالنسبةوأما

بعدها.وما431/الحديثالإسلاميالفكر/البهيعدد.قارن)1(
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كفاية3لد؟نأرضكلفيالسادةأنالمحكلمنليسأنهعلىينص-المكرد

الغباءمنبدرجة؟نواجميعأالناسوأن،الاختراعهذابمثلتسمحالذ؟ءمن

مصدربأنالقائلالرأيإلىهيومرجعولذلك،عليهمذلكبفرضتسمح

بالرغبة.المقرونانوالخوفالرعبهوالفكرة

بأنالقائلالادعاءعلىالردفي"هيويم"تصريحاستخدمناقدكناوإذا

،ممتازةفئاتاختراعمن-الدينيالاعتقادأساستشكلالتي-الألوهيةفكرة

نؤكدفإننا،لهمالجيعخضوعواستحالة،العظماءهؤلاءإتقاقاستحالةوهو

وذلك،للأنساندينأقدمالدنيوالإشراكالوثنيةلاعتبارإن!رناأخرىمرة

فيالأصيلةالفكرةوبينوالحضارةالذ؟ءتطوربينالتفرقةوجوبمننراهلما

فيالقياسأنواعوكل،المتاحةالشواهدكل"بأنلقولهمعنىلاولذاةالدين

وأ،الدنيالإثراكأنوهي،النتيجةهذهإلىتؤدي،العامالتاريخيالسير

."للإنسانالدياناتأقدمقديمأ-ظلتوربما-؟نتالوثنية

فيالأف!رأولأن-أخرىمرةمؤكدأ-هيوملقولكذلكمعنىولا

الآمالومن،الطبيعةلحوادثبالنسبةوالقلقالاهتماممننجصتالدين

.)1("الإنسانيالعقلتشحذالتيوالخاوف

الوثنية،الدياناتأصولصرفةفيهؤلاءبآراءالانتفاعالممكنمنإن

.)2(للبتنريةالدينيللبدءممثلةالأصولهذهتعتبرألاعلى

!4!لا.)كلأول0،51اع".،أ3،30*ح.4ل!3+حع،ح30.3053هـهانظر(1)

الميحيةالمبادىءتأييدفي،الطبيعيالتاريخأصحابطبقهاالتيبالطرقهوبزفعلأانتفعلقد)2(

ويمكنالكونيةالروحبنظريةوتنبأ،الحقيقيةللديانةالتأريخوفي،الإنانيةبالأصولالخاصة

بأنهايلمأندون،الوضيةالطبيعيةالدياناتفيالتدرجخطواتكلعلىيوافقأنالكلاملعالم

.وطهرهصفائهفيللدينالأولالأصلتمثل
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الإنسانعلاءبعضأبداهاالتيالملأحظاتالصددهذافييؤيدناوقد

الهمجية.القبائلبأحطالخاصةالملاحظاتتلكأ!ه)5"35"أ+ول313

هذهبمثلالخاصةاليوميةالعمليةالديانةأنمنبالرنمأنههؤلاءلاجظفقد

المقدسة،والحيواناتوالشياطينبالأرواحالاتصالمحاولةعلىتبهلالقبائل

الصانعوظيفةيؤدي،أعلىبموجودالاعتقادمنخلفيةوراءيقعذلكأنإلا

أندرو"أنشكولا.الأخلأقيالنظامويؤيدأخلاقيةم!رمله،أوالحا

الذينهؤلاءطرقتلحقالتيالعيوبأدركحينهاجدأدقيقأ؟ن"لانج

الفكرةهذهمايؤيدكليلتقطونثم،البدائيعنسابقةفكرةيضعون

تلكصالحغيرفيظاهرةأيةالحسابمنويسقطون،السابقة

حرفيأ،إليهأشرناأنسبقبماينطقي!دنصأالآن.ونعرضالفكرة

،الرأيتكوينبعدتمقد؟دقالنصهذاعلىاطلاعنابأنمسبقأونعترف

لانج:يكقول،النظروجهاتبتلاقيعظيهأسورنا؟نولذا

أصراريقرألإلهنظريةالهمجأحططوركيفمعرفةأدعيلاأنا*

إنسانأيعلىالسهلمنإن.والصلاحالخيرأجلمنويعمل،القلوب

أصلمنالتطوركيفيةمشاهدةمنمجرموالمالهمجهولاءبأنالقول

ولكن،العابثةالطبيبشخصيةبهاأوحتالتن،الخبيثةبالروحيتعلق

المضجونجملةأنومو،يظنقدممابالاعتراقوأولىتبريرأأكثرهوماهناك

لاسدأمشهورأنمطأأومتدهورأشكلأإلاحقيقتهافيليستللهمجيالديني

.)1("عناصرأوأعلىأسىلنظام

بالمرحلةيتعلقدقيقصعنيكشفأنهإلىالنصهذاأهيةوترجع

+.ث!ع8!أكا،ولهماح"أ8أ+ه،.!071(1)

ح"+لا44لاحمآهاح"أ.8.!4ر4:رنوتا
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بالمظهرالانخداععدمضرورةيبين!،الإنسانلدىالبدائيةأوالهمجية

يكنوماالعبيةالدينيةالصوربينالخلط.وعدمالقبيلةأوللجماعةالحضاري

.أف!رأوعقائدمنوراءها

والإشراكالوثنيةأنوهي،الحقيقةبهذهيبصرنانفسهالكريموالقرآن

،الواحدةالألوهيةبفكرةالنهائيالاعترافيمنعلمخاطيءمنحرف!ج

ليقولنخلقهممنسألتهمولق)،المضطربةالمزاولاتلهذهكخليفة

)2(!..اللهليقولنوالأرضالسجواتخلقمنسألتهمول!!)1(!الله

إلامانعبدلم...):بقولهمالأصنامعبادةالوثنيونالمشركونهؤلاءويبرر

.)3(!زلضاللهإلىليقربونا

تقليدإلىالارت!نتتعدىلاالعصورشتىفيالوثنيينحججإنحق

وأ،لنابالنسبةطبيعيأمرالأصنامهذهعبادةإنمثلأيقولوالمإضهم،الآباء

الحياةفيالبدءتمثلعبادتهاأنأو،خاصةنزعةأنفسنافيترضيأنها

قومهمنالوثنيينهؤلاءبعضيسأل-السلامعليهإبراهيمسيدناإن.الب!ثرية

الإجابةفيتلقى!ةعاكفونلهاأنغالتيالآثيلهذهما)قائلأ

.)،(!عابدينفاآباءناوجدنا...)

لالشركينالموجهالتحديذلكالمقامهذافيالقرأنيةاللفتاتأروعومن

وأالتاريخمنذلك؟نسواءمايدعونصحةعلىالصادقبالبرهانبالمطالبة

منذكرهذا،برهانمماتواقل،آلهةدونهمناتخذواأم!،العقلمن

.87/الزخرف(1)

)2(لتمان/25.

)3(الزمر/3.

)4(الأنبياء/51،52.



!)1(معرضونفهمالحقلايعلونأكرلمبل،قبل!منوذكر،معي

.24/الأنبياء)1(
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الرابحالمبحث

)!(الأديانتصنيف"

الأديان:هاأساسيينصنفينإلىمصدرهاعلىبناءالأديانئصئفقد

ن؟التيالأديانسائرفي!ثيهلالأولالصنفأما.الوضعيةوالأديان،السماوية

ويظلالناسعلىورسالتهنبوتهيعلنرسولأونيإلىالإلهيالوحيأساسها

ف!ارعايتهمعلىوالحرص،إليهاالناسوجلبدعوتهنشرسبيلفيمجاهد

التعليهاتهذهلأن؟وأمانةدقةبكلتعليهاتهاوتطبيقوتمثلهابتصديقهايتعلق

وجل.عزاللهفرضهاوإنمابشريفرضهالم

للب!ثريةفيهأثرلاالأديانمنالقسمهذاأنالعبارةبصريحذلكومعنى

الإلهيالإيحاءدعوى؟نتولما،والإبلاخالتلقيإلااللهم،المصدرحيثمن

هذهيصاحبأنمنلابد؟ن،الناسعامةمنومستغربةجريئةدعوى

النظربصرف،ادعاهفيهاالمدعيصدقتؤيددامغةبراهينأوبرهانالدعوى

ظهرلما،الاتباعأوبالتصديقجديرأذاتهحدفيإليهيدعوما؟نإذامما

نفعه.أويوهمن

وأالمعجزاتييهىبمادائمأمصحوبةوالدعواتالدعاوىهذهنجدوالذا

ربه.عنيدعيهفماوالرسولالنيصدقعلىالدالةالأديان

عقائدهاباختلافمحتفةأقامأينقموبعضها،حصرهامعهايصبكثرةالدياناتتكز)1(

ولكناوروحيةمادية:نوعينتحتيضعهامنالباحثيندن،التقيمأصاسيتنوع؟،وعباداتها

.ماعرضناهآثرنا
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ت!دكثيرةوالصفاتالخصائصهذهعليهاتنطبقالتي)1(والأديان

الأنبياءبكل-نخبرلمبل-عالأنحطلمأنناعلناإذاوبخاصة.لاتحمى

.)2(لرسالتهالثهاصطفا!الذينوالرسل

والمبادىءالأسسإلىبالنظرسماويةتعتبرإنماالم!اويةالأديانهذهومثل

الأولية،الأصليةصورتهافيعليهاقامتالتيوالأخلاقوالتشريعاتوالأف!ر

أصولهافيإلهيةكو!الكن.خالصةإلهيةتعتبرالتحديدمنالقدروبهذا

والأف!رالجهودمنخلوهابالضرورةلايعنيالعامةوتشريعاتهاوقضاياها

فيدائمأيفزقأنهإلا،والتقييموالتحليلللتفسيربالنسبةالأقلعلى-البثرية

دارسو؟نوإنالبشريالاجتهاديوالجانبالإلهيالجانببينالحالةهذه

الإاليالأصلقضيةمايحسمإن.بينهماالأحيانمنالكثيرفييخلطونالأديان

النييتلقاهالذيالمقدسالنصهذا،النبمإلىبهالموحىالمقدسالنصهو

فييكونالنبىأنبمعى،البثريالتعمليالعاديلليطمألوفةغيرحالةد

بهذااتصالهيمكنحقالروحيوالحضورالنف!يمالوعيمنخاصمستوى

وسنرى.)3(يلقنهأنسبحانهاللهمايريديلقنهالذيالمقكعبرالإلهيالعالم

تدعوتثيريةرسالةلماثلاثمنهادياناتتالكبرىالدياناتأنيقررمنالباحثينومن)1(

نأيعنيهاولارصالةلهاليى،وثلاثوالإصلأموالميجةالررادشتيةوهيفيهاللدخولالناس

التيالدياناتاختلا!نلاحظالتقسيمهذاوفي.واليهوديةرالبوذيةالبرهيةوهيأحدفيهايدخل

*،ل!.7الا3ةامولرماكىالباحثينهؤلاءومنالوضيةبالدياناتس!اويأصلها

صورة)!"عليكنقصصهملمورصلأتبلمنعليل!لصصناملدورملأ!تعالىقال)2(

،الطالحوتواجتنبوااللهاعبدواأنرصلأأمةكلزبمثناولقد":شحانهقال؟(164/الناء

.(36/النحلصرة)،..النلالةعليهحقتمنومنهماللههدىمنلنهم

تلقىوقد.اللامعليهلموسكاحملحجابهوراءمنإلهيوكلاممناجاةخلألمنأو)3(

أعدقدمو!إنيقالليلةأربعيندامتواعدأوبهمرموعدعلى؟نلكنه،مكتوبةألواحأمو!

متوىعلىاللهبفضليكونأنعلىأعانهماوالابتهالوالذكروالدعاءالصيامخلالمنفيهانفه

ربه-ميقاتلغبثروأتممناهاليلةللافيموسوواعدنا)تمالىقالسبحانهمنهوالقبولالتلقي
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فيهاأفاضالتيالحقيقةلهذهالختلفةالأنماطالأديانفيالوحيمبحثفي

.القاهرةالفريدةالظاهرةبهذهالمتعلقالقرآفيبالنصمسترشدين،العالاء

دين.كلفيالعالاءبآراءومستأنسين

ومصونمنطوقبينالقييزضرورةعلىنؤكدأنهناحسبناولكن

أقوالمنيصدرأنمادسىوبين،المقدسالنصفيالممثلالأصليالوحي

كذلكنؤكدأنينبغي؟.المضونأوالمنطوقهذاعلىئغلقةأوشارحة

بعضفيمايؤثر،وبينالمباشرالتلقيمنالحالةهذهبينالحاحمةالتفرقة

استخلاصأولذكرياتتسجيلمنالدياناتهذهأعلأمبعضعنالديانات

.الإلهاماتهذهلماضيإلهامياستحضارأو،بهالوحيسبقلمالذاكرات

تدل-الذاكرةمنالتصريحأوالكتابةوهي-الأخيرةالحالةهذهفإن

هناكوليس،والسبكوالتأليفالاستحضارفيالبشريالعنصرتدخلعلى

خطئهاأوهؤلاءألسنةعلىجرتالتيالكالاتأنعلىقاطعةدلالةمايدل

نقطةإلىيؤديوهذا.الرسولأوالنيتلقاهاالتيالكالاتنفسهيأيماض

منالإلهيالقسمهذاعنالحديثاستيفاءقبلإليهاالإشارةنودأخرى

السماوية.الأديانبينوالاختلافالاتفاقبحقيقةتتعلقالنقطةوهذهالأديان

تنقصهو؟سحمعممحمالس!اويةالأدياناتفاقأوباختلافالحمإن

هناككاأن،)1(اتفاقمجالاتهناكأنالواقعإذ،التحديدويعوزهالدقة

تنوعأيتنوعوالاختلافالاتفاقأن؟،الأديانهذهبيناختلافمواطن

.(2،1/الأعراف)!..ليلةأربعين

الدياناتمنواللاحقالسابقبينالمتبادلوالتأثرالتأثيربمبدأاطمفييترعونالذينويخطىء)1(

وهوالمتفقهالدياناتمنهأخذتالذيالمصدروحدةتمورإم!ناستبادمعمسلةكقضية

الراجح.



منهما.كلأسبابعلىبناءكبيرأ

محدودةلفتراتمعينينلأنبياءنسبتالتيللأديانبالنسبةمثلأفالملاحظ

الأصولهذه،الكبرىللدياناتالأولىالأصولمعتتفقأنها،معينةولأماكن

منالم!رموأمهاتوالعقابوالثوابوالمعادوالوحيالتوحيدبمبدأتتعلقالتي

الطقسيةوالممارساتوالتقنينالتشريعمجالاتفيتختلفحينعلى،الأخلاق

.والحدودوالتحريمالتحليلبقضايايتعلقوماالثعائرأو

مثلأمقدسةكتبأونصوصمنأيدينابينممالذلكأمثلةأوردناوإذا

أساسهوبالعبادةوجدارتهاالألوهيةوتوحدبالربوبيةالإقرارأنوجدنا

ال!ماوية.الأديانعليهتعكدالذيالأسس

منوأوثقهاوأجمعها،المنزلةالكتبآخرباعتباره-الكريمالقرآنولعل

القوىسائروتضافر،التحريفمنوبراءتهلسلامتهالظروف؟فةتهيؤحيث

صلوات-الكريمالرسولتلقاه؟حفظهعلى-سلطانهعزمنزلهفوقهاومن

تتفقالتيالموثقةلالعلوماتموردأخصبالاعتباربهذاالقرآنلعل-عليهالله

..الختلفةالسماويةالدياناتبهذهيتعلقفيهاوالتاريخوالواقعالمنطقمع

لأولندركورسلأنبياءهنوأصحابهاالدياناتهذهقصصاستقراءومن

والنبواتوالمعادبالتوحيدالمتصلةالأصوليةالأمهاتهذهفيجميعأاتفاقهاوهلة

سورهمنكثيرفيالكريمالقرآنبتأملفعليهالبابهذافيالاستزادةأرادولمن

الحقيقة.هذهمنليتأكدوشرائعهموأقوامهمالأنبياءقصصتعالجالتيوآياته

نأالصددهذافيويكفيوتفصيلأجملةالبابهذافيالعالاءأفاضوقد

اتفاقإلىالثقاتإرشاد"بعنوانالشو؟نيالإمامكتابالطالبيراجع

ت)الثو؟نيالإمامأنوليلاحظ."والنبواتوالمعادالتوحيدعلىالشرائع
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بهيريدوليس،للأديانمرادفأهنا"الثرائع"لفظيستعملهـ(0125

شعائر.أوطقوسمنالتطبيقيةوالممارساتالتثريعيةالقوانين

التيالكريمالقرآنمقاصدأنكتابهمقدمةفيالثو؟فيالإمامذكروقد

مقاصد:ثلاثةوأمثالهقصصهغالبوفيسورهجميعفيإليهاويشيريكررها

تفكر.وفضلتصوروجودةتدبروحسنفهم؟للهمنذلكيعرف"

والمقصد،المعادإثبات:الثانيالمقصد،التوحيدإثبات:الأولالمقصد

أتفقتمماالمقاصدالثلاثةهذه؟نتولما:يقولطثم،(النبواتإثبات:الثالث

نأأحببت.موضعغيرفيالعزيزالكتابذلكح!؟جميعأالرائععليه

السابقة،الكبمنذلكيوضحمالايرادمنهامقصدكلعلىهناهاأتكم

لما.إثباكاعلىوكتبهاللهأنبياءاتفاقعلىيدلمما،المتقدمينالرسلوعن

.الفائدةعظيممنذلكفي

هذهمنمقصدكلإثباتعلىالقرآنيةالآياتإيرادأنواعلم:يقولثم

العظيم،القرآنيقرأمنإليهلايحتاجعليهاالثرائعاتفاقوإثباتالمقاصد

يأمنأوشاءموضعأيفيذلكعلىوقفالكريمالمصحفأخذإذافإنه

إلىفاتحتهمنبهمشحونأووجده،أرادمنهمحلأيوفي،أحبم!ن

خاتمته.

الذيالفصلذلك،كتابههنالأولالفصلفيالشو؟نيالإمامويذكر

أخرجاقدوالبيهقيحبانابنأنالتوحيدعلىالشرائعاتفاقفيهيبين

وعثرونوأربعةألفمائةالأنبياءأن"ذرأبيحديثمنحسنينبسندين

."كتبوأربعةمائةالمنزلةالكتبوأن،ألفأ

ذلكعنالبحثبعدعند!وجدناهفيهامنهاالمللأهلبأيدييبقلملكنه
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إصائيل.بنينبواتوكتبوالإنجيلوالزبورالتوراةإلالهالطلبومزيد

بالتوحيد،يتعلقممابالتوراةوردف!االقولالشو؟نيالإماميفصلثم

أساسيكلبدأوثهولهالتوحيدممومفيقضيتهيدمماالتحريفوقوعبعدحتى

ال!اوية.والأديانالثرائعلجيع

منيقع؟نماذكرمنالتوراةعليهاشتلتبماالشو؟نياستدلوقد

إسائيلبنيمننيكلوأنعليهمالحججوإيراد،الأصناملأهلالخصومات

ح!يةعلىأيضأالتوراةاشقلت؟الأصناميعبدمنقتالعليهميوجب؟ن

الدعوةمنبينهم؟نوماالسلأمعليهموسىقبلالأنبياءأخبارمن؟نما

منه.والتنفيرالشركمنوالفرارالتوحيدإلى

فينجدهاوالتي-الثو؟نيأوردهاالتيالتوراتيةالنصوصأوضحولعل

أنا"ونصهالثانيالسفرمنالعثرينالفصلفيوردماحاليأالموجودةالنسخ

لكلايكون،العبوديةبيتمنمصرأرضمنأخرجكالذيربكالله

العلو،منال!اءفيلماشبهأولا،منحوتألكلاتصنع.دونيمنآخرمعبود

ربكاللهلأنيتعبدهاولالهملاتسجدالأرضتحتوما،مثلأالأرضفيوما

مبررلاقضيتهتؤيدكثيرةأخرىنصوصأالثو؟نيويورد((الغيورالقادر

ثئم.فلتراجعهنالذكرها

ع!ثرالسابعالمزمورففيداودمزاميرمنأو-الزبورمننصوصأأورد؟

وأالربغيرالإلهمنلأنعليهالمتو!طينجميعناصروهو،نحتبرالربكلأم"

.،(؟إلهناسوىالإلهمن

لإلهتسجدولاجديدإلهفيكيكنولا"الثمانينالمزمورفيأيضأوورد
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.)1("إلهكالربأنالأنني،غريب

المقدسةالكتبمنبالنصوصالاسضثهادفيالشو؟نيالإماميستروهكذا

الأدياناتفاقحقيقةوهي.الحقيقةهذهليدمالكريمالقرآنعلىالسابقة

ماتضنتهالشو؟نيالإماميغفلوبالطبعالتوحيدمبدأعلىالسماويةوالثرائع

وجهعلىالتنزيهحيثمنالقضيةبهذهتخلنصوصمنالسابقةالكتبهذه

مجردإثباتفيهدفهحددلأنهوذلك.تحريفمناعتراهالمانتيجةالعموم

التوحيد،:الثلاثةالمبادىءهذهفيتمثلهاالتيالعامةالأمولعلىالاتفاق

.والنبوات،والمعاد

وضعهاالتيأي،)2(الوضعيةالأديانفهويانالأمنالئانيالصنفأما

الكريمبالقرآنماوردمعكلاتهتتفقت!د113والمزمور85،49،59،69المزمورأيضأانظر)1(

من!بللدمنأرملناوما!تعالىقولهمثلمنوبخا!المألةجهذهالمتعلقةآياتهجمعيمدقمما

!بلللأرصلناوما!وكذلك،(25:الأنبياء)،لاعبدونأناإلاإلهلاأنهإليهنوحيإلارصول

،عرانآلسورةفيالمبثوثةالكثيرةالآياتمنذلكوغير(27الأنبياء)(إليهمنوحيرجالآإلا

إلخ.-والفرقان،والنحلويوصف

مرحلتن:فيالوفعيةالأديانهذهإلىالنظرةيمكن)2(

فكتازالأولىللرحلةبالنبةأما:يتلوهاوماالتاريخيةالمرحلةثم،التاريخماقبلمرحلة

-والطلماتوالحرالخيالبعنا!راختلاطهالرعةبل،بدءلأثانقطةلاوالحدةبالباطة

والقبائل.الأفرادبتعددمتعددةتكونت!دالمرحلةهذهفيوالأديان

اتخذتكليهماوني.للعتنقينتبحأوصغريكبرىنوعينعلىإليهافينظرالتاريخيةالمرحلةأما

وكذلكدياناتهلهالأدنيوالرقدياناتهلهالأقمىفالرقثابتأيكوني!دجغرافيأوضأيانالأ

وديانات،والبوذيةوالجينيةوالهندوكيةالبرمية:الهنددياناتإدراكيمكنذلكوعلى.الفربني

الامنيتوزعتالتيالمائبةجانبإلىالمجويةالفرقوصائروالمازدكيةوالمانونيةالزرادشتيةالفرس

هذهفيعنا!رعلىالعثورنمدمولا،المعدلةوالبوذيةوالتاويةفالكونفوشيةالصينفيأما.وغيرها

قديمة.ساويةممادرإلىإرجاصايمكنمماالديانات

الفمل./حزموابن،والنحلالملل/نيالهرستانيانظر
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تحديدلانستطيعالأحيانمنكثيروفي،جماعاتأوأفرادأ؟نواسواءالبشر

هذابأنللظنمقنعأتاريخيأمبررأنجدولاإليناوصل؟نفسهالدينواضع

عناصرأندائمأالملاحظإذ،آخرهإلىأولهمنفردوضعهقدذاكأوالدين

حتىالقرونعبرتباعأأخرىعناصرتأتيثم،الفردهذاإلىهنسوبةمعينة

جهودحصيلةالواقعفييعتبروالتعقيدالتركبمننمطإلىالدينيصل

بهاتكتبالتياللغةتغيرالحالاتمعظمفيذللثيؤيدومما،المتتابعةالأجيال

العصور.عبرالأديانهذه

التعديلأتأوالإضافاتإلىفقطلاتشيراللهجةأواللغةتغيرظاهرةإن

التيالأصليةالمعالمطمسإلىأحيانأتصلقدبل،الأديانهذهاعترتالتي

هذافيشعرضهاالتيالأمثلةمنسنرى؟الأديانهذهمثلمؤسسوتركها

.المقام

؟لدياناتالقدمفيالموغلةالدياناتعلىكبيرةبدرجةيصدقذلكإن

منهاأكثرتكنوإن-القدمفيونظيراتهاالبدائيةللقبائلالمنسوبةالمحلية

قامالتيالدراساتتتبعمنلناليظهروإنه.القديمةالمصرية؟لديانةتطورأ

بلالفردإلىنسبتهينبغيالذيالقدرتحديدصعوبةالأديانمقارنةعالاءبها

اليقين.وجهعلىمعينعصرأوجيلإلى

فترةعبرالقديمةالمصريةالديانةلدراسةحيا!مجادونعلاءكرسلقد

الذيبرستيدهزيجيهسهؤلاءومن،الميلادقبلسنةآلافثلاثةإلىتصل

نألهقيضثمالديانةهذهمنمتعددةجوانبحولالعاليةرسائلهتركزت

عنالقيمكتابهبذلكلهلتهيىءمجلداتخسةفيالقديمةمصرسجلاتينثر

لى.!.لاأ،353.+ة7"اس!أ8+ءأح.

5+،ءا+11لأ+ح5+ء.لاء*3هلا3!المس!44.
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+ول،3حط(حزيتهكروتالألمانيالعالمذلكفيعاونهوقد،مصرتاريخ

إلىترجعالتيالملكيةالأهرامفيالمنقوشةالجنائزيةالنصوصنثرالذي

الألفمنتصفإلىالنصوصهذهتاريخويرجع.والسادسةالخامسةالأستين

.الميلادقبلالثالثةسنة

عنالقيمكتابهيكتبأنلههيأقدلبرستيدالجيدالعاليالإعدادإن

بعنوانبالإنجليزيةمرةلأوللثرالذيالقديمةمصرفيوالفكرالدينتطور

"!لأس!ح)ه+ه"+حهمولحاأ!أه!كاث!،ه4"!ولأولولولأححول44"لأ!ء".

فيهاوبخاصةوتعليقاتهاستنباطاتهمنكثيرفيبرستيدمعتحتلفأنناومع

منبكثيرالتسليمإلالانملكفإننا-أخناتونرعاهاالتيالتوحيدبعقيدةيتعلق

العصورهذهعبرالدينيالمسارعلىطابعهاتركتالتيوالعواملالمؤثرات

تحديدالمستحيلمنيكنلمإن-العسيرمنأنهيشهدبماالطويلةالخوالي

سواءالديانةهذهتضنتهاالتيوالمعتقداتالأف!رمنلكثيراطقيقيةالمصادر

بهاشتهرماحتى.ملو؟أوكهنةأومنظمةجماعاتأوشعبينأفراد؟نوا

إلي!يرمزواحدإلهعلىالمصريينوجمعالتوحيدنحواتجاهمنأخناتون

لأن،ومنا!ةتاؤلمنيخلولا-نفسهالقولهذاحتى-رعويبهىبال!ثمس

بلا؟نواالذينوالمرسلينالأنبياءمنالعديدبزيارةالقديمفيحظيتقدمصر

يوسف-وبخاصة-وأولادهيعقوبأنندركأنويكفي،توحيددعاةشك

عنورثوهاالتيالعقيدةهذهإشاعةفيوسعأيدخروالماللهسلامجميعأعليهم

يقولإذالسجنفيحتىالمهمةهذهأداءعنيوسفينقطعولم،إبراهيمجد!

!بالآخرةو!بالئهلايؤمنونقومملةتركتإني):سجنهلصاحي

تر)"القديمةمصرفيوالدينالفكرتطور"بعنوانالعربيةاللغةإلىالكتابهذاترجمقد)1(

.(م6191بالقاهرةالكرنكدار



ن!ثركأنلناينبغيكانماوإسحقإبراهيمآبائيملةواتبعت،!لرون

أيضأ؟ويقول)1(!الناسوعلىعلينااللهلضلمنذلكثيمءمنبالئه

الواحداللهأميضرمتفرهمنآاربابالسجنياصاحي)الكريمالقرآنيحي

منبهااللهأنزلماوآباؤلمأنتمصيقوهاأمطءإلادونهمنماتعبدونالقهار

.)2(!القيمالدينذلكإياهإلاتعبدواألاأمر،لئهإلاالحمإن،سلطان

تحولنقاطكونهالاحظالتيالتواريخأ!إلىبرستيدأشارلقدحقأ

الزمنيالمدىامتدوقد،ملحوظةبصورةالدينفيتأثيرومجالتطوروأمارة

هذهوتبدأ،السنينمنآلافثلأثةمنأكثرإلىالتواريخهذهثهلالذي

نشأتومنهامق...32حواليبميناالأصاتبدايةمنالزمنيةالحقبة

الدولةذلكتلاثمم.ق0892-0034والثانيةالأولىالباكرتانالأصتان

0892منالسادسةإلىالثالثة)الأسيشملالذيالأهرامعصرأوالقديمة

(11،12الأيرتان)الإقطاع!دأوالوسطىالدولةثم(2475إلىم.ق

.م.ق1788-0216من

د!ثمم.ق0115-0158(02-18الأص)الأمبراطورية!دثم

(26الأصة)الإصلأحصدثم،م.ق066-0115من(25-02)التدهور

232اليونانيالغزوثم،م.ق525الفارسيالغزوثم،مق525-663من

.(م.ق03الرومانيالغزوثم،.مق

برستيدعالجم.ق03إلىم.ق0034منالممتدةالفترةهذهخلالفي

وتغييربل،وتعديلتطويرقيعلهاعلتالتيوالمؤثراتوالظروفالعوامل

يعودالذيالصارمالتطورمنهجقواعدذلكفيمطبقأ،القديمالمصريالدين

بعدها.وما/+يوف)1(

./38يوف)2(
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عالمية.خارجيةعواملأوقوميةمحليةعواملإلىإمانظرهفي

إنهحقالصارممنهجهتطبيقوفياستنتاجاتهفيبرستيدغالىولقد

مختلفةفتراتفيعبرتالتيوالآراءوالعباراتالتصوراتجميعأنإلىليذهب

المصريينحياةمنمنتزعة؟نتإنماالمصريالتراثفيالأخرويةالحياةعن

شعبية.حياةأوملكيةحياة؟نتسواءأنفسهم

نرىأخرىنصوصفيلايصحقدفإنهالنصوصبعضفيذلكصحولئن

منالتيالاحتمالات؟فةاستعرضناماإذاأفضلبطريقةتفرأنيمكنأنها

الصالحينأوالأنبياءتعاليممنبقيتلأثاراتالنصوصهذهتكونأنبينها

د!فيحقأنهنرىفإننا،الاضطهادمنخوفأإيمانه!يككون؟نواممن

وقالالألوهيةادعىوالذيالسلأمعليهموسىعا!رالذيالطاغيةالفرعون

القرآنيحيم؟العصرهذافينرى!غيريإلهمنلمعلتما)لقومه

وقد.والطغيانالظلمويستنكرالحقبالئهيؤمنمنهناك؟نأنهالكريم

موسى.بقتلالطغاةقرارعلىهؤلاءمنواحداعترض

ربييقولرجلأانأتقتلونإيمانهيكغفرعونآلمنرجلو!ال)

صادثأيكوإن،كذبهفعليهكاذبأيكلإن،رجمنبالحقجاءلموتدالله

منلامؤمنونهناك؟نأنههذاومعنى!)1(يعدلمالذيبعضيصبم

.والسلطانالنفوذوذويالسادةمنأيفرعونآلمنبلفحسبالثعب

منلدينوالدراسةالتاريخأنهوالمقامهذافيإليهنصلأننريدوالذي

الدينفيالوضيةأنالاعتبارفييضعأنينبغيبالذاتالوضيةالأديان

منابتداءينبثقلمالدينأنأيالإنسانيةالحياةفيالانطلاقنقطةليست

.28/المؤمن(1)
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الموضع.هذاغيرفيالنقطةهذهعالجناوقدالإنسان

معطياتعلىالاقتصارالعاليالإنصافمنيكنلمكذلكالأمر؟نفإذا

داخليةظاهرةالدينيةالظاهرةبأنالقائلالزمعلىبناءالتطورقانون

وأخارجيةحقيقةتصورولاالإنسانمعوتطورتالإنسانمننبعتإنسانية

الأصلكليةأنكرواالذينالملاحدةرأيهوذلكفإنالإنسانلحدودمجاوزة

منصلبةأرضعلىلايقفونرأجهمفيو!،الأديانمندينلأيالإلهي

واليقين.البرهان

بالضرورةلايكونالتطورأنإلىيثيرمانفسهالتطورقانونصيمفيإنإ

أنفسهم،المنهجهذامطبقوبهاعترفمماوهذا.تدهورأيكونقدبلتقدمأ

حدوثأوبوقوعسالناقدومادمنا.التدهورصوديسبهونهاعهودأيدرسونإذ

منبأنالاعتقادمنيمنعالذيفا،البشريةالحياةفيوالتدهورالانت!س

منالسحيقةالعصورعبرالإنسانأصابماالتأخروهذا،التدهورهذاصور

والكوارثبالغزواتنقرونحنلاسيها،الصافيةالطءعقيدةمننالتنكسات

؟الاعتقاداتتطويأوالمعالمتفيرقدالتيوالبمثريةالطبيعيةالاعتداءوصور

أموروكلوالجزاءوالحسابوالميزانالصراطعنالمصريينحديثإن

الأقرببل،أنفسهمذاتمنمبتكرأنحترعأحديثأيكونأنلايمكنالأخرة

تعاليمماخلفتهبقايامنوالآراءالعناصرهذهمثلتكونأنالمنطقإلى

محليأ،ثوبأوالعقائدالآراءهذهكسوةهوحدثوالذي،العصورعبرالأنبياء

السحريةوالأف!روالأخيلةالأساطيرمنأمثاجمنتهيأبماإليهاوالإضافة

تحديدأوأصلهاعلىالتعرفالعسيرمنمجعلبماالآثارهذهصبغتوقد

الأولى.مصادرها

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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ولكن،عاقللاينكرهأمرعليهملايقاومأثرذاتالطبيعةوكوناستقرار!

إالاممصدرالبدءمناتخذتقدالأشياءهذهكلتكونأنالمستفمغيرمن

الأمة.لهذهالعامالدينبذلكويشكلالألوهيةمقامإلىيرفعهاديني

فيلاأحداثمنالأمةانتابفيماالأشياءهذهآثاربينخلطأهناكإن

كونوبين،والاجتماعيالحضاريونظامهاسياستهافيبل،فحسبدينها

هذهعلىالتدينمنهانطلقالذيالحقيقيالمصدرماثلهاوماالأشياءهذه

.)1(الأرض

هذهأنعلىتدلناقدالحاضرعصرنافيالأمملبعضفاحصةنظرةإن

هيبل-تؤلههات!دالتيالدرجةإلىونهايةغايةوتتخذهابالمادةتدينالأمم

الإله،وجودتنكرأنهابمعنىملحدةأمموهي-الإلهمحلتحلهابالفعل

هذهإننقولفهل.الإلهمصدرهاأنعلىال!طويةالأديانتنكروبالتالي

علىبرهانأبذلكوتعتبر،المادةهذهمندينهاانطلادتىنقطةتتخذالأمم

مرتالتيالسوالفالحقبهذهكلونتجاهل،لدينهامصدرأالمادةهذهكون

مأ؟الأمةهذهبهماتدينتبغيرالسالفةأجيالهاتدينتوقدالأممهذهبها

تدينوهيالسابقةأجياالافيالأمةهذهعلىفترةمرتلقد:نقولأنالأصح

التيالنصوصومنولندنبرلينفيالمحفوظةالبرديأوراقمنلثكمجالألايدعبماثبتلقد)1(

الأزليالفييالأحدالإلهيمرفون؟نواالقدممنذالمصريينأنوبرستيدزيتهمنكلعنهاكف

الحامةعندضيتقدالروحيةالعقيدةهذه؟نتوإنالحدودأوالرصمولاتحصرهلاتصورهالذي

،وقوةالملوكنيالتدبيرقوةأنمثلأيعتقدونف!نوا.والحلولالتجداتموراتمنبأئاج

هذهوأن،الاءمنمتدةأبيىجلنيالحيوانيالإخصابوقوةالنيلفيالنباقيالإخصاب

انظر:الأعلىبالإلهالريةصلتهاحيثمنوالمبادةبالتقديىجديرةاطاصةال!ئنات

لى.011!4!434!"!ح7ع531لى"احأ،!4++"هلا"8،أ+ا5+أ+حا8ءلأ،05

.اهاثى01/الدين/درازاللهعبدعد.دوقارن
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بينموزعةالقديمفيمثلأروسيا!نتكا-سماويأدينأوليكن،معئنبدين

سماويبدينلاتدينالرحميالمستوىعلىالآنولكنها-والمسيحيةالإسلام

الجدليةالماديةأنوترىالإطلاقعلىالتدينفكرةتقاومهلبل،مطلقأ

دين؟إلىحاجةدونالحياةوتطويرتفسيرفيالكفايةكل؟فية

المتباعدةالأشتاتمنخليطأيغالدينأننجدالماضيفيالأمركذلك

العقليةوالتحليلاتوالأسطورةواطيالالسحرمنمختلفةمصادرمنوالمسكدة

الأولأصلهافيالمستهدةالحقائقأووالآراءالأف!ربعضجانبإلىالساذجة

.الس!اءرسالاتمن

بعدالبعثضرورةعلىالكلاميأواللاهوتيأوالثيولوجيالاستدلالإن

الحججاصطنعمهماالنارفيوالعقابالجنةفيالثوابأوالحسابأوالموت

منرسولأونيأداهادينيةمقولةمنشكبلاينبثقأصلهفيفإنهالعقلية

بإدراكالعقللايستقلإذ،بهؤلاءآمنممنحمعهامننقلهاأوالثهعند

الإيمانأنالاويةالأديانفياعتبرهناومن،العقابوالثواب،الآخرة

يتناقضلاالإيمانهذامثلأنصحيح،بالغيبإيمالتالآخرواليومبالبعث

الاستنتاجوليدلايكونذلكمعولكنه،الصحيحالمنطقأوالسليمالعقلمع

.وحدهالعقلي

انطلقالذيوإدراكهموملاحظاته!أنفسهمعلىاعكدواالذينهؤلاءإن

وباليومبالبعثكذبواأقوالهمأوالأنبياءلرسالاتيسكعواوا،الحىمن

أدلتهم؟نتمهمااستحالتهعلىالأدلةواصطنعواالحججوأقاموابلالآخر

إلاهيإن):يقولواأنإليهمالأقرب؟نإذ؟داحضةوحججهمواهية

ورقيالفهرسولإلىأحد!جاءوقد!)1(بمبعوثيننحنوماالدنياحياتنا

.92/الأنعام(1)
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الكريمالرسولإلىتوجهثمفركهاالتيالنخرةالعظامبعضكف!فييضعوهو

وأجابه؟نخرتأنبعدالعظامهذهيبعثربكأنياعدأتزم:فقال

استغنىمنمنطقهوهذا")1(النارويدخلكويبعثكنعم،):عرءالرصل

.والإن!رالكفرإلىأداهمنطقوهو،الأنبياءوأقوالالساءأخبارعلىوتعالى

الآثارعنهكشفت؟الأخراليومفينفسهعنالميتدفاعمطالعةإن

وأن،المصريالتراثفيالاويةوالعناصرالأثاراتتخللعلىقاطعةدلالةيدل

جلبتهاالتيوالأساطيروالخيالاتوالتعبيراتالإضافاتمنالهائلالخدهذا

هذهلمثلالأصيلالأصلمججبالذيهوطويلزمنعبرالممريةالحياة

.والمعتقداتالآراء

وأالمانويةأوالكونفوشيسةأو؟لبوذيةأخرىوضيةديانةإلىانتقلنافإذا

تكناالأديانهذهأنوهيالحقيقةونفسالملاحظةنفسألفيناالمزدكية

نجدالتيوالمعتقداتالآراءهذهكللتتضنتكنو!،الصورةهذهعلىلتنشأ

الأصولمنتسكدأوتستفدلوا،بعيدأوقريبمننظيرأأو!ث!بيهألها

وتتجاوزها،التاريخعينتخطئهاالقدمفيضاربةأزمنةفيالطوية

ذاكرته.

الأديانمنذاكأوالمصدربهذايصرحماالدياناتهذهبعضفيإنبل

المزدكية.أو؟لمانويةال!طوية

بنحوالمسيحقبلولدالذيبوذاإلىتنتسبالبوذيةإنمثلألناقيلفإذا

وأنهاباةفيزهدثممترفأشابأ؟نوأنه(م.ق056)قليلأإلاقرونستة

منلالخلقهونيمثلألناوفرب!يىصرةمنتعالىقولهعلىتمليقهفيكثيرابنانظر)1(

.!رميموهيالمظامجصي
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تعاستهمنالإنسانلإخراجغامربشوقوالثلاثينالسادسةبلوغهعندأحس

وأنبوةيدعيأندونبديانتهفجاءذهنهفيأثرقالمعرفةمننوعأوأن

العالمخلقمسألةيعالجأنودونالإلهعنيتحدثأنودون،بالماءاتصالأ

نرىأننتوقعفإننا،ذلكلناقيلإذا-والحسابوالبعثالآخراليومأو

بألوهيةإقرارأأووممارساتوشعائرطقوصأمجويلادينأفلسفيأتأمليأمذهبأ

ذلك.بعدنفسهبوذانيتيهركزثمعامياطلاقتبدأ

كونهمنلبوذاالأولىالملاحظاتعلىأوربافيالدارسينبعضاعتدولقد

نأفذكر،والخلقالألوهيةمبدأأغفلقدوكونهنبوةيدعاوكونهمتأملأ

يدعونهؤلاءأنذلكمنوالأعجب.الدينفيضروريةليستالألوهيةمسألة

عنالعزوفالأوربيةالعقليةتؤيدهامثاليةعقليةديانةتعتبرالبوذيةأن

كله.الأمريرجعوإليهالمصيربيدهغيييالهنفسهارب!

مضحك،تكلففيالبوذيةإلحادعنيدافعونأخرونكتابهمثوقد

الألوهيةبوجودالتسليمأنتصورعلىالمبنيالدفاعهذايدافعوالموليتهم

والمفاسدالرذائلهذهو؟!ومفاسدوشرقبحمناالعافيمايرىمعلايتفق

سبحانه.اللهصنعمنهيالدماءوسفكالطغيانوصوروالشرور

!أومقارنةللبوذيةمعالجتناعندوتفصيلأدراسةالنقطةهذهسنزيدإننا

والمسيحيةاليهوديةالكبرىالثلاثةالس!اويةالأديانفينجدهبمارهاوأف!أسمها

صحإن-الدينهذاأنالمقامهذافينذكرأنلابدأنهإلا،الإسلامثم

والنقولالأساطيرنجتتىمؤسسهكاأحيطأحيطقد-اللقبهذااستحقاقه

حتىالمسيحيةفينظيرهانعدملاالتيوالمعتقداتوالآراءوالأخباروالروايات

بعضجعلحدأوالتغييراتالإضافاتهذهبلغتوقد.التحريفبعد

مننفسهبوذاوجودفييثكبلبوذاإلىنسبهاكلفييشكالباحثين
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منالأوربيينالنقادبعضوقفهبماالموقفهذاويذكرنا.التاريخيةالوجهة

ذكر؟حقيقةكونهاأووجودهاأنكروا،حيثالسلامعليهالمسيحشخصية

التاريخ.

بماالمسيحيةفي)1(الوثنيةالعقائدتحديدالدارسينبعضاستطاعوقد

أخذيرجحالبوذيةسبق؟نوإنالآراءمنكثيرأالديانتينتبادليشهد

موازناتأقيهتوقدالحلولنظرياتمنمايضنهالأولىعنالمسيحية

ماويؤيديشهدبماالديانتينمنالصحيحةبالنصوصموثقةومقارنات

الواضعوضعهالذيالقدرتحديديصرالوضعيةالدياناتفيأنهوهو.نقول

الأمم.منأمةاوجماعةأوفردأ؟نسواء

مقدسةنصوصإلىمستندة؟نتإذاالطويةالدياناتأنحينعلى

منومداهاأبعادهاتحديدالممكنفن،دعاتهازمنفيومحفوظةمحررةمؤثقة

إلاذلكمثللايتوفرأنهالواضحومن،معأوالثريعةالعقيدةحيث

والصحفالصدورفينصوصهصينتالمقدسكتابهإنحيثمن،للإسلأم

ومما.بربهلحقأنإلىعيئالرسولدعوةبدءمنامتدتالتيالفترةعبرمعأ

مفرقأأومنجماالقرآننزولفيهالشكإلىسبيلأيدعو!وأكدهذلكيئر

وأصحابهويثبتويوثقيتابعالدعوةوصاحبسنةوعمثرينثلأثمدىعلى

.ويكتبونيحفظون

قدالأديانهذهكتبلأنوذلكقبلمنيماويلدينيتحلمهذاإن

يكنوا،أولأالصدورفيحفظهااليسيرمنيكنفلم،واحدةجملةنزلت

منكتبتقدفقدهابعدلأنهاذلكبعدالأتباعحمايتهايتولىأنمضونأ

منهااقتبىوقدالدارصينمنكثيرفهاأفادوقدالعنوانبهذاجامحيةعليةدراتتوجد)1(

."القديمةالأديانو"النصرانيةل!كتابيهفيزهرةأبوعدالثيخالمرحوم
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طويل.بزمنأصحابهاموتبعدإلامكتوبةنسختظهرولمالذاكرة

هووالعيونالأذهانيتحدىالذيالواضحوالبرهانالدامغالدليلولعل

واحدأنصأتضموهيالإسلاميالعالمربوعفيالمبثوثةالقرآننسخمنالملأيين

كثرتوقدالسابقةالكتبمنمتباينةنحتلفةنسخأنجدبيكاومضبهونأيثكلأ

إلىالدياناتهذهبعضأتباعحملتكثرةالاختلافحيثمنالنسخهذه

مثلأ.المسيحيةفي؟إعدامهأوالباقيورفضمنهاأربعإقرار

قدمثلأواحدأإنجيلأهناكأنيقينأفيهنعلمالذيالوقتفيتمقدوهذا

بأنيقرونالمسيحيةفيالمقدسةالكتبنقادإن،السلامعليهالمسيحعلىنزل

هذهأصحابإنبل،المسيحوفاةبعدحقيقةكتبتقدالكتبهذه

السلامعليهالمسيحكلاممنأوالثهكلاممنأنهالايدعونأنفسهـمالأناجيل

إليهم.وتنسبالأناجيلهذهبينهميتقاحمونأ!بدليل

بأنالقولإلىتجرناالوضيةالأديانحقيقةفيالسابقةالتأملأتإن

اللذينالنوعينهذينعلىيقتصرولابالضرورةلايرسوالأديانتصنيف

ثالثأنوعأذكرناربمابل،الوضعيةوالديانةال!طويةالديانةوها،ذكرناها

مزجأامتزجتوضيةوأخلاطأسماويةأصولأضتالتيالمزدوجةالديانةهو

هذاوعلىتمامأعناصرهتمييزأوالازدواجهذافصلالعسيرمنأصبححتىتامأ

أصولهأنبمعنىخالصأصماويأدينأهناكإن:يقالأنيمكنالأساس

نقطةأنهعلىلاانحترعأوضيأدينأهناكأن؟،إلهيةالأساسيةومصادره

جميعأنبمعق(عامةبصورةللبمثريةبالنسبةسةانت!بلللتدينانطلاق

هذامنجمعثالثأنوعأهناكأن؟،الإنسانصنعمنهيإنماعناصره

.وذاك
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لاتخضعالأديانمنلدينالأصلإلهيةأوبس!اويةالحمإنيقالوقد

دينهمقداسةيعتقدونالدياناتأهلمنكثيرألأنوذلك،مضبوطةلمعايير

الأمر؟هذافيالفيصلهوفا،كذلكيكناوإنحق،أصلهوإلاهية

نسلمأنبمعق،الحيدةبمنتهىالقضيةهذهنعالجأنالدراسيننحنواجبناوهل

تفسيرأونقدأوتعليقدونهو؟مايعرضونهندرسثمالدينأهليقولهبما

تعليل؟أو

مجاراةالصوابمنأنفيهاالكثيرونرأىفترةفيالاتجاههذاذاعلقد

والسماتالخصائصذكرعلىالمقارنةمجالفيوالاقتصار،عليهما!علىالناس

.الأديانهذهفيبينهايقارنالتيالمسائلأوالأديانبينالملأحظةالموفوعية

بينوالمقارنالدارسمهمةمنليسأنه-كثرةو!-الرأيبهذاالقائلينوحجة

لمضامينالمحايدالعرضلاتتعدىمهمتهإنبل،عليهاأولهاالحمالأديان

يفسدالحمأوالنقدإلىالمهمةهذهتجاوزوإن،الأديانهذهوجوانبوقضايا

الدينأهلإثارةوأهها،لهالانهايةمشكلاتإلىمجرهأنه؟والمقارنةالدراسة

والتعالي.بالزهوالمرخحالدينأهلإشعارأو،عليهالمحكومأوالمفقود

وأالمدروسةالمسائلعرضفيوالصدقوالتراهةالإنصافنحترمأنناوالواقع

نأنرى؟،الوقتنفسفيوأخلاقيأعاليأواجبأذلكونعد،بينهاالمقارن

معاللهأنإلىدائمأينبهناالذيالحنيفدينناإليهمايرشدهوالموقفهذا

وعقائدآراءعرضالكريمالقرآنأنكذلكونرى.والصابرينالصادقين

وجهفيالمثارةالشبهاتح!بل،والأمانةوالدقةالصدقبكلالخالفين

نأمايمكنأبعدإلىذلكفيوذهبافتعالأوتزيددونورسالتهالرسول

الصدقوفضيلةالإنصافعادةنفوسنافيليغرسإلاكذلكذلكوما،يتصور

والموضوعية.والتراهةالدقةويرة
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استعراضومنالكريمالكتابآياتتصفحمنواضحأمرهذلككل

ذلكوكل.الخالفةوالنحلالمللبأهليتصلف!الصحيحالنبويالحديث

قضايامننعالجماكلفيوالتزامهعليهالمحافظةعلىنحرصمماأيضأ

وعقدنا،الآراءعرضناقدمادمناأنهأيضأنلاحظولكننا.ومنتكلات

هذهذكرفياعكدناقدومادمنا،تشويهأوتزيددونوالمقارناتالموازنات

قدمادمنانقول-نعالجهاالتيللأديانالأصليةالمصادرعلىوالمشكلاتالقضايا

وهذهتلكأوالقضيةهذهعلىنعلقأنمنبأسألانرىفإننا-ذلككلفعلنا

أمرذلكأننرىبل،الطرفينأحدترجيحيكشفبماتلكأوالمثكلة

تركهممنخيرذلكفإن،قرائنامنوالمنصفينلأبنائنابالنسبةواجب

دونالثبهيثيرونأوالتهملنايكيلونتركهمأو،أيداسفيأخاسأي!ربون

.بيانأورذ

وهي-ديانا!فيالقصورأوجهببعضالدياناتأتباعبعضأحسلقد

وكشفهاالأوجههذهتجليةمنوبدلأ-الطويلتاريخهاعبراعترتهاهنات

وشغلواشغلونا-ذلكمنبدلأنقول-الأصيلةالدينيةالمضامينعنوعزلها

رسولناشخصيةحولشبهاتمنأثاروابمادينناعلىالتهجممنبألوانالناس

عليهم.اللهرضوانوتابعيهموصحابتهالعظيهةورسالتهالكريم

الرسولنيةفيفشككوا،ديننافيالإعزازمواطنكلهجما!مكلتلقد

والحقيقة،وعفتهموفطنتهمالصحابةنزاهةوفيالكريمالقرأنوفيصدقهوفي

القتارحولهوأثارواإلاتاريخناأوديننافيإشعاعمنفذوجدواماأضهم

استفراغسوىشيئأتفعللواالشبههذهمثلأنيدركونو!،والعكة

وحدهذلكفيل!ن،حولهاوالدورانعليهاوالردبهاالاننتغالفيجهودنا

ديننام!رمتمثلعنبل،ديانا!نقدعنسيصرفنالأنهلهمكسب
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الإسلامية.حياتناإيجابياتإلىوالانصراف

أذهاننا.فيتمامأتتضححتىالنقطةهذهعلىنركزأنينبغيوهنا

درسواقدالإسلاميةوحياتناديننافيوال!ثكوكالشبهاتمثيريإن

حجتهونصاعةدينناصدقالعلمتماميعالونو!ديننادرسوا؟شعوبنا

الغنيةالقويةالفتيةالدولةوبناءوالمجقعالفردصوغفيتعاليههوفاعلية

فأثاروا،العملعنوالقعودالجدلإلىالهمملصرفخططواثمومن،الرشيدة

يصريانالشبهاتهذهوصتعليهاللردتهيئةمناالبعضورددها،الشبهات

هذهعلىالردفيالناسوتباين،حارأمرتعشأليعودالسليمالجمفيالحى

فيدارواالجيعولكن،الفاترالضعيفومنهمالحاسمالقويمنهمف!نالشبهات

وكانهاالشبهاتهذهفأضحت-عليهاوالردالثمبهاتفلك-الفلكهذا

وتحليلهاسدهافيالمهارةفيوتسابقوا،بهاالكثيرونوعني،الأصل

المسالينصرففيالخطةبنجاحأيقنوالأ!لذلكالخصومو!ل.لدحضها

التيالم!رمومقتضياتادينهمتعاليمتفرضهبمافيهاوالتأثيرالحياةواقععن

إليها.يدعو

بالشبهاتالانشغالكثرةخطر-الخطرلهذاالروادأعلأمنافطنولقد

نإحتى،حنبلوابنالبصريوالحسنالثوريأمثالمن-عليهاللردحتى

الردحملةفيالاندماجفيلتورطهمالخلصينأصدقائهمنكثيرأقاطعقدالأخير

مأثوراتكالاتالجليلالإمامالذاالتاريخويسجل.الشبهاتهذهعلى

نأويكفي،الاندماجهذامثلكرهأجلهامنالتيالأسبابعنتكشف

منالجهورعلىالإشفاقإلىالواقعفيترجعالأسبابهذهخلاصةأنندرك

ضعفأوقصورمنيكونأنعسىوما،ترديدهالكثرةالشبهاتهذهتغلغل

لها.تصدىفيهن
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-المثبهاتعلىالردفيالاندماجمعاداةموقف-الموقفهذاأنومع

الردفيولسانهقالهيجردلأناضطرمتأخرةمرحلةفيأنهإلاللإماممسجل

والبيان،الشبهةعرضفيوالتشقيقوالاطنابالاطالةفيهتحاضىسليمبمنهج

ذلك.قبلبعضهميتبع؟نمانقيضعلى-عليهاالردفي3والدوالشرح

دينناوجهنيالمثارةالثبههمنكثيرأهناكأنسبقممالنااتضحوإذا

والمقارنةالأدياندراسةبصددونحننرىفإنناقصدبغيرأوبقصدنبيناوسيرة

لزامأنرى-الأديانبينديننايحتلهاالتيوالم!نةالموقعتحديدبقصدبينها

التيالمعطياتضوءفينعرضمالكلوالتقويموالتحليلوالنقدالتعليقعلينا

الصحيحة.النبويةوالسنةالقرآن-الصريحالأصليمصدرهفيديننايصها

لأقوالمعالجينبذلككناالعالاءأقوالإلىالأصلهذاتجاوزنامافإذا

نرفضوأننشاءماأقوالهممننختارأنولنا،ويخطئونيصيبونمفكرين

الميزانهذاهوالرفضأوالقبولفيميزاننايكونأنبثرطمانشاءمنها

خلفه.منولايديهبينمنالباطللايأتيهالذيالدقيق

ومقارنتكدراستكمنتريدكانك:معترضأالمعلقينبعضسيقول

العهدإذ،والمقارنةالدراسةيفسدقدوهذا،لدينكنفعيةغايةللأديان

.والغرضالغايةمنخالصةتكونأنأيمغياةتكونألاالعاليةبالدراسات

العلمخلوأنالواقعإذ.3وحاوسهلصريحالاعتراضهذاعلىوالرد

زورأاليونانيالفكرفرضهامثاليةمحضالغرضأووالهدفالغايةمنوالدراسة

للفنوالفنللعلمالعلماليونانيالشعارإن.والحقيقةالواقععلىوتجنيأوبهتانأ

العليللبحثنقد!خطأالمست!ثرقونعليهبنىشعاروهو،لهلامعنىلفو

نأ"الإسلاميالعربيللفكرنقدهفيمثلأماكدونالدذكرفقد.علائنالدى

يأفيالثروعقبلاالمعاواضحةمحددةالمسلمعندتكونأنيجبالغاية

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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لايعمالذيالبحثأما،معينةأنواعمنواحدةتكونأنويجب،بحث

بهاسلفأيأبهولاعنهايسفرقدالتيالنتائجولابهسيؤديأينإلىصاحبه

النفعمنالايجدأنيجبالبريئةالتسبيةأواللهوإنحق،الإسلامفيفحرم

.)1("فيهماالانفماسمايبرر

فسادعلاماتمنبأنال!تبزمعلىيعلقأنيمكنالقارىءأنوأعتقد

الغايةتحديديعدكيفإذ،؟ذبزمبأنهواضحةمنهالغايةتكونأنالفكر

بدقةوفاءذلكيعتبرألا؟العليالبحثفيعيبأبهاوالارتباطالبحثمن

ماذالايعرفواحدعالمالآنيوجدوهل؟البحثطبيعةتفرضهامنهجية

عالمأأيعد،النوعهذامنإنسانوجدإذاوهل؟!دفماذاإلىأويعمل

باحثأ؟أومحقأ

ذإ،إليهالإساءةأرادحيثمنالإسلأممدحقدبهذاماكدونالدإن

فماوالطاقةالوقتوتبديدالعبثيحرمالإسلامأنكلامهإليهمايؤدي

الملامة؟يوجبمماهذافهل.تحتهلاطائل

بينها:والمقارنةالأدياندراسةمنالفاية

،الأديانبينالمقارنةبينوالغايةالمنهجفييفرقواأنالنقاداعتادلقد

بتصفيةالمتعلقةالفعليةالسلوكيةالأنماطأوالروحيةالمثارببينوالمقارنة

لأنها،العداوةتؤرثالأديالقبينالمقارنةأنذاكرين،الكريموالتخلقالنفس

يتمالاتفاقأوجهعلىالزكيزأنحينعلى،والتاينالخلافنقاطعلىتركز

الفعلية.اللوكيةالأنماطأوالروحيةالمثارببينالمقارنةفي

والنحلالمللأهلبينالمسكروالصراعالجدلبتاريخالنقاديستشهدوقد

ل!4"ح!+ه.14+"ح"احأ8الاه13،،،أول4ح4+،آطءمأول+أ،ا؟ا!.0ء3121(احأ08،ح19091)1(
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المتعلقةوالرواياتوبالقصصالمقدسةونصوصهادياناته!دائرةفيالختلفة

منجوفيتمتالتياللقاءاتهذهوالروحانيينوالنساكالزهادبينباللقاءات

ناصك.أوزاهدلكلالدينيةالخلفيةاختلافمعوالتفا!الود

إطلاقها،علىصحيحةليستالنقادبعضأبداهاالتيالملاحظةهذهإن

التيالدياناتهذهسائرفيبالفعلموجودةحقيقةعلىاللقاء؟نإذاإلااللهم

وعدمالدنياالحياةتفاهةمثلالعبادأوالنساكأوالزهادهؤلاءإليهاينكئي

الأديانعنهاعبرتحقيقةوتلك،وزينتهابزخرفهاالاغترارخطرأودوامها

فالاتفاقوإذن-إليهاتؤديجميعأفإنهااختلفتمهما،عديدةوعباراتبصور

هؤلاءمنهاانطلقالتيالقاعدةأوالفكرةلاتفاقبل،السلوكلمجردليى

.الأتباع

إلىالإسلأميةتربيتهمجملايميلمسالمبطبيعتهالمسلمأنذلكإلىأضف

مبادىءمنمبدأوجدإذاإلامخالفأنحاصأينقلبولا،الخلأفأوالفتنةإثارة

الصالحينويحترموايوقرواأنتعودواالزهادوهؤلاءينتهكأويهاندينه

فيلهم!نبيهموصايابينمندائمأ؟نهذالأنملةكلمنالمسالمين

وأمعبدهفيعابدأولزاهديتعرضوالمفهم،الثهكالةونمثرالملادلفتحمسار!

لرسولالتاريخسجلولقد-النبويةللوصيةتنفيذأصومعتهفيراهب

،ونصارىيهودمنالكتابأهلمعخالدةمواقفعليهالثهصلواتالإسلأم

مسجدهفيمعهمحوارهأثناءالمحببةوالألقاببالكنىرؤساء!ينادي؟نولم

والنيلوالغدرالخيانةعلىأصرواحينإلاسيفأاليهودعلىيجردولم،الشريف

.الأزماتوأحلكالأوقاتأخطرفيالإسلأميالكيانمن

إنمابينهاومقارنتناللأدياندراستناأنهنانعلنأنناإلىذلكمنونخلص

الحضاريالسممنوم!!اتطورهاحقيقةوفهمأولأالأديانهذهلفهمهو
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نأمنالإنسانيةفيلإخوتناوتمكينألإيماننادعأديننام!نةوإدراكالإنساني

الحميمكنهمحتى،بدينناثمالأديانبهذهالمتعلقةالحقائق؟فةبأنفسهميروا

لهذهبعرضنالنأملإننابل،فتنةإيقادأو،نعرةإثارةدونوالاحت!م

الصدورتنثرحوأنالأذهانتتفتحوأنالفمائرتصحوأنوالمسائلالقضايا

الكريمرسولناهعلنرددوإننا.الأوانفواتقبل؟نأتىالحقلاستقبال

ضلالفيأوهدىلعلىإيالمأووإنا)الكتابلأهليقولأنربهماعاله

يهديوالله!؟وتتفتحلتستقبلوالعقولالنفوسالقولهذايحركألا!مبين

مستقيم.صراطإلىتاءمن
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الخامسالمبحث

وأهدافهالدينقجة

تركيبيةوحدةأوكبناءأي،الموضوعيةالوجهةمنالدينإلىنظرناإذا

وأروعأعجببحقأنهرأينا،الإنسانيوالسلوكوالفكروالشعورالإيمانمن

والدساتيرالإجآعيةالنظممعالدينتلاحملقد،الإنسانعالمواجهتحقيقة

أصبححق،مذهلةكبيرةبدرجةالعامةالحياةنظاممعواتحد،الإنسانية

الأخرىالإنسانيةالاهتماماتعنلهالمميزةالجوهريةويطتهظروفهاستخلاص

العسر.غايةفىأمرأ

الثقيلالقيدرهندائمآبأنهويذمهالإنسانيتهممنهناك؟نلقد

منهانتباههيسترعيفإنما،للجمالحنإذاوأنه،ماديتهوسجين،لحواسه

الاتهاملهذا؟نوإذا،إليهاوماوالنعومةوالرقةاللونفيالشكليالمظهر

نأمجبأخرىحقائقهناكفإن،البدنيالإنسانيتكونحيثمنمايبرره

لهتصورنايكونحتى،العجيبال!ئنهذاعننعالهاالتيالحقائقإلىتضم

اعتقدهبماتتصلآخرنوعمنالحقائقهذه،والصوابالحقإلىأقرب

وأتلقأونتيجة،إلهامأووحينتيجةالاعتقادهذا؟نسواء،فعلأالإنسان

تعم.

وأموجود،يالسهاولميرهالمموجوداتأوموجودفياعتقدالإنسانإن

الأرضالإنسانملألقد.مامجالالح!مقاييسعليهالاينطبقموجودات

فيالعظيمبالربفيهايلتقيأنتوقعحيث-الثهبيوت-العبادةببيوت

لهويعترف،وتسبيحهصلاتهويثعهيناجيه،معهفيهايأنسخلوة

كلمنالقرابينلهويقدم،إليهويتوبويرجوه،قصورهوجوانببأخطائه
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الدعوةوإجابةواالدايةبالخيرهذاطريقعنيظفربأنهموقنوهو.نوع

بالظاهرةيقارنأنيمكنالعامةالإنسانيةيالحياةفضيءلايوجدوقد

الجوانب.منكبيرلعددوتخللهاعومهافيالدينية

:قوةالدين

الفرديةالحياةجوانبفيعيقأتأثيرأثرتقوةالدين؟نلقد

الدينأطرافتمتدكيفالمقارنةطرقعرضمنلناوسيتضح،والاجتماعية

وكون.جوانبهاستقصاءمحاولةجمةعلوملهتكرسوكيف،مداهويتسع

منولاالمؤرخينمنلا،الإطلأقعلىجدالمحلليستعارمةقوةالدين

نوعأوطبيعةحولأوربافييحتدمالجدالنرىأنناغير،الاجماععالاء

فر.قوةأوخيرقوةكانتإذاوعا،القوةهذه

صالحفيتكنلمالقوةهذهأنإل!ذاهبأالثانيةالفكرةأيدمنفهناك

إلاإصلاحهالايمكن،بالغةأضرارأبهألحقتوأنها،الإطلأقعلىالإنسان

إلىموقفهمتأييدفييلجأونقدوهؤلاء،حياتهمننفسهالدينباقتلاع

الدين،باسموطبقتأثيرتالتيوالحروبالاضطهاداتبأنواعالحافلالسجل

نادىمنوجدثم،ع!ثرالثامنالقرنفيأخرىمرةالصوتهذاعلاوقد

الاستغلالحمايةالدينإلىناسبأ،وإمجابيتهالإنسانحريةعلىالدينبخطر

فيالم!ثروعمجقهاالظفرعنوصرفها،ال!دحةالطبقاتوتحذير،والمستغلين

لهؤلاء؟نوإذا.الآخرالعالمفيأضعافهاعلىحصولهافيأملأالحياةهذه

يألهمفليس،الدينباسموالقمعالاضطهادأنوععلىالسخطفيالحقبعض

إليه.يدعوأوهذايشجعالصحيحالدينأناعتقاد!فيالصوابمنوجه

اعتبار!فييضعون،عومهفيللدينالمهاجمينهؤلاءأنالواضحمنإن
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معقولة،غيرلعقائدب!ثبهولهاإما،خطيرةنقدمواطنتضنتخاصةديانات

فيالضروريمنوليس-العاليالتقدمسبيلفيعثرةحجربوقوفهاوإما

موقفيكونقدبل،نفسهالدينموقفهوهذايكونأناطالةهذه

بميزاته!الكتعدوامذلكلهميفيهنبحيث،يثاءون؟يفسرونهالذين،رجاله

فيأقوالهمنوردإذونحن.للكنيسةالخولةالواسعةالسلطاتس!ولا،الخاصة

الأديانعلىالأحيانبعضفيتحاملهاإظهارإلىنهدف،الدينمهاجمة

نأمنذلكعلىأدلوليس.الأحيانمنالكثيرفيثافتهاوإلى،بعامة

حيثمنالدينمظهرلنفسهااتخذتخاصةمذاهبتبنواالمهاجمينهؤلاء

والسلطة.القداسة

أحديقلولم،والأشخاصالمبادىءبينخلطهمفييكثلهؤلاءخطأإن

المسيحية.علىأوالإسلأمعلىحجةالمنحرفالمسيحيأوالمسلمإن

وغير!ملوكمنكثيرةطبقاتاستغلتهقدالخصوصوجهخكلىالدينإن

وأ،والخوفالجهلقبضةفيبالرعية؟لاحتفاظ،دينيةغيرنحططاتلتنفيذ

الدينعلىحجةالاستغلالهذاصورتنهضولا،الخاصةبالمميزاتالاحتفاظ

بأعينهميرونالدينيعادونالذينهؤلاءمنكثيرأأنوالغريب.نفسه

نأدونأحيانأتطبيقها،وإساءةالمذاهبلبعضالتطبيقاتبعضإخفاق

بمثلللدينحمحوافهلا،أساسهمنتحطيههأوالمذهببرفضلأنفسهميمحوا

المذاهب؟لهذهبهحمحواما

إصدار!عندالدييئالتاريخمنواحدةزاويةإلىينظرونهؤلاءإن

حققهاالتيالكبيرةالإنجازاتيتجاهلونإضهم.المسرفالمعمماحهذامثل

الإنسانيةالحضارةآنإذةالأرضهذهعلىالإنسانحياةفيعامةالدين

فيندخلأننودولا.للدينبالكثيرمدينة-يائهاإلىألفهامن-بأصها
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المقدرةأوالمؤيدةالأقوالمنالعديدوصد،السابقةالعامةالعبارةمثلعرض

أكثرأوجانبأأدركواالذينهؤلاءنظروجهةنعرضأننفضلوإنما،للدين

فيالدخولمنمرةألفخيرذلكأنونرى،الدينحققهاالتيالجوانبمن

التريهة.بالعقليةتليقلاعامةمهاترات

التعصبيعمهمولم،الإنسانفيرأيه!يفسدلمالذينلهؤلاءفلنتجهوإذن

."الدين"االائلةالقوةهذهفيالخيرجوانبرؤيةعن

الذيالهدفحولمتباينةعديدةآراءهناكسنجد،أشرناأنشقو؟

ولكن؟االدفلهذاالفعليةالقيهةوحول،تمامأتحقيقهومدىالدينإليهتوجه

اختلفتمهماالآراءهذهبأن-الاطمئنانمنقليلغيربقدر-القوليمكن

وعلى"قيهتهارتفاع"وعلىالدين"خيرية"علىتجمعفإنها،وأسلوبأمنهجأ

."بقائهضرورة"

ومصدرهمنبعهإلىيتجهالدينقيهةعنالبحث؟نالأمربادىءفي

قيهةذوفهوإلهيأمصدره؟نفا.المصدرمعالقيهةتساوتهناومن،الأصلي

التاريخيةالدراساتنهضتولما.لهقيهةفلأإلهيغير؟نوما،عالية

بالمتناقضاتيمتلىءالأديانهذهتاريخمنكثيرأأنووجد،للأديان

سحرية،وطقوسوخزعبلاتخرافاتمناللامعقولةوالصوروالاضطهادت

وجدت،أخلأقيةولادينيةلافعلاالصحيحالدينيعدهاقد-ومزاولات

رأى،"العقلسيادة"شعاروذاع،نقدهبعدالقديمنقضفيالعقليةالحركة

نظرأالمصدرإلىالاتجاهمنبدلأالأهدافإلىيتجهواأنالدينيينمنكثير

الوجهةمنوالتعقيدالاضطرابمنبكثيرالمشوبالقدمفيالأخيرلإغراق

التاريخية.

الإلهيالإيحاءإم!نكذبمنهناكأنالمصدرموضوعفيرأيناوقد
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فيتعتبرالمواقفهذهوكل.إطلاقأإلهبوجودكذبمنبل،معينبدين

أمانةفيالقرآنعنهاحدثنا،الحقالدينمنسابقةلمواقفإعادةالواقع

يتعلقأمر،اللهعندمنبهموحىمادينأبأنالاعتقاد؟نولما.وصدق

ش!كولارأىقدالمؤمنهذاأنمع-بذلكيناديالذيللفردالذاتيبالإيمان

التيوالغاياتالأهدافيوضحواأنالمنصفينبعضرأىفقد-إيمانهتبررأدلة

كسبمنعليةنتيجةإلىتؤديلالأنهاالأولىالنقطةتاركين،الدينيخدمها

.الأعداءردأوالأصدقاء

نودوداخلهالإسلامخارجهؤلاءلاحظهاالتيالأهدافنعرضأنوقبل

نإ.اللهعندمنوحيأالإسلأمبكونالخاصةالأولىالنقطةهذهنوضحأن

إسهابأوتتطلب،كثيرةجوانبت!ثملذلكنؤكدتجعلناالتيالحاحمةالأدلة

تتحدىمحددةنقاطإلىنثيرأنيكفيولكن،الكتابحجميحكلهلاكبيرأ

جانبين:فيذلكتلخيصويمكن.م!بركلعقل

الموثق.التاريخيالجانب-1

المثاهد.الموضوعيالجانب-2

،محدودوم!نمحدودزمنفيظهرأميبرجلفيتصلالأولالجانبأما

ادعى،موثقأتدوينأمدونةوسيرة،معلومونسب،معروفأصلذي

يخدملا،تعاليههألقىثم،وجهكلمنفقدمهبالدليلوطولب،النبوة

القوىسائروتحدته،-الجنسيةأوالعائليةأوالفرديةمصلحفمنهاواحد

حريةتركبل،كايزممتسلطباغسلوكبهايسلكفلم،بهالمحيطة

وحكآمأوأح!أخبارأيتضبهنبكتابوأقى،التآمرعدمبثرطالاعتقاد

بعدهقاملقد،واحدصعيدفيالبمثرأطوافويجمع،ومواعظونصائح

بماع!طوخلد،ذكرا!وبادتفبادوا،قدمماتقديمعنعجزوامتنبئون
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ينالأنيتصورلالأنه"اللهعالهالذيالأمي"مثلمنللبشريةضرب

تحتيقعلابمايتعلق-كلهابل-بعضهاأنمعالمعرفةهذهكلإنسان

تفاهةعنيكشف،الآخرينمنتلقيهبإم!نيقولومن.حس

يفاجأإنهبل.عالوابماسيؤثرونه؟نواالأخرينهؤلاءأنيظنحينتفكيره

.لأخفاههؤلاءيزمماصحولو،ذلككليسجلالكتابهذابأن

وتصديق،النبوةادعاءهتذكرالمتواترةالتاريخيةالأدلةأنوالخلاصة

موضعيكونقدذلكلأنالحسيةلالعجزاتأتعرضولم،بالمعجزاتدعواه

الثاني.الجانبإلىالآنأتجهولكني،الخصوممننقاش

تبيانفيالتقليديالسبيلأتبعولن،القرآنوهو:الموضوعيالجانب

ناحيةمنأو،بالمستقبلالتنبؤاتناحيةمنأو،البلاغيةالناحيةمنإعجازه

قصصمنوالوعظالحكةلمواطنذكرهمنأو،البثريةالنفسلأصارعرضه

بالنسبةالكتابتسودالتيالعامةالروحناحيةمنأو،أمانةبكلالأنبياء

ظاهرةعندسأقفوإنما،تحمىلاالتيالوجوهمنذلكوغير،جميعأللأنبياء

وبأن،اللهعندمنهذابأنال!ملالتسليمإلىشدأوشدتنيانتباهياسترعت

أمينأ.مبلغأ؟نعل!اشهعدأ

جهازموقفوقفتإنماالمحمديةالثخصيةأنباعتبارتتعلقالظاهرةهذه

عنتنمإيجابيةأوإضافةهناكتكونأندون،الدقيقالحساسالاستقبال

إضافةأوحرفاقتراحفييتدخللمالنيإنأخرىوبعبارة،الثخصيةتلك

هذهويجمع.الآتيةالقرآنيةالآياتمننجدهمابدليل،جملةتعديلأوكالة

الكلامهذايكونأنيعقلولا،الخاطبموقففيالنيتضعأنهاالأيات

تعاتبه،آياتهناكإن.الخطابسبيلعلىنفسهإلىيوجههثم،تأليفهمن

المفسرونذكرالتيوهي-إليهالموجهةالآياتحدةترتفعقدبل،تطمئنهثم

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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نبيه.شخصفيالأمةخاطباللهأنأيالأمةبهاالمقصودأن

فيالنيأمانةمدىعلىتدل!...قل):تعالىبقولةالمصدرةفالآيات

موله:بعدماعلىلاممصر،الوحىهذافيلممرفعد!؟نولو.الأداء

فليومنشاءفنربممنالحقوثل):تعالطقود5فيفثلأ!...قل)

وكذلك(،...ربممنالحق":يقولأنيمكنه؟ن!فليكفرشاءومن

الايةفأول!ربيأمرمنالروحقل،الروحعنويسألونك):تعالىقوله

الملأعلىحصلمالنفسهالإنسانيذكرأنداعيولا،حصلمايحيم

الله،أمرمنالروحإنيقولبأنيخبرهوآخرها،"يسألونك":بقوله

أرادإذاثم،ذلكقل،لهيقالأنبحاجة-يعلميكنلمإذا-الإنسانوليس

."ربيأمرمنالروح":قولهل!نفعلأيقولهاأنالإنسان

لكيتبينحتتىلهمأذنتلما،عنكاللهعفا):الكريمةالآيةوهناك

بأناستتعلقآياتمنيليهاوماقلآية.!ال!ذبينوتعمصهـدقواالذين

المعاتب!ن،الرسولمعللقتالالخروجفيمخلصينيكونوالمنحصوصين

هذايتموعن،العفومصدرومن،(بالفتح)المعاتبومن(بالكسر)

حياديةدليلتعديلأوإضافةدونهو؟الوحيهذاأداءإن؟العفو

تفريقأيفرقالإسلامأنذلكيؤيدومما.القرآنأحقيةوعلى،الرسول

الكريم.والقرآن(وحيومضونه)القديصيالحديثبينواضحأ

الدين:يخدمهاالتنالأهداف

تحقيقهاإلىويسعىيخدمهاالدينأنرؤيالتيالأهدافتنوعتلقد

وإلى،جهةمنكظاهرةالدينإلىبهاينظرالتيالنظرةبتنوعبهاوالوفاء

فيالفلسفيةالمدارسساطتولقد.أخرىجهةمنالمعينةالأديانبعض
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التي-((النجاة"أو"الخلأص"فكرةتعدلمحيثالصددبهذابآرائهاالإدلاء

من-ي!مونهكذا-الراقيةتالطبفإقناعفي؟فيةالأديانبهاتبرر؟نت

تحتوالأغراضالأهدافتصنيفويمكن.الغربفيالعاليةالثقافةذوي

ثلأثة:أنماط

.بالأخلأقيتعلقما-1

العاطفة.أوبالشعوريتعلقما-2

.الفكريالمصونأوالنظريبالفهميتعلقما-3

خلقيى:افدف(أ)

الذيالنقاشذلك،الدينطبيعةحولالغربفيالنقاشاحتدمعندما

عليأغرضأيخدمالدينأن(؟نت)أعلن،عتنرالثامنالقرنفيبدأ

الحياةوحياطةتدعيموهي،الإنسانيةالمصالحأ!يرعىلأنه،حقيقيأ

الأخلأقية.

علىقادروهو،يفعلأنينبغي؟،الأخلأقيمثالهحققإذاالإنسانإن

فيهيمنحمستقبلوجودفييعتقدأنالواجبمنفإن،الأمرهذاتحقيق

.الكالغايةإلىبنفسهليصلالفرصة

شكولافإنها،توقعاتهلكلو؟فيةمرضيةالمستقبلحالة؟نتداو

ال!ملةالسعادةإلىمؤديأ،مناسبأم!نأالناضجالخيرفيهايحتلحالةستكون

مي!نيكيةقوىأوعياءفرصةتحققهاأنيمكنلاالعظيهةالنتيجةهذه

أساسيكثرطالإلهوجودب!"ممرةيسلمأنالإنسانعلى؟نلذلك،طبيعية

العميم.الخيرهذامثلعلىللحصول
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الجانبعلىبقصره،خدمتهميدانوحصر،الدينوظيفةنطاقضيق

الأخلاقدائرةفيحتى-ربهمنالصالحالرجليرجوهماإن.الأخلاقي

ذلكجانبإلىيطلبهوبل،واجبهافييجعلأنعلىيقتصرلا-نفسها

إلىبحاجتهيمثعرأنه؟،الطيبةوالحياةالصلاحاستدامةعلىوتوفيقهعونه

الدينية.التجربةتضنهاأخرىكثيرةمجالاتفيالثه

بفسادعيقأتأثرأتأثر(؟نت)أنمجقالباحثينبعضلاحظوقد

أجلمنالثهإلىاللجوءضرورة(؟نت)رأىولذلك،البشريةالطبيعة

التوجه.هذاشأنمنقللأو،تجاهليبدوف!ولكنهالأخلاقيةالمتانة

واستقلال،الفردذاتيةمعيتناقضمطلبأييعارض(؟نت)لأنوذلك

المسئولية.قواعدمعيتعارضأو،الحرةإرادته

حراسةالدينوظيفةجعلالذيالوحيدهو"؟نت"يكنولم

مرادجعلواالذينوأتباعههوفدنجأمثالمنآخرينهناكفإن.الأخلاق

بالفعل.الموجودةالأخلأقيةالقيمعلىالحفاظوغايتهالدين

تابعأالدينجعلأنه"؟نت"إلىيوجهأنيمكنالذيالوحيدوالنقد

النقطةوهذه.واحدجانبفيالدينحصرأنه؟،العكسوليس،للأخلأق

علىالمعقودةفالآمال.رأيهرأىومن"هوفدنج\)إلىتوجهأنيمكنالأخيرة

مذصبأصحابمنطقفيالخبراءالمقامهذافيو!-معتنقوهيراه؟الدين

جزءأيثكلذلكإنبل؟وحده"الأخلأقي"المجالفيمحصورةغير-المنفعة

الطءوصفلقد":الدينعنسورليبروفسوريقول.طويلبرنامجمن

الأخلاقيللتقدممتحفمجردمطلقأيكنلمولكنه،كثيرةبطرق

.)1("المتطور

!ا،74130الاح4+،"اح14،حهمل!،9710.40(1)
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ماذا:بالسؤال؟الثهالإنسانيسألأنمجبلماذا:السؤالأبدلناإذاإننا

وضعإلىفعلأمحتاجينأنفسناألفينا؟بربهعلاقتهتطويرمنالإنسانينتظر

المجالعلىذلكفييقتصرو،والسعادةالخيرأوجهكلتمثبهلعامةصيغة

الأخلاقي.

بالمجالالدينيةالوظيفةأوالدينيالفرضتحديدفكرةلقصورونتيجة

يمثلأنيمكنآخرشيئأيتالسأنوحاولبعضهـمرفضهافقد،الأخلاقي

الدينية.الوظيفةأوالدينيالغرض

جوهرهيالأخلأقأنفعلأيظنون؟نوااطلقيبالهدفالقائلينأنعلى

فيتف!لاالتيوالعاطفيةالنظريةالعناصريستبعدونولكنهم،)1(الدين

نأمدعين،يطرحو!اثمالدينمنأجزاءيقطعونأنه!أي،الأخلأقيةا!اة

فيالحصرإلىالاتجاهأنإلىينتبهواولم.؟ملأتمثيلأالدينيمثلمامعهم

شعورمجردإلىاللهنحوبالواجبالشعورينقصقد،الأخلاقيالواجبنطاق

نأالظلممنإن":بحقالباحثينبعضيقول.الثهعنوالاستغناءبالواجب

أساسأالأخلاقتعتبرأنالظممنأن؟.فحسبأخلأ!إلىالديننر!ح

كونأنيبينأنالباحثهذاومراد."الجيلةللفنونوحيدأومقياسأ

أخلاقالدينأنيعنيلاالدينفيجوهريأعنصرأتثكلالأخلاق

حصرإذاالإنسانفيهيقعالذيالخطأمدىالباحثيظهرولي،)2(فحسب

جوهريكجزءالأخلاقفيهتدخللاآخربميدانأقى،النطاقهذافيالدين

نطرلم.نيخلقيةصيةأصتعتبرالميحيةبأنإشعارأالاتجاههذاالميحيونأيدولذلك)1(

نأيرىفهوةوالأخلاقالدينبيئتضامنأهناكبأنالقولبرجونينفيأنالغريبمن)3(

نإ.الاجتاعيةالحياةصيانةالدينوظيفةمنأنرأىبرجونأنمع،هذابعكىلهدالتاريخ

بوجودالاعتقادولدالذيهو،تكوحهمابدءفيوالدينالأخلأقبينالباديالاتفاقأنيز3برجون

.(187/والدينالأخلاقمنبعاانظر)الآخرمنهاكليندمنظمودين،واضحةأخلاق
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الفن.وهوحيويأو

إلىالاتجاهضرورةرأىمنالباحثينمنهناكفإنشيءمنيكنومهما

الدين.يحققهاأخرىوأغراضأهداف

عاطفي:أوث!عوريالهدف(ب)

ورجل،والفيلسوف،النفىعا!منهمالهدفبهذاالقولوأصحاب

الدين.يخدمهالذيالشعورياللونتحديدفيمتفاوتةدرجاتعلى،الدين

البابفيالديندراسةعلىالنفسيةالطريقةلتطبيقنموذجأبالتفصيلوصنرى

الذينمنعددإلماعابرةإشارةسنشيرهناولكنناةوالطرقبالمناهجالخاص

يعنونولا.شعوريأأوعاطفيأأونفسيأالدينيخدمهالذيالغرضجعلوا

بسيط.أوتافهغرضأنهبذلك

المتعفف،،الورع"التقي"للشعورالأولويةيعطيمن)1(هؤلاءفن

لسلسلةتمثيلهاأساسعلىالدياناتبينويميز.الوديع،الراضيالقانع

قدالدينأنيرىمن)2(ومنهم.والورعالتقوىميدانفيومتساميةمتدرجة

الانبساطأوالذاتيالانتشارغريزةونجاحفاعليةبكلوناصبلاءم

كثيرةعوالمففتح،الغريزةهذهوطورغذىوقد،3آ)حولءه*ع3ولهأ

الجسورةالأهدافتحقيقومن،الفسيحالانطلاقمنمكنهابحيث،أمامها

.بالخلودالمتعلقة

طبيعيةوظيفةأوملكةالإنسانفيهناكأنلمحاسهابأوضحمن)3(ومن!

عاخر.شليرأمثالمن)1(

.وغيرهباترسونأمثالمن)2(

اللاصعورلامثلأونماذجتطابقبضرورةالقائلالرأيفيمجاراتهلانستطيعأنناكير.يونجهو)3(

الجعي!اللاشعورأنيعنييونجأنينفونثراحهأنمنبالرنم،المعروفةالدينيةللأف!ر؟الجعي
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حدإلىيعكدانواستقرارهصحتهوأن4!*)!عولاحمولهأ!أ3.إولهأ،حولولآدينية

الغرائز.عنالتعبيردرجةبنفس،الوظيفةلهذهالمناسبالتعبيرعلىكبير

تأثيريماثلخالصأقويأتأثيرأفيهتؤثردينيةبوظيفةيكتعالإنسانإن

وأالقوةهذهمثلوجودعلى"يونج"نوافقوقد.والعدوانالجنسغريزتي

؟،الدينيللاختراعحتنيكصدرلا،واستقبالاستجابةكجالالغريزة

أساسية.حاجةوكونها،الأفرادلسائروثهولهاعومهاعلىنوافقه

هدتهحيث،بأوروباالحدسالالوقفالدقيقتحليلهعلىيونجنوافق؟

الطبيعيةالناحيةمنيعتبرونوالنساءالرجالأنإلىوملاحظتهفطنته

جد،الذيإن.الحاضرالع!رفينشاهدهمارنم،القدممنذ؟نوا؟دينيين

النشاطوألوانالشعائر)1(فيتستفرغ؟نتالتيالطاقاتمنكثيرأأنهو

قدتكونوقد.السياسيةالمعتقداتفيلهامتنفسأتجدأضحت،سابقأالديني

؟لعلمالخارجيةالأهدافببعضارتبطتأو،النظمبعضفيتمامأبددت

،عقيدةلهليست(3أ،+حأح31)العالمإن"جيهسوليامقالولقد.والمعرفة

المادةويمفييتأملالذي.الواعيالفكرعلمنيونجنظرفيلأ!ا.الدينيةالحقيقةينتج

الحقائقدونيقفانالتحليليالنفسوعلمالعامالنفىعمأنوالواقع.اللاشعورمنوالواردة

.التصوراتأوالحواسطريقعنإلابالكونالإنانربطولايظيعان(الإلهية)الميتافيزيقية

!..ول،"3403!ول11.ك!15!+لا)."ء!3!ءه96.+

ولولا؟الجعياللأشعورمننابعةلأ!ا،قاهرةخطيرةالأصليةالدينيةالتجربةأنيونجيرى)1(

كقنوات-والمذاصبوالعائرالحقائدمنالمسودإلىتصلحتىوتنقيتمفيالدينيةالمنامرأن

الكنيسةتحمي"يونج!زمففي.اللاشعورقوة-الهائلةالقوةلهذهفريةالناسلوقعتنفيس

عنهتعبرالتيالعائرنيالماركةأوالمزاولةطريقعناللاشعورلهذافريةالوقوعمنالناس

الدينيةالأعالنيوالانخراطلللوكالفجائيالتغيروبقصص،مطهرة،معتدلةبصورة

*.75ول43عحدا)عفيليدرفننيقولايريالسوالصوفيالراهببقصةذلكيثرح!7+هح+هأ+ح

انظر:-مباشرةدينيةتجربةنتيجةللغايةكيفأمظهرهوأصبح،وجههتغيرالذي

"+حول3لا،"ح430+4ءاهااءعأ7ح!لاح!هلاهأى،900.3ول.
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."متعبدقانتمزاجمزاجهولكن

المفتاحعلىالتعرفأمكنناللدينيونجتعريفمنذكرعلىكناوإذا

فييكنالمفتاحهذاإن.وحيويتهوأثرهالدينفاعليةنظرهفييمثلالذي

رأيكئيالدينيةالوظيفةحركيةإنها،الدينبهايحتفظالتيالعواملديناميكية

استبعادها.أوكبتهاأوإهاالاالخطرمنبل،العبثمنتجعل"يونج"

صورةفيالتاريخعبرقوةبكلنفسهاعنعبرتوالنشاطالحركةهذهإن

الجهودوفي،الإلحادحر؟تتتبعوفي،القذائفتبادلوفي،الأعداءحروب

بالبديعغصتالتيالعبادةوأماكنوالهياكلالقبوربناءحققتالتيالإبداعية

.الكنوزمنوالكين،الفنمن

قوةيختلفبنجاح-يونجيقول؟-المنظمالدينحاولهماإن"

تلك،للإنسانالعميقةللأحتياجاتمرضيةصورةيقدمأنهو،وضعفأ

فإنوباختصار)1("تافهأأو،خطيرأتعبيرأالآنتجدالتيالاحتياجات

فيالممثلةالإنسانيةالنفسلأمماقالأمانصامهو"يونجا)نظرفيالدين

الجعي.اللاشعور

فيإنسانيةتطوريةديانةبإنشاءالمتعلقةالاقتراحاتكلتفشلولذلك

.)2(كثيرونفلاسفةبذلكنادى؟،مجردعقليإطار

احتياجاتيرضيالدينإنقولنابينفرقأهناكأنإلىنتنبهأنومجب

3!05"ءلأ!اح"أ46.0.8(1)

علىومعتدة،المقليالتطورعلىمؤصةديانةتلىبضرورةهكسليجو،نادىلقد)2(

مثلفشلالباحثينمنللكثيرينظهرولكن،بهاالناسإقناعكيفيةلممرفةالنفيةالدراصات

الإنسانية.الاحتياجاتإرفاءعنلعجزهاالديانةهذه

.!ول691بعدهاوما45والأخلاقالفلسفةفيكتابناانظر
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منأوالرغباتهذهوليدالدينإنقولناوبين،نفسيأغرضأويشبعإنسانية

نأمنلديناثبتلمابوضوحاتخذناهقدالمبدأوهذا.الاحتياجاتتلكابت!ر

معتناسبهفيهيراعىأنإذنفلابد-بهموحىدينبهقصدإذا-الدين

يصورالأساسمنفهو،وضيدينبهقصدوإذا،إليهمنزلالذينهؤلاء

فيها.نثأالتيالحالة

بعضبينقويأتلاؤمأأدركمنالنفسعالاءمنهناكأنشكولا

تعددأنهؤلاءأمثالرأىولذا،النفسيةالحالاتوبعض،الدينيةالعناصر

نفسيأغرضأيخدمإنما-الأديانأو-الدينيحويهاالتيالعناصرواختلاف

إلىوتميل،والحقدالغيرةقلوبهمتأكلالذينمنمثلأكنافإذا.أساسيأ

يكونأنيجبالحالةهذهفيالنفسقهرفإنالنكديالطبعوتمثل،المشاكسة

فيوتستهرتستقيمأنذاتهاالنفسيةللحياةيمكنحتى،الدينعناصرمنعنصرأ

.وثباتاتزان

هناكفلش،بدءذيبادىءوالمشاركةالتعاطفذويمنكناإذاأما

يماثله.ماأوالعنصرهذامثلإلىحاجة

لاالدينأنوهي،هامةحقيقةتغفلصدقهامعالنظرةهذهولكن

قد،واحدةنسخةيترلوإنما،الأفرادبتعددمتعددةنسخأيوجهلاأويعطي

لمعالجتهاوالاتجاه،بعضهاأوالفرديةالخصائصبكليتصلما،فعلأتتصن

يجدمتعددةعناصرمجويالدينإننقولأنالأولى؟نولذا.إشباعهاأو

النقطةهذهوسنتناول.لهيصلحومايلائمهمافردكل-بعضهاكقأو-فيها

النهائيةالنتائجعلىملأحظتنانذكرثم،جيهسوليامعندالتفصيلمنتنيء

للدين.النفسي!دراساتهمنإليهاوصلالتي

الدينبأنالقائلالرأيأننعلنأنإلاالطويلالردهذابعديسعناولا



*ا

مهاويوتثيره،الثكوكتورثهالذيالقلقويزيل،النفسيالاستقراريحقق

لنايوضحالكريمفالقرآن.العامةوروحهالإسلامنصمنعشدأنجد،الإلحاد

يذكرالذيالوقتفي،الإلهبتذكرإلايتملاواطمئنا!االقلوباستقرارأن

يذكروالقرأن.الاستحضاروذلكالذكرلهذاتخثعالقلوبأنكذلكفيه

بذكرقلوبهموتطمقآمنواالذين)المؤمنينذكربعدعامةكقضيةذلك

إذاالذينالمومنونإنما):ويقول)1(!القلوبتطمئناللهبذكرألا،الله

ربهموعلىابمانأزاد!مآياتهعليهمتليتوإذا،قلوبهموجلتاللهذكر

دينولاالترعاتموزعوهو-المثركأنيذكرحينعلى.)2(!يتوكلون

ال!طءمنخرف!نمابالئهيمثركومن...)والتفرقالضياعمنحالةفي،له

.!)3(سحيقم!نفيالريحبهكويأوالطيرفتخطفه

واستحوذتسادتمفروضةونظ!مت!ليفمنالأديانتضنتهلماونظرأ

النظمهذهتكونأنالمستبعدمنفإن،التاريخعبرالبشريالجنسعلى

هناكيكونأندونسادتقد-أحيانأتضحياتمنتحويهبماليفوالت!

أصولهناكتكنلموما،اللهنحوالإن!انيةالنفسفيأصيلةجذبعوامل

النفس.أمماقفيال!منةالاستجابة

ظهورهاالنفسالعاوقوةبوضوحتظهرالعواملوتلكالأصولهذهإن

النفوستلكلدىحرارةوأكثرأشدظهورهاأنصحيح.الدينلرجل

وهي،الدينيةوالقيادةالروحيةالزعامةشرفنالتالتي،المرهفةالممتازة

أهثالشهادةاقتباسعلىيعترضأنلأحدمجقولا،ذلكعلىشاهدخير

)1(الرعد/18.

.2/الأنفال(2)

.31/اطج(3)
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المعرفة،فروعمنفرعأيفيالاست!ثهادنريدعندماالواقعفيلأننا،هؤلاء

الخبراءولأنه!،الحجةلأ!،الاستشهادفيهيقعالذيالتخصصأعلامتحتار

حقول؟فةفيمتبعفهو،الأمرمنبدعأذلكولش.المتخصصون

التخصص.

والألماللذةقياسفيالاستعانةالمنفعةمذهبأعلامأحداقتراحيعلموكلنا

.)1(متباينينسلوكينحياته!فيجربوامنبه!ويقصد،الخبراءبهؤلاء

:(عرفانيفكريأو)عليىالهدق(%)

عرفأنسبقالذي"هيجل"النظريةهذهعنعبرمنأشهر.ومن

لجوهرهاح،أولامالمحدودةالنفستكتسبهاالتيالمعرفةإنه":بقولهالدين

إنماالدياناتكلأنأساسعلىفكرته"هيجل"ويبني.")2(مطلقكروح

الدياناتتبدوالنحوهذاوعلى.بالإن!انيةالألوهيةاتحادتحقيقإلىترنو

عرفانيأ.وإدراكهاالوحدةهذهلتحقيقمتطورةتدريجيةمحاولاتو؟ئها

هذهوأبسطبأدقبادئأ،ذلكبتحقيقالخاصةالمحاولاتهيجلويرتب

.المحاولات

216ص"والأخلاقالفلفةفي*كتابنافيذلكتفصيلانظر.ملصتيوراتهوجون)1(

ومابمدها.

المواضعبعضفي؟نوإن،المصطلحاتأكضمنهيجلفلفةفي"الروح"ممطلحيعتبر)2(

علىوقادرضيءبكلعليممفارقيالهلايؤمنهيجلأنالملأحظ،ولكنالإنسانيةالروحبهايقمد

لكيلوعلىالماديالكونتطورعلىتعملبقوةيؤمنأنهعلى،الأبدوإلى،الأزلمنذثيءكل

فيها،تظهرصورةبآخرتسولذا،الإنانروحفيتبيرهاوتجد،الخاصل!االإنان

التناقضمنهذاني،الإنانيةالروحمعتطوريةإذقالألوهيةففكرة.إليهتصل31وأعلى

الذيأي)المحتقدإلهوبين.المتينالقوةذيالحقالإلهتصوربينيخلطإنهإذ،فيهماوالتخبط

الإنايةالنفىحالةكثيرأوقليلنيتعكىالتيالصورةفيوهو(ممينونأفرادبيعتقد

الوضعية.الدياناتفيوخصوصأ

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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قوةآنهعلىالإلهتصورالتيالثرقفيالطبيعيةالدياناتفي:أولآ

أمامه.الإنسانيفنىأوالإنسانيخضعطبيعيجوهرأو،طبيعية

الفرديةتصورحيث-زعه!ني-ذلكمنأعلىإلىينتقل:ثايخأ

،)1(اليهوديةفي؟،قادرةحكيهةعلياذاتإما)،العلياوالذات،الروحية

في؟،عامسياسيهدفوإما،اليونانفي؟،الفنيةالتماثيلمنعددوإما

.(؟؟الفهمديانة"هيجل"ي!ميهاالتي،الرومانيةالديانة

فييعنيهماهناالإلهلفظيعنيولا)والعالماللهبينالتوفيقيتم:ثافأ

أردناوإذا.للإنانالإلهتوصليتمحيثالمسيحيةفيهيجليزم؟(ديننا

الأديانأنيرىهيجلإن:نقولأنأمكننا-مبسطةنقطةفيذلكتلخيص

كحقيقة،شيئأعندهتعنيلاالتي).الألوهيةفكرةلتطويرمتتابعةمحاولات

النحوعلىالتطورويسير.(مؤثرةإمجابيةصفاتذيمنفردموجودأو

التالي:

الألوهية.لتصورغامضبدء-ا

.أح؟أول،!+3والعالمالثهبينتسويوجودوحدة-2

.7أولهأح"4+3العالموخارجفوقالموجودالإلهذاتتوحد-3

ضرورةإلىويدعو،حموهويقدس،الثهروحانيةيؤكد،كلياتحاد+،

.اول،ح41+أهول!!(2)لحلولا

هجومأالمسيحيةهاجمأنسبققد؟ن،اهيجل"أنمنبالرنمهذا

!،طائلبغيرمنهللنيلإلالايذكرونهالذينالفلاسفةمنبفيرهأصةالإصلأمهيجليتجاهل)1(

.دراساتمنيليف!اذلكسنظهر

ية.نجليزلإاالترجمةح"!)8ع،3ولأ3031لأهمأ؟ه0301.لأ"ه055و4ر+انظر(2)
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غضونفيولكنه،الإنسانيةوالكرامةالعقلمعتتناوأ!اورأى،عنيفأ

.الاعتقادهذاكيفيةتبريرفيالتحديقبولمحاولةالأولىأنرأىم0018

،إن!رهيمكنلامافهذاوتصورهالإلهبفكرةيرتبطالدينأنأما

توجد،الفكرةهذهمنخاليةأنهاالباحثونيدعيالتيالدياناتأنوسنرى

يستتبعالدينبأنالقولوكذلك.م!يهنةأومستترةبصورةالفكرةفيها

به.التعريفإلىويهدف،اللهمنمعرفة

الكليالاتحادتحقيقهيالرفانيةالدينيةالأهدافقةأنيدعيأنوأما

؟.عقلأتبرركيفندريفلا،الحلولطريقةعلىالإنسانيوالعالماللهبين

نأهيجلمنيتطلبوأقدسوأحمىأحسنإلىالإلهيةالفكرةتطورادعاءأن

التيالقاعدةعلىبناء،المسيحيالوضعيفوقالذيالتطورلإم!نإما:يسلم

يفوقالذيالتطورهذافا،الأديانآخرليستالمسيحيةلأن؟هووضها

السيدفيإلي!مرموزأ،الإنسانيوالعالماللهتوحدأووالإنساناللهتوحد

.؟المسيحيالدينبذلكيقميماعلىالحقيقتينبينالجامع،المسيح

لقد،الإلهلفكرةبالنسبةعلويأيسيرالدينيالتعاونخطإنقالمنثم

خوار،لهجسدأعبلأفمفأخرج):اليهوديةغضونفيالعجولعبدت

التوحيدفكرةذلكسبقأنهحينعلى)1(!..مومىوإلهإفمهذافقال

.الدياناتمنكثيرفيالمجرد

فيالإنسانفكريصححأنحاولالطويلتاريخهفيالدينأنوالواضح

فيبوضوحذلكونالى،ككلوبالعالمبنفسهالمتعلقةالأشياءمنكثير

.الكبرىالماويةالديانات

.88/طه(1)
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وأقضتالإنسانشغلتطالماكثيرةأسئلةعنيجيبأنالدينحاوللقد

:النوعهذامنأشلة،مضجعه

يعنيماذا؟العالمهذاما؟بهاأشعرالتيتلكنف!يوما؟أنامن

حدوديتجاوزالذيذلكصفاتهيوما؟أموتولموجدتلم؟ليبالنسبة

قادرأيوجد؟جن!يبنيسيطرةحدودويتجاوزبل؟وسلطانيسيطرتي

كلعلىإجاباتولكنها،الأديانبتنوعالإجاباتتتنوعقد؟كلهالذامدبر

.حال

مطلقأتدعولاالقديمةالدينيةالنظمبعضفيالإجاباتسخافةأنعلى

،البذرةفيالجالتتطلبأنالإنصافمنفليس".بالدينالاستخفافإلى

.(،جميلأالبذوربعض؟نوإنحتى

تقديمفي(عومأ)الدينبهقامالذيالدوريجحدونالذينهؤلاءإن

والبساطة.الوضوحغايةفيهامةحقائقينسون،عرفانيأوفكريمضون

عنهاانفصلت،كثيرةعاليةفروعأضتالتيالكبرىالأموهي-فالفلسفة

وتحليلأشرحأإما،تكونأنعنالطويلتاريخهافيتخرجا-فترةبعد

الدينبينللتوفيق-ناجحةأومحققة-محاولةوإما،الدينيللتراثوتعليلأ

الدينأنذلكومعق.منهوالنيلالدينمناهضةعلىإصرارأوإما،والعقل

علىنعلقأنذلكبعدعلينا،ولاالفلسفةعليهاعاشتالتيالوفيرةالمائدة؟ن

قلبتحتىأو،ميهردةحركةفيوهناكهناالأطباققذفتقد؟نتإذاما

عقب.علىرأسأامائدةا

اليونانيةالفلسفةأنللشكمجالأيدعلابماالباحثينمنكثيربرهنولقد

النتاملالإنسانيللفكركصدرإليهايرجعالتيالمثلىالفلسفةوهي-مثلأ

العواملعنكثيرأتخرجلم-التعليمبمناهجالأشياءأصىفيحتى-المنظم
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لمإنها.الدينمنالموروثةالأساسيةالأوليةالمادةحددتها":التيالبدائية

طريقعنالوسائلتلكاكتشفتوإنما،جديدةتصوريةوسائلتخلق

الديني.التراثهذافيالختلطةالعناصربينوالتحديدالدقيقالتحليل

علم"يقابلماأو(اللأهوت)للثيولوجيالمباشرالخلفهيفالفسلفة

عصرحتى"الميثولوجيا"باسمالميتافيزيقاتسميةإن.الإسلامفي"الكلام

.)!(الشأنهذافيقويةدلالةمنيخلولا،أرسطوكعصرمتأخر

بينالتقريبحاولوا،وحديثأقديمأ،والغربالشرقفيكثيرونوهناك

متشابهةبصفاتكليهماوصفطريقعن(انفصالهابعد)والفلسفةالدين

بصفةذلكونجد.منهماكليتوخاهاالتيبالعنايةالأحيانأغلبفيتربط

وصفأإحداهافينجد،والتيالمثاليةاتخذتهاالتيالكثيرةالأش!لفيخاصة

."ثابتةأوليةكقيم،والجالوالحقالخيرمحبة"بأنهللدين

النيموقفبينويقارن،الغايةنطاقفيبينهمايربطوالشهرستاني

يكدحوإنما،لذاتهاالمطلوبةهيالسعادة؟نتلما":فيقولالحكيموموقف

إما،تطلبفالحكة،بالحكةإلاتنللاوهي،إليهاوالوصوللنيلهاالإنسان

ثم"وعليعالي:ق!مينإلىالحكةفانقمت:فقطلتعلموإما،بهاليعمل

بإمداداتأيدواالأنبياء":فيقولوالحكاءالأنبياءبينالشهرستانييقارن

والحكاء-العاليالقحمنماوبطرف،العمليالق!ملتقريرروحانية

القسممنماوبطرف،العاليللقسمتقريرأ،عقليةلإمداداتتعرضوا

مصالحعلىفيقدر،الكوننظاملهيتجلىأنهوالحكيمفغاية.العملي

ا!مالمقالوشارن"51-26/والأخلأقالفلفةفي"كتابنافيوالدينالفلفةمبحثانظر)1(

الفلفة.إليالدينمنكتابهفيكونفوردكتبهالذي

03حه+ه،34+ع35+"اعأ!.+ه(ه3!أ300301لأ



3،1

.)!(((العبادمصالحوتنتظم،العالمنظاميبقىحتى،العامة

فيالديناعتبرلمنبالنسبةالأوسعللنظرةطبيعيأتمهيدأيمهدماوهذا

وفي،الفردفيممثلةالتاريخعبرباديةآثاره،ورأىوالجاعيالفرديجانبيه

علاقةعلىمقصورأأمرأالديناعتبرواالذينعلىردوهذا.السواءعلىالمجكع

الخاصةالاجتماعيةالأموروأن،ويقدسهيعبدهالذيبإالهأو،بربهالفرد

.تدبيرهللإنسانيتركأمراليوميةبالأحوال

الحريةمطلقللفردتركقدأنهبمعنى،معينحدإلىصحيحالتصوروهذا

علىالشريعةوبينته،الدينرحمهعامإطارفياليوميةشئونهتناولفي

يككنحتى.سلوكهينبغيالذيالمثالشكولاتتضن،نحتلفةمستويات

عنحالبأييخرجلاالمجكعلأن-المجكعيككنالوقتنفسوفي-الفرد

نفسه،عنوالرضاالسعادةمنقدربأكبرالفوزمن-أفرادجموعةكونه

القول!مفهومبابمن،سبحانهاللهرضاعلىواضحةأمارةذاتهحدفيوذلك

."الحقأقلأمالخلقألسنة":المأثور

بأناهتتالتيالدياناتتلكاعتبارهفييأخذللدينالعامالتصوروهذا

والعدلالسلامتحقيقبغية،الأفرادبينللعلاقاتمنظمةقوانينتضع

الإنسانيالوجودمنالاكبرالهدفتحقيقيتيسرثمومن،الاجتماعيفلوالت!

.)2(الوجودهذاوتبريربل،الأرضعلى

.(الفصلهامى)،2/12/والنحلالملل)1(

الوجودبتقييمتتصلوهي.تمامألهاالتنبهيجبخطيرةحقيقةإلىالاويةالأديانلير)2(

الأرضعلىالخلافةبقضيةالأديانفييعرفوهذا.الوجودعدمعلىللوجودكلرجح!كلهالإناني

الخالفةالأجناسأمامتثبتبرهانيةتجربةالوجوديبدوجهذا.(03/البقرة/القرآنمثلأانظر)

تصحيحأيعتبرهذاعلىالتريفالوجود.تكريمهوحكة،خليفةالإناناختيارحكةللثر

ال!مل=التليممنويبدو.بالخلافةالإنسانأحقيةعلىوبرهانأالأديانتحيم!الملائكةلاعتراض
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أوسعلمجالاتاالدينكولإبرازعلىحريصينالمسلونالعالاء؟نولقد

وابنالغزاليهؤلاءومنعرضهاسبقالتيالواحدالجانبذاتالأغراضمن

.خلدون

الغزاليالإمام

اتساعيهولهمثلأللفزالي"الدينعلومإحياء"كتابعلىيطلعمنإن

نأنعلمونحن.ي!ثملهاالتيالمجالاتوتعدد،الدينإليهايمتدالتيالرقعة

خصصهمنهاالأول:أرباعأربعةإلىمقس!أالكتابهذاألفقدالغزالي

وبحث،العلموقيهةحقيقةفيببحثلذلكمهدأنبعدوأسرارهاللعبادات

وأصارالطهارةأسرارثهلالعباداتمنالجانبوهذا.العقائدقواعدفيآخر

والأذ؟رالتلاوةوآداب،الحجوأسرارالصياموأسرارالز؟ةوأيرارالصلاة

فضائلمنتستتبعهبما!هاالإسلامأر؟نشولأنهأي،والأورادوالأدعية

وأنماطالآدابوتحسينالعاداتتصحيحعالجفقدالثانيالربعأما.ونوافل

النبويةرمبالم!نحتقأ،الاجتماعيالمستوىوعلىالفرديالمستوىعلىالسلوك

المعيشة.آدابتبيانبعد،تحتذىأنمجبالتي

تصنحقيقةتأييدفيل!فيةوحدهالربعهذاإلىخاطفةنظرةوإن

والثربالامموطريقةحق،الإنسانيةالحياةجوانبلجيعالإسلاميالدين

والمعاشرةوالمحبةوالكسبالزواججانبإلى،آدابهاوفيفيهارأيأللإصلامنجد

فيتظهرالتيالعديدةالجوانبمنذلكغيرإلىوالسفر،الخلقأصنافمع

الإنسانية.الحياة

بالجانبيعنيوجدناهالغزاليكتابمنالثالثالربعتصفحناوإذا

وعونه.الفهفضلمعهمادامالإنانبجدارةتمامأاقتعواأضه!(إبليىماعدا)الملائكةل!فة=



5،1

هنوموقفهإصلاحهاوطريقةوعيوبهوميولهنزعاتهمحللأللفردالنفسي

حدودفيذلكتوجيهوكيفية،لوظائفهانفسهأداءوطريقة،الحياة

النفسيةالعناصرمعظم؟نوإذا.الإسلامبهايضنلاالتيالدينيةالإرشادات

وعلاقةأثرذاتذلكرنمفإنها،بالفردتتصلالربعهذافيالمبحوثة

الربعهذافيوتبدو.جمكعفيإلاصدورهيتصورلابعضهاإنبل،بالمجموع

الربعيخصحينعلى،النفسيةمصادرهامنمدركة،الأخلاقيةالرذائل

الفردفيبالتهثلجديرةالغزاليرآهاالتي"المنجيات"أوبالفضائلالأخير

الإسلامي.المجغصلامةأجلمن،المسلم

الجانبيتناولأنيحاولاكتابهفيالفزاليأنإلىننبهأنويجب

أهلتهاالتيالدقيقةالأسارعلىاقتصرإنهبل،بالبيانكلهالتشريعي

منالمستنبطةالأح!مكتبالواقعفيهيالتي،الفقهكتبأي"الفقهيات"

لاستنباطالعامةالأصوليعالجأنيحاولأ؟،التثريعيةالدينيةأصولها

هذاوكل.الاستنباطهذابمثلالخاصةالقواعديبينأنولا،الأح!مأوالقوانين

الواسعبمعناهاالدينيةالدائرةفيشكولايقع-أهلهوما،الغزاليذكرهما-

والجانبالخلقيوالجانبالنفسيوالجانبالفكريالجانبيشملالذيالكبير

بالأحوالاتصلأو،الدينيةوالآداببالشعائرذلكاتصلسواء،العملي

.الإنسانحياةفيالمدنية

المفسدةودفعالناسإصلاحغايتهاالتنرائعأنيقررحزمابنرأيناولقد

لأناسأمكنولقد.وازعأوقانوندونهلأالناستركعلىتترتبالتي

إنسانيةقوانينبوضعتمقدالفوصنحو،المفسدةدفعإن:يقولواأنكثيرين

القولهذاكثيرأحمعناولقد.دينإلىالحاجةدونالأفرادبينالعلاقاتتنظم

."بالقرأنيزعمالأبالسلطانليزعاللهإن":المسالينعالاءلأحدالمأثور
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يكونقد،المدنيللقانونالفردامتثالإن:نقولذلكعلىوللإجابة

وأالتخفيللإنسانتموإذا.والانسلاخللتهربالفرصةيتحينشكليأامتثالأ

ن؟ماإلايعرفلاالقانونلأن،القانونينالهأنالنادرفن،التلاعب

.والقلوبالظئرعلىسلطانلهليسوهو.فيهلبسلاواضحأصرمجأ

وأصحابها.الوضيةالقوانينأعينعنتخفيهامموهةثيابأتلبسجرائموهناك

نإبل،الجرائمهذهارت!بعلىأسفأولا،التوبةفيحرجأيجدونلاقد

ربقةمنوالانفلاتالبويهعلىومهارتهبمقدرتهيتباهىقدمعظمهم

.القانونسلطةمنأو،العقاب

الصدور!تخفيىوماالأعينخالنةيعم)فثرصاالدينيةالقوانينأما

القوانينهذهنحالفةعلىفاحتياله.متدينكلصحتهايعتقدحقيقةوهذه

عقيدتهتلاقيلعدم،نفسهذاتفيوصراعأشخصيتهفيانفصامأيشكلالإلهية

يأ)الجريمةارت!بهعندوالندمالضيرووخزبالألمفيحس،سلوكهمع

،الظلامغياهبفيارتكبهاقد؟نوإنحتى،(الإلهيةالتعاليملهذهالخالفة

التصورهوبالطبعوهذا.أحديراهأنيتوقعوا،أحديرهاحيثأو

علىنوعأيمنإكراهأهنانجدولا،يعتقدمابصحةالمعتقدلالؤمنالمثالي

التحايل.أوالتخفي

حدفيفهذا-الضيروخزأو،الجريمةعلىالندمعلىالأمريقتصرولا

هيهناتعنيناالتيالهامةالنقطةبل-قيهتهتقديرفيالمبالغةيمكنلاذاته

الإنسانأضحىوإلا،السلوكنوعمعالشعوربتطابقالموحيالصدق

،حالبأيالمنافقيحترملاوالدين.الصحيحالإيمانحيزمنوخرج،منافقأ

الواضحة؟الحقلشواهدوالجاحد،العنيدال!فرمنأسفلمرتبةفيويضه

فرصةالآخرينفأعطى،معتقدهعنوكثحفنفسهعنأسفرالأخيرهذالأن
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الأسفلالدركفي)المنافقالكريمالقرآنيضعأنعجبولا.التقديرصحة

.!النارمن

هوالنهائيةغايتهافيالمثرعيةالقوانينتطبيقتقييممفتاحأنوالواقع

ولسنا،الأدلةمنلنايظهربمانحمبأنمأمورونأناصحيح.الصدق

الظئرعلىنطلعأوالنفوسأغوارنسبربأن-ذلكيمكننالاحيث-مكلفين

وهي،متدينإنسانكلإلىموجهةأخرىلفتةهناكولكن،والقلوب

وهواجسر،وأف!خواطرمننكنهوما،مملمنئبديهماكلبأنتتعلق

وموضع،جانبامناللهنظرموضعوهي،قلوبناعلىأثرهيترك،وأحلام

آخر.جانبمنالآثارتلك

وأنفعهيعود،أعضاؤناتجترحهوما،أيديناتجنيهماأنذلكومعنى

الله،يراهانفسهاالقلوبهذهوأن،قلوبناوهي،نملكماأعزعلىضرره

وأ،الأف!رمنالسيءعلىقلبهفياللهيطلعأنعاقلمتدينير!فهل

وعشش؟السوادملأهقلبأيعاشرأنإنسانيرضىهل؟اطواطرمنالشرير

.؟الخبثفيه

حقيقةوتلك؟بالناسيضيقواأنقبلبأنفسهميضيقونالأشرارإن

أصبححقفيهمالإجرامتأصلممن-الأشرارمنوأ.أخيرأالنفسعلمأكدها

بالانتحار.نفسهمنتخلص-عضالأمرضأ

ارت!بعلىيندم،ولاسيئةعلىيأسفلامنهناكإنيقالوقد

والخبثوالتآمرالشرإضمارهعندألمبأيأوالضيربوخزيحسولا،جريمة

منالنهطهذالمثليقترحوماذا،هناالدينفاعليةفأين.والدهاء

.؟الأفراد
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الفضيلة،امعافيهطمستأو،الضيرصوتفيهخفتمنأنوالجواب

القرآنوكتعبير،كثيفأحجابأغدلاحتى،جرائمهآثارقلبهعلىوتراكت

حوزةمنفعلأخرج!يكسيون!نوامااليلوبهمعلىرانبلكلا)

التيالواضحةالدينيةالتوعيةطريقعنبالتدريجيعالجأنوممكن،الإيمان

،السلوكوتصحيحالتوبةإلىسبيلألهيجعلبل،الأملبابأمامهتسدلا

.وهوادهخفةفيرذيلةرذيلةعلىبالتركيز

رذائلفيهمتجمعتالذينهؤلاءلأحدالمأثورةالقصةهذهترشدناوقد

سهلةالخطة؟نتلقد.محلهاأخرىفضائلوإحلالإقلاصاأريدثم،جمة

بعدعليهولا،فقطالصدقيقثلأنإليهطلبلقدةوبسيطة-يبدوفيما-

،الصدقبمبدأفعلأالوفاءعلىالإنسانهذاوعزم.صاءماارتكبإنذلك

تردد،موبقاتمنيرتكبهأنتعودماببارت!نفسهساورتهحينولكنه

ارتكبهعاالإخبارفييصدقأن:يسلكسبيلأيليعم،إقدامهقبلكثيرأ

هايذكرأنيستحيأنهرأىطويلتفكيروبعدةارتكبمايكتمأنأو

أمامهيجداوحينئذ.قطعهالذيالوعدعلىبناءيكذبأنويأبى،ارتكبه

التخلصإلىسبيلهالصدق؟نوهكذا؟والجرائمالآثامصنوفعنالإقلاعإلا

.الموبقاتجميعمن

:خلدونابن

الاجتهاعيالجانبأولواالذينهؤلاءلدىالدينمنالإاليالغرضويبدو

سبقممابكثيرأثهل-خلدونابنالإسلامفيمقدمتهموفي-خاصةعناية

الشريعةمنمستفادأالدينتجعلالنظرةهذهإن،وأهدافأكراضمنعرضه

فيالقانونيالنظامعلىمركزةالنظرةتكونالصددوبهذا.(الدينيالقانون)

مقارنتهيمكنعامأسياسيأمعنىالت!ثريعيالنظامويأخذ،الوحيإطار

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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السياسية.النظممنبغيره

،الأغراضحيثمنثلاثةسياسيةنظمبيننظامأيثكلالمقامهذاوفي

هي:التواليعلىالنظموهذه

.(حياةأي)الحياةحفظمجرديكفلبدائينظام-ا

.)1(الحياةهذهفيالنفعمنممكنقدرأكبرلتحصيلمحمعقلينظام-2

الحياةوفي،الحياةهذهفيالنفعلتحصيليعملمتحضردينينظام-3

.الأخرى

تكونأنمنوأكبروأثهلأويحالثريعةتجعلشكولاالنظرةوهذه

العااهذاطرقذمتتصنعقيدةمجردأو،والنصائحالمواعظمنجموعةمجرد

فحسب؟والروحيةالأخلاقيةالحياةعلىالتعودضرورةعلىملحة،الدنيوي

هذهنصفأنالإنصافمنيبدوبحيثوالجلألالعظممندورهاإنبل

والاجتاعيةالشخصيةالإنسانآراءتنظمالتيالشاملةالصيغة":بأنهاالمثريعة

."سلوكهوأنماوو

بهاأوحىسلوكقوانينأو،القواعدمنجموعةإذنال!ثريعةفليست

بل،الفهنحوالأخرىالإنسانوواجبات،العبادةبهاتتحددحيث!الدين

و؟فة،الإنسانيالنشاطأوجه؟فةيتضبهن؟ملاجتماعينظام"الواقعفيإنها

نحوالإنسانبواجباتتتعلقالتيتلكفيهابما،النشاطلهذاالمنظمةالقوانين

."ربه

النفسعلىيعودالذيالنفع،الأخرىالحياةبنفعيقصدأنهويبدو

بعدها.وما2/025/وبعدهاوما221//1خلدونابنمقدمةانظر)1(
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الروححمايةأنعلىخلدونابننصوقد،خالدباقكشيءالإنسانية

.)1(الأساسيةالثريعةأهدافمنهدفالإنسانية

أمامالمتهثلالأساسيالغرضأنحقيقةإلىأنظارناخلدونابنويوجه

وإذا.الفناءإلىوآيلزائلبطبيعتهلأنه،الماديالعاجلالنفعليسالب!ثر

والله،سخيفعبثمجردالخلقمجعلهدفأاحتسابهفإنكذلكالأمر؟ن

:يقولجلألهجل

.!3ترجعونلاإليناوانم،عبثأخلقنالمأنماأفحسبتم)

إلىالمفضيةوالكرامةالسلامةطريقسلوكهوالعامفالغرضوإذن

الدنيوية.الحياةفيالأمورمجرياتسيرلحسنوالضامنة،الأخرويةالسعادة

القرآنية:الآياتأبعادلبعضالعميقإدراكهفيخلدونابنفطنةوتبدو

ولاالكتابماتدريكنتما،أمرنامنروحأإليكأوحيناوكذلك)

إلىلتهديوإنك،عبادنامنن!ثاءمنبهكدينورأجعلناهولكن،الإيمان

إلىألاةالأرضفيوماالسيواتفيمالهالذياللهصراط.مستقيمصراط

.)2(!الأمورتصيرالله

علىولاالنفيالجانبعلىيقتصرلاالدينيالغرضأننرىوهكذا

ليشيهليمتدوإنما،الفرديبالمستوىالخلقيالجانبعلىولاالعقليالجانب

هذافيواضحأالعمليالجانبويبدو.العاموالسياليالاجتاعيالمظهر

الكيانإلىدائمأيتجهالدينأنمننظرنأوجهةيؤكدماوهذا.التصور

.المصدرنفى)1(

الأهيةغايةفيالنورسورة(الأخيرتان)الآيتانهاتانمنهاالتيالورىصرةأنالواقع)2(

:كتابمن.092-276!فحاتالنقاطهذهفيقارن،النقاطلمذهبالنسبة

+"ا14،"!15+لا3!أ"ء0501لأهمااأ51لأكاا+هل!3"ه+أ4"74.أ
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كله.الإنساني

الدينأنصراحةفييعلنونالغربيينالمفكرينبعضنجدأنغروولا

يكن،واومل!كالقواهامدىأو!عوأتاح،الإنسانيةالشخصيةشغلقد"

."بالإرادةأو،بالقلبأو،بالعقليتعلقأمرمجرد

مفهومعقواالذينهؤلاءوبخاصة،عديدونباحثونأكدهقدالمعقوهذا

.)1(الجانبهذاعلىوملحةمتتابعةكتاباتفيالدين

بماإقراروهو،هامأمركزأالدينيمنحللدينالعقليالتفسيرأنشكولا

كثيرةدياناتفإنحالأيةوعلى.الطويلالدينيالتاريخعبرمثاهدهو

.العامالصالحمقدمتها،وفيممتازةعليةلأغراضأمينةخادمةعدت

الألفافي:عندالدينهدق

منللدينملازمةالأفغانيالدينجمالعدهاالتيالمميزاتأحدالصدق

إليه.المجتهعحاجةحيث

العقيدةوإن،لالجقعواجبأمر-الدينجماليقول!-الدينإن

والسيرةالسويالسلوكتضن،حيويةأشياءثلاثةلالجكعتحققالدينية

الحيوية:العناصرهذهوتمثيهل.المجكعهذاحياةفيالمستقيهة

.الصدق-03الأمانة-02الحياء-1

بالنسبةالقيهةونتائجهالخاصةمقوماتهلهالعناصرهذهمنعنصروكل

لالجقع.وبالنسبةللفرد

وأسى1491الدينفلسفةفيدراسات:الثلاثةكتبهفيل!!،*،411جولوايالباحثينهؤلاءمن)1(

.1491الدينوفل!فة،7091الدينيالتطور
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يقصدهماوهو)طبيعيأووضينظامأيأنعلىالدينجمالويبرهن

للرجليمكنفلاةالممتازةالحضارةهذهتمامأيحققلا(إلهي)غير(بالدهري

كا.المادةمقياسهلأن-الأمانةفضيلةمعوههيلتقيأنالدهريأوالمادي

شهواتهالإنسانلأنوذلك.الرجولةو!لالهمةوشرفالصدقمعيلتقيلا

هذهلتحصيلمعنطريقتحديدإلىسبيلهناكوليس،محدودةغير

هذهبهتضبطالناسلجيعيصلحعاممقياسهناكلشىأي،الشهوات

المثكلة،هذهلعلاجالمتعددةالاحقالاتيعرضأنالأفغانيويحاول.الأمور

فهو.مفاسدأوصعوباتأومجالاتمنعليهيترتببمااحتمالكلعلىمعقبأ

اخترنا:لوأننامثلأيرى

وإذا.والدمارالدماءسفكإلىذلكلأدى،والقوةالسيفطريق-ا

محدودالثرفهذاأننجدفإننا،النفسشرف-2يقالماعلىاعتهدنا

نظام-3علىاعقدناولو.مضبوطعاممقياسلهوليس،والعادةبالعرف

أما؟الواضحةالاعتداءاتإلاتعرفلاف!!ا،وحدهاحاكلةبهيئةمدني

تعرفها.فلاالمموهةالمفاسد

الحياةفيالجزاءمالكوبأنه،الكونبمدبرالاعتقاد-،إلايبقفلم

المذهبأوالإلحادعلىالتدينتفضيلفيالدينجماليقول.الأبدية

الطبيعي:

ووهى،الأديانبيندرجتهانحطتوإن-الدينأنقررناهممافتبين"

الجاعةونظامبالمدنيةوأحسن،)1(الدهريينطريقمنأفضلفهو-أساصه

الكلإباحةإلى-يقال!-،ويدعو9187ضةالهندنيانثرالذيالطبيعيالمذهببهيريد)1(

وأ)الثربنيبينعلىالواءشركةالمتعيجعلإباحيمذهبفهو،الكلفيالكلوإشراك،للكل

على-فتلفةصورفيالطبيعيالمذهبوجودحقيقةالنقاطفيالأفغافيفطنةوتبدو(الطبيعةأبناء
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المجكعيفيدثأنكلفيبل،المعاملاتروابطعقدفيأثرأوأجمل،الإنسانية

الحياةهذهفيالسعادةدرجاتمندرجةأيةإلىبشريترقوكل،الإنساني

قامفلو.الإنسانلسعادةالفردالسببهوالدينأنفيريبةتبقفلم.الأولى

ولا،يزعونهمنأباطيلتخالطهولم،الإلهيالأمرقواعدعلىالدين

.)1("ال!ملوالنعيمالتامةالسعادةفيسببأيكونأنهريبفلا،يعرفونه

علىال!ملةالإنسانسعادةيعلقالأفغانيالدينجمالأننرىكناوإذا

بالأباطيل،خلطهاوعدمعقيدتهنقاءوعلى،الإلهيةالأوامرعلىدينهقيام

يفهمقدلمااستدرا؟الواقعفيتمثل،واعيةدقةعلىشكبلايدلذلكفإن

انحطتمهماالدينبأنتتصلالتيوهي،هنااقتبسناهاالتيعبارتهأولمن

لاالأفغانيأنوالظاهر.بالمدنيةوأحسنالدهريينطريقمنأفضلدرجته

بجعلهإعتقادأ(الإلهالذاالتصورنوع؟نأيا)يالهالاعتقادإلابذلكيعني

إلىيدعودينتفضيلفيحكةهناك؟نتلماوإلا،الطبيعيالمستوىفوق

نفسإلىالنهائةفييئولقدالدينهذامثللأن،البمثريةالطبيعةعبادة

الطبيعي.المذهبإليهايؤديالتيالنتائج

:الإسلاممجقتهاوأهداقمزايا

عامةبضورةإليهالحاجةوضرورةالدينقيهةإلىأشارقدالأففاني؟نإذا

والأهداف،الإسلاميالدينبهايتهتعالتيالخاصةالمزايايوضحأنرأىفإنه

الموثقة.التاريخيةبالثواهدذلكتأييدمع،بنجاحتحقيقهاإلىسعىالتي

ذلكاضرضوقد،الطبيعةلريعةمقدسةلريعةاستبدالأإلاليى!ايتهنيوأنه،العصورمر=

علىالردانظر)أمري!فيالمورفانمذهبإلىاليونانفيأبقورمذهبمنذ

.(96-05/يينالدهر

بعدها.وما82/الدهرينعلىالرد)1(
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وما،بالعقيدةيتعلقمامنهاالتيالإسلاممزاياعنالأفغانيتحدثوقد

بمقياسيتعلقماكذلكومنها،والتعلمالعلموضرورةالعقليبالجانبيتعلق

والاجآعي.الفرديالتفاضل

لحقتالتيوالأوهابمالأباطيلمنالمبرأالتوحيدعقيدةفهيالعقيدةأما

من؟ئنلايالخضوعمنالتامالتحررالعقيدةهذهومقتمى،كثيرةبعقائد

إلاوتنفعتضرأخرىقوىهناكبأنالظنمنتمامأوالتخلص،ال!ئنات

يشبهأنيمكنلاالمسلمبهيعتقدالذيالواحدالإلهأنذلكومعنى،اللهياذن

يمكنلا؟.إنسانيةأوطبيعيةظاهرةأيةفييحصرأنيمكنولاالحوادث

.الناسمنأحدأجلمنالمقدسةالذاتبهذهالآلاملحوقتصور

عقيدةأنللعقيدةبالنسبةالأفغانيملاحظاتإلىيضافأنويمكن

وأالذهنيالشتاتمنتامأوتخلصأ،نفسيةوحدةتحققذاتهاالتوحيد

أحدهاعبدينحالتيبينيقارنعندماالحقيقةهذهيوضحوالقرآن،السلوي

سلأ)واحدلرجلمملوكوالآخر،!متشاكسونفركا!)يملكه

علىتأسيسهاهيأيضأبالعقيدةالمتصلة:الثانيةوالميزة.!دجل

نأيرىوالأفغاني.والأجدادللأباءالأعىالتقليدقبولوعدم،الإقناع

المعتقدينبتقريعمنفردأيكونوي!د،العقلخاطب،خاطبكالاالإسلام

فإننا،الملأحظةهذهبصحةتسليهناومع.للظنونالمتبعينوتوبيخ،دليلبلا

نألهأمكنلمافعلولو،وحدهالعقلنحاطبةعلىيقتصرلمالإسلامأننرى

نحوالقلوبويحركالمشاعريهزأنلهتسنىولما،النفوسعلىيستحوذ

يرفون؟الحقيعرفون؟نواالكفارمنكثيرأأنيذكرفالقرآن.الإيمان

عقلي.دليلأيإقناصمفيمجديولن،أبناء!

،الإقناعمجردإلىيعمدلالأنه،معأوالعقلالقلبيخاطبالإسلأمإن
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والعمل.الحركةإلىالمف!يالتأثيرإلىكذلكيهدفبل

التعليمجعلبل،المعلمقيهةأعلىالإسلأمفإنوالتعلمبالعلميتصلماأما

.!البيانعلهالإنسانخلق)سبحانهعلهمنالأصلي

بالدعوةالسلوكتصحيحعلىيعملالذيالمؤدبوظيفةالإسلأمأقام؟

الخير،إلىيدعونأمةمنمولتكن)المنكرعنوالنهيالمعروفإل!

نفرفلولا):شأنهجلويقول!المنكرعنوينهون،بالمعروفويأمرون

رجعواإذاقومهمولينذروا،الدينفيليتفقهواطائفةمنهمفرقةكلمن

.!يحذرونلعلهمإليهم

الملخصالعادلالواضحالتفاضلبمقياسذكرنا؟فتتصلالرابعةالميزةأما

عروفي:الرسولقولوفي!أتقالماللهعندأكرممإن)الكريمةالآيةفي

نأالناسبعضيظنوقد."بالتقوىإلافضلأعجميعلىلعربيليس"

بينالخاصةالناحيةأي)فقطوأدائهابالعباداتيتصلماكلبالتقوىالمقصود

،(شاملأفهمافهمهبثرطصحيحأيكونقدهذاأنمع-والإنسانالله

،الإنسانمشهدعنفيهاللهيغيبلاإنسانيموقفالتقوىأنالحقيقةولكن

ذلك؟نسواء،يدعومايأتيماكلفييراقبهأنالإنسانيستطيعثمومن

فيه.يعيشالذيالكبيرلالجكعأولأصدقائهأولأستهأو،لنفسه

هوالناسمنفالأتقى.العن!ريأوالجنيمللتفاضلم!نلاوهنا

يغريهفلأ،حقائقهافيالأشياءيرىفلأنهعقله؟لأما،ونفسأعقلأالاكل

نفسهيكلفولا،دائمةبحسرةعابرةمتعةيشتريولا،ذاكلذةأوهذابريق

بذلكويكتسب،الطمعومواردوالنزعاتالرغباتتوزيعمنالطاقةفوق

تسلمادياناتهناكأنوسزكط.جنسهبنيمعيتبادلهاومحبة،نفسيأسلامأ
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.)1(الإصلأميالدينعكسعلىالطبقيالنظاممن

عليهانوافقوالتي،الدينيحملهاالتيالكبرىالمعانينلخصأنبناويجمل

وموضوعية:وأمانةصدقمنتحملهلمانظرأ،تمامأ

الدين:مجملهاالتنالمعاني

.وحمده،وحبهبهالاتصالوإم!ن،بالئهللشعورالعقليةالتجربة-1

وهذا.البدنعنتمامأمتهيزووعي،كعقل،بذاتهالإنسانشعور-2

النشاطأنإلىتذهبالتيالضنيةأوالتصريحيةللدعواتحايملردالثعور

لأ"ح3ا،حأوبدنيةعضويةلوظائفآليةنتيجةسوىليساوالروحيالعقلي

.أول،!53*3

كوسيلةلهاوالاستجابة،الإلهيللإبداعكلرضالطبيعةوتفسرتقبل-3

تقدمالمقامهذافيالطبيعةأنشكولا.العامةالإلهيةالحكةمضونلتنفيذ

لخلقه،اللههيأهاالتيالمتعتلك،والح!يوالروحيالنف!يللكتعفرصأ

وتقديرها.استيفائهاعلىقدراتوأعطا!

لمجردولش!،أساسيةدينيةكثاليةالاجتهاعيةالحياةفيالاشتراك-،

.3ع!اولححالعاجكالماديالنفعأو،البيولوجيالتدرج

الشكليةالصورأما،أولأوالأنفسالعقولمنجموعةالمجكعيرىالدينإن

هذاعلىوالنفوسالعقولمجكعإن.ثانويةللدينبالنسبةفأهيتهاللنظم

نحوينحوالذيالخارجيالتنظيمطريقعنماحدإلىيتطورالنحو

بمورةذلكيظهروقد.إليهألمحأوالأفغانيعددهمماوأكثرأروعالإسلاميةالمزاياأنالواقع)1(

المزايا:تلكأمومن.الكتابهذافيذلكمنقدركاسيظهر،الملينكتاباتفيمتفرقة

وتأهب.ويقظةوعيفياللاموحماية،والانطلاقالإيجابية
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نأالمعلومومن؟هادئةكثاليةوالثقا!نيالحصيالكالمقوماتعلىالحصول

تهذيبهمفيتسا!بذلكو؟ئها،التعاونعلىالناستجبرذاتهاحدفيالطبيعة

العباداتمجالفيوبخاصة)الدينيالاجتماعيالتنظيمولكن.وتطوير!

.كبيرةدرجةإلىويحيهاالتجربةهذهيعمق(الجاعية

لاتصالالروحيةوالسعادةوالمتعة،والسكينةوالأمنبالسلامالشعور-5

خلوتهفيالفردبهمجسفرديأيبدوقدالشعوروهذا.بالثهوالعقلالنفس

.غيرهمعالإنسانبهيتهتعوقد

رؤيةمعبالذنبوالإحساس،النقصووجود،الهمةقصوررؤية-6

الواجبأداءفيالتقصيرذنوبالمقامهذافيوتبدو.للخلاصالواضحالطريق

السليالجانبأنأي،بهسبهوحأليسماببارت!الخاصةللذنوبمماثلة

.الصددهذافيالإيجابيالجانبيوازي

والجالوالخيرالحقوإدراك،والخيريةوالتقدسالتطهربتقبلالسماح-7

صورتقديريعدأنالعجبومن.للناسممنوحةإلهيةكنح.صورهاكلفي

ملزمأ.أمرأيعدالذيالوقتفيإنسانيأامتيازأبهاوالكتع،القيمهذه

الفكرةوإعادة،للتوبةالمجالاتأوسعبإفساحالمجرميتحدىالدينإن

بينمتبادلينوتأثرأتأثيرأهناكأنفيجدالولا.السلوكوتجديدالحسنة

التأثير.هذاطريقعنجديدمنبأصهاأمةتولدأنببعيدوليس،الأفراد

وإنجاز،السلوكوتصحيحالتوبةعلىبالعونللإنساناللهإمدادفكرةإن

أقمىاستخدامعلىالناسحملفيكبيرةبدرجةتسا!،الأمورمنالعظيم

.والإهالالكتهانطيفيغافيةتظلأنالممكنمن؟نالتيطاقتهم

الاجماعيالتقدممنأ!ساصيكجزءالروحيالجانبعلىالدينإصرارإن
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كلهثقلهاتضعالتيالنظرياتمنكثيرمنعقأأبعد-شكبلا-الدينيجعل

.للأفرادوالخارجيالشكليالتنظيمعلى

منالدينموقفإن:والأحزانوالمحنالآلامتجاهالممتازالموقف-8

ثمرةهويجنيمابأنالإنساني!ثعرجهةمنفهوةللغايةفريدالظواهرهذه

ضرورةإلىمباشرغيرأومباشربطريقالإنسانيوجهثمومن،يزرعما

!ف-أخرىجهةمنوهو.مصيرهمجمدلاوما،عاقبتهتسوءماتفادي

يهاءالذي،بالثهالواثقوالصبرالتحملإلىيرشد-القاهرةبالحوادثيتصل

التحمل.علىالتقويةوإلى،الغمةكشفإلىالسبيل

للنفسسافرأتحديأتعتبروالأحزانوالآلامالمحنأنفيهلاجدالومما

فيمسئوليتهاوالسلوكيةالعقليةالطاقاتكلتتحملوبالدين،الإنسانية

أمامها.الانهيارتفاديأو،ومنعهااستئصالها

سئةوالبلأءالمحنأن-دروسمنلقنهمف!ا-الناسعلمقدالدينإن

الروحيةالشخصيةوإنضاجلتطويرمحكاتتخذقد،الوجودهذافيحكية

ذاقتقدتكونأنبعد،مضاعفةأضعافأابتسامتهالتستردحتى،للإنسان

توازنعلىمجرصفالدينذلكومع.والأتراحالأفراحبينالهائلالفرق

البؤسلتياراتخضوعأالمفاجئةللاضطراباتتعرضهاوعدمالشخصية

،الحياةأعراضمنأقبماالفرحعدم"الدقيقالميزانهذافيضع،المتقلبة

."منهافاتماعلىالأسىوعدم

اضجاةإهذهمنقدرأوجعل،النهايةفيوالخلأصبالنجاةالدينوعدلقد

من!،النجاةيجعللمولكنه،الآلامأوالصمعاببعضخلالمنيتحقق

سطحيمذهبمجردالناضجالدينيكنفم.وحدهاوالأحزانالآلامخلال
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القان!.للتمثاؤممدعاةيكنولم،للتفاؤل

والحديثا،القديمفيالتفاؤلأوالمرحفلسفاتمنكثيرأأننلأحظوإننا

فيترسوحيث،بالدينترتبطحيكاإلاوتقبلهاإقنا!افيقويةتبدولا

الثه،برضوانالظفرإلىأخيرأمفضية،منهاوالغايةالحياةإدراكعلىالنهاية

العلية.رحابهفيالإقامةوسعادةبهالاحتهاءوعزة،إليهاللجوءوشرف

ثقةعنإنجازاتهافتتضاعف،وت!ملهاوتماسكهاوحدتهاتكتسبوبذلك

.)1(تبارىلاجدارةوالعملوالجدللكفاحرأتلأنها،وسعادة

الروحلامتلاءنتيجةهوالدينمنينبعالذيالسرورأنوالواقع

حاوللقد.البثريلجسيهناالروحيةالقيممثلتهاالتيالتامةالرؤيةوانكشاف

يغدوبدونهاالتيالغبطةوهذه،الفرحهذالنايصفوأنالصوفيةمنكثير

لاه)الغبطةأننلأحظأنمجبأناغير.معنىكلمنخاليأالإنسانيالوجود

معنى"وتمنح،والآلامالمتععلىتسبهوإنما،الصوفيةعنهايتحدثالتيالأصيلة

الدينيالطابعبوضوحيظهروهنا"شقيامحدودأيبدوقدالذيالوجودلهذا

مشرد،الخواطرموزع،النفسممزقإنسانلأييمكنلاالتي،للغبطة

بها.يشعرأويدركهاأن،الذهن

(لالجهولالمبنيبصيغةعل)أدىماكلإن"اححع!7مارسليقول

كلبيكاووحدتها،النفست!ملالغبضةففي،دينيةقيهةلهوسروربهجة

.")2(اللهمنيبعدالنفسداخلوتشتتوتفرقتوزع

القيم:كتابهفي8+أممارهلأ)هوكنجانظر)1(

ح"،ول8+أ+،حهم!حأولي!لا،+ول*ع+حه+ع،عح.00هـ4ا+

لىهول+،)+اح،هلأ3أ"لأع،032.0(2)

.3!.1.2ه(حه!م::لنوقا

!فىا."آهاح".،أ751،*أ*055و+مجلةفي"+عأ"!اه؟هلأ"ههمللأه(لا.لأها4؟و)مقالهفي
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الكالعلىالحصولفيوالأصل،الموتبعدالروحيالاسبهراراعتقاد-9

شائبة.أيةددنوالسعادة
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السادسالمبحث

والفلسفةالدين

والفلسفة:الدين

وفحصهمادراستهمايجبهامينجانبينوالفلسفةالدينعنالحديثيثبهل

يحتلهاالتيالم!نةونقدر،العلاقةهذهحقيقةندركحتىالبحثهذافي

الب!ثر.حياةمنالدين

فيونريدالموضوعيوالجانب،التاريخيالجانجا:فهماالجانبانهذانأما

طالماسؤالينعنالإجابةحقيقةعلىنتعرفأن(التاريخي)الأولىالجانب

متباينة.وآراءمختلفةبإجاباتمنهمظفرناوقدوالمفكرينالباحثينشغلا

النحو:هذاعلىالسؤالينهذينعنالتعبيرويمكن

الفلسفة؟أمالدين،)1(الوجودفيأسبقأيهما:أولأ

تئولالتيالمذاهبهذهوبخاصةالختلفةالمذاهببينالديننثأةلقفيةالنقطةهذهنيلانتمرض)1(

منكثيرفيعثرالتاصالقرنفيأوربانيسادتالتيالتقدميةأوالتطوريةالنظريةإلىالنهايةفي

وتيلورسبترهؤلاءومن،الأديانتاريخعلىتطبيقهاكثيرونفلأسفةوحاولوالمعرفةالعلمفروع

وموضوصاالأولىالعبادةعليه؟نتالذيوالطابعالصورةتعيينفيخلافعلىودور؟يموفريزر

.الأديانهذهفي

نأنرىلأنناالأولىالنقطةتاركينوالفلسفةالدينبينالأسبقيةقضيةمعالجةعلىسنقتصرإننا

فيهيخلطحيث،جانبكلمنالخطأيكتنفهالن!ثأةهذههويةتحديدفيهؤلاءاتبحهالذيالمنهج

المورأنمثلأيعتبرونهذافيو!،التأةأصلالواقعنيهووماالقدمأعاقفيضربمابين

الجاعاتبعضفينظيرا!اأو،القديمةالعصورفيللعبادةالساذجةأو(المنحطةأر)المتدنية

التدينانطلاقنقطةتمثلثمومن،الأولالإنسانعليها؟نالتيالحالةالحقيقةفيتمثلالاذجة

كل-عنهدافعالذيالقانونهذاالثلاثاطالاتقانونأن؟،بالمرةصحيحغيروهذاالأرضعلى
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فيوتحققاتواجداأنبعدبينهماتمالذيوالارتباطالعلاقةنوعما:ثانيأ

الإنسانية؟الحياة

علىالطرفينأحدأسبقيةاستكشافالمرادأنالسؤالينهذينمنوواضح

الوقتنفسفييتقررحتى،التاريخأعاقفيالضاريةالفتراتمنذالآخر

البشر.حياةفيوالعاليةالحضاريةالحياةانبثاقفيالملهم؟نأصهما

سيرطبيعةعلىالتعرفالمرادأنالثانيالسؤالمنالواضحمنكاأن

العلاقةأ؟نت،الإنسانيةالحياةتوجيهفيجداأنبعدالطرفينبينالعلاقة

أ؟نت؟والمعاداةالصراعألوانمنلونأأ؟نت؟وت!ملوتعاونودعلاقة

نسيجأ؟نتأم؟والتصالحوالتخاصموالتباعدالتقاربمنمتنوعأنمطأ

أطوارمنوآخرطوربينالقييزيمكنبحيثالأطوارمتعددالألوانمختلف

العلاقة.هذه

الممعنالتاريخيبالجانبحقيقةمرتبطانالسؤالينهذينأننرىوهكذا

التاريخ.قبلبماحقيقةمرتبطين؟ناوربما،القدمفي

الموضوعيالجانجافهوالفصلهذافيالبحثيمثملهالذيالآخرالجانبأما

لحقيقةفاحصةمقارنةنظرةوالدينالفلسفةمنكلإلىالنظرهنابهويقصد

والغاية.والمضيهونوالأسلوبوالمنهجوالمصدرالأساكماحيثمنمنهماكل

فيهنحاولالذيالتاريخيالجانبوهوالأولالجانجابمعالجةالآنونبدأ

المطروحينالسؤالينعنإجابتهمفيوالباحثينالمفكرينآراءعلىالتعرف

لايملحأنهبمحنى،الديناتخذهالذيالحقيقيالمسارلتفسيرلايملحكونتوأوجيستدور؟يممن-

وأالفكريالتطورلتفيرالمواضعبعضفييصلح؟نوإن،للدينللتأريخمحورأيكونأن

.(وأخلاقيةفلفيةدراسات،الأديانبينالإسلام:للؤلفانظر)الإنسانلدىاطضاري
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ونظرأ.العصورعبرالمتبادلةالعلاقةوبمسألةالأسبقيةبمسألةيتعلقاناللذين

فيهناحشدهاالصعبمنتجعلبصورةوتنوصاالأقوالوتباينالآراءلتعدد

إلىواختصاره،عليهقامتالذيالأساستبسيطآثرنافقدواحدصعيد

الدينقضيةمنالباصايقفهالذيالمتهيزلالوقفتبعأرئيسييناتجاهين

الباحثين:منمكيزينفريقينهناكإنيقالأنيمكنذللثوعلى.ذاته

المتدرجالتطورنالهالإنسانيوالاختراعالابت!رمننوعأالدينفييرىفريق

نأيمكنصورةأح!فيمتدينأساذجأنظر!فيبداقدحيث،العصورعبر

وصلحتىوالسمووالتعقدوالتطوراليهوفيأخذثم،الباحثينأعينترصدها

بمايؤمنونلاوهؤلاء،العظيمالدينأوالكبرىبالدياناتي!ممىمامرتبةإلى

وقد.)1(الإنسانخارجللدينمصدربوجوديعتقدونولا،الوحيييهى

منالحفرياتتركتهوماالقديمالتاريخسجلهماالرأيلهذابالتحمسأغرا!

لبعضوالانحطاطالسذاجةفيغايةمتدنيةحالةعنتنيءوأخبارصور

تثيرقدالتيالمعبودةالآلهةمنأنماطأوجدوافقد.القديمةوالطقوسالعقائد

الإنسانسخريةتثير-بعضهميعبر؟أو-المعاصرالإنسانازدراءأواثهئزاز

منالمتدنيةالدياناتهذهمثلفيالآلهةتنوعتوقد.الضحايالهؤلاءورثائه

الحيواناتأوال!ثخصيةال!ئناتإلىوالجاداتال!ئناتوأحقرالحشراتأتفه

القديمالمصرىالتاريخعلىدراساتهمنكثيرأركزالذيبرصتيدهنريجيهسهؤلاءأشهرومن)1(

القديمة.مصرفيوالدينالفكرتطوركتابهفيذهبوقد

!ح!7هاه*+ه51،"أاأ+30!ه،+"هلا8"لى.ي!.!3ع4؟عا4أ+ا+ءأعول(38لأ"،

الإنانداخلعواملبتأثيربدأأنهإلىالقديمالمصيالدينلتطورتحليلاتهفيذهبحيث

أخلاقياتبإضافةعالميدينإلى)نقلبثمالولاياتبتوحيدقوميأدينأأصبحثمخارجهوعو)مل

العهدفيالاجآعيةالتطوراتسا!طةغيروعلىالتوحيدفجرإلىأخيرأانتهىحقالآلهةإلىوصفات

منرحميبضغطالثبعلىوفرضت،ومصطنعةشاملةصياصيةالحركةهذه؟نت،الإقطاعي

.(32ص)القوميالروحانعدامجراءمنالتوحيدحركةفثتوقد.أعلى
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الخضوعأوعبادتهامنتوخيتالتيالأغراضفياختلافعلىوالمفترسةالأليفة

الأمثلةمنهائلأحثدأيجدواأنالباحثونهؤلاءيعدم!الحالوبطبيعة.لها

ليقالحتى،وتعبدهفكرهصورأدقفيالقديمالإنسانتصورالتيوالمواقف

منالعظماءأوأسلافهعبادةإلىوصلالقديمفيترقيهصورأحمىفيإنه

لأنهاهؤلاءعرضهاالتيوالأمثلةالتفصيلاتعرضفينغرقولن،أجداده

آثارمنالقديمالإنسانتركوف!التاريخكتبفيمسجلةوهيلنامعلومة

ولكننا،الظواهرهذهصحةعدمأوصحةحولمعهمنجادلولن،وشواهد

هذه.الصددهذافيوبينهمبينناالفاصلالمحورهيواحدةنقطةعلىسنركز

هيالمنحطةالساذجةالمتدنيةالصورهذههل:الحقيقةبهذهتتعلقالنقطة

؟الإنسانلدىالتدينبدءأوانطلاقنقطة

علىتدلناالحياةشواهدإنويقولون.بذلكيقطعونالباحثينهؤلاءإن

إلىيصلحتىوالتطورالنضجفييأخذثمساذجأبسيطأيبدأالثيءأن

كونتأوجيستبهنادىماالرأيهذاعلىشجعهموقد)!(الكالمرتبة

نثأةحقيقةحيثمنالقلبإليهيطمئنيقينيبشيءمدناعنعاجزةالعلوموسائلأنالواقع)1(

أولويةتؤيدف!!االكريمالقرآنوأوثقهاخاتمهاالأخمىعلىالماويةالكتبنموصأما.الدين

لطرالتىاللهلطرة!تعال!لقولهفقطالفطرةحيثمنلاالإنانبهابدأالتيالصحيحةالمقيدة

واحدةأمةالناس!ن!:تعالىقالالتاريخيوالتلسلالزمنيالنسقحيثمنبل!عليهاالناس

ومن!لاختلفواواحدةأمةإلاالناس!نوما!وقوله!ومنذرينمبثرينالنبييناللهلبعث

الوراثةط!النيأشار؟وأههاالاختلافهذاإلىأدتمتناتضةعواملهناك؟نتأنهالوافح

وأينصرانهأو-حودانهفأبواه،الفطرةعلىيولدمولودكل"عليهاللهصلواتيقول،والتربية

يحمأنعنعاجزوصائلةب!فةالبحثمادامأنهالعليةالوجهةمننرىفنحنوإذن"يمجسانه

البيلفهو،الوحيعنمطشنأيأخذأنإلاالإنانلديليسبأنهالتليممنمفرفلا،القضية

أمانوالمكلالزمانبأطرافأحاطمنعندمنلأنهالأمور؟هذهمثلفيالفصليملكالذيالوحيد

المرحومأجادوقد.عديدةنظرياتلهاوضعتفقدالدينيةالفكرةإثارةأولأةفيالعوامل

فلتراجع.بعدهاوما،11/الدينكتابهفيونقدهامناثتهادرازعدالدكتور
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نادىما-والاجتماعالفلسفةفيومفكرانفرنسيانفيلسوفانوها-ودور؟يم

قدأنهاعتقدواالذيالقانونهذا؟الثلاثالحالاتبقانونأحموهمماهؤلاءبه

البمثريةأنالقانونهذاوخلأصة.الآنحتىالبدءمنالبثريالتطورحم

بطابعمرحلةكلتكيز،ثلأثبمراحلوحضارتهافكرهاسيرفيمرتقد

الثالثةوتمثل،أدناهاالأولىوتشكل.الأخرىعنتمامأوتستقل،معين

أعلاها.

اعكدمرحلةوهي،الأسطوريةأوالخرافيةالمرحلة:المراحلهذهوأولى

العنصرفيهاواختفىوالخزعبلاتوالطلاسموالأساطيرالخيالعلىالإنسالنفيها

الدينأنأي.برمتهالدينينسبالمرحلةهذهوإلىالمنظمالفكريأوالعقلي

أدىقدوهوالحقيقةمنشيئأثملولا)1(الخرافيةالأسطوريةالمرحلةثمرةهو

أخرىمرحلةأتتولذاأغراضهاستنفدقدلكنه،المرحلةهذهلمثلالغرض

هيالمرحلةوهذه،وأغراضهالإنسانبحاجاتوفاءوأكثروأحمىمنهأرقى

ولكن،دورهيؤديالعقلبدأمرحلةوهيالميتافيزيقيةأوالفلسفيةالمرحلة

خلفهاالتيوالم!ثكلاتالقضاياببعضمكبلأيزالماوهوالأحيانمعظمفي

ميتافيزيقيأتفكيرأ؟نوإنماعاليأتفكيرأالتفكيريكناولذا،الدينله

دورهاالمرحلةهذهأدتوقد.منهالتحققإلىسبيللاومابالمغيباتيعتني

نهايةلاماإلىتسكرلأنصالحةتعدواأغراضهاواستنفدتالأخرىهي

المرحلةوهيظلهافينخياالتيالمرحلةوهيوالأخيرةالثالثةالمرحلةفتلتها

والاتصالالتجربةعلىفيهاالبحثيقومالتيالمرحلةهذهوهي،العالية

هذهأثمرتلأنهاجميعأالمراحلأنجحالمرحلةهذهأضحتوقد،بالواقع

المنطقماقبلأوالمنطقماقبلمرحلةالباحثونعليهايطلقالتيالمرحلةوهي)1(
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حاجاتلتلبيةالمثلىالطريقةتزالولنومازالت،الباهرةالعاليةالخترعات

الخيرلهيحققبماواقعهوتطويرحياتهوتحسينمثكلاتهوحلالإنسان

.والسعادة

نأإفهامناهوالقانونهذاذكرمنإيضاحهيرادالذيفالمغزى،وإذن

بلمسدهاالعلمسذحيثالآنإليهمايحتاجلا.الفلسفةبعدهومن،الدين

والاخزاعالكشفسبيلفيبعيدأشوطأبالبمثريةقطعحيثكثيرأفاقهما

الاكل.الوجهعلىبهاوالانتفاعظواهرهوتسخيرالكونأيصرارومعرفة

سوءأعلنواالذيأنفسهم!والمفكرينالباحثينهؤلاءأنننسىألاويجب

الأحقادأثارتشريرةرهيبةقوةواعتبروهوهاجموهالبدءمنالدينفيرأيه!

بعد،والانهيارالدماركوارثإلىبهموأدتالبثربينواطروبوالمراعات

!أهؤلاءهجماتمنوواضح.الاستغلالوسوءالاستبدادمنطويلتاريخ

العقائدمختلفيبينالدينيةاطروبمنالتاريخسجلهبمامتأثرون

جوهرهفيالدينبينالتفرقةمئونةأنفسهمهؤلاءيكلفولم،والديانات

حركتهاحرببينهؤلاءيكيزكالم،إليهينتسبونمنتصرفوبينونقائه

قتالوبين،البطوالعدوانومحبةالنفوذواستفلالوالثهواتالأطماع

.ذاكأوالدينهذايمثلهاالتيالقيمأوالعقديالكيانعندفاعأصثروع

بل-الظنمنينبعالأولالجانب:جانبينمنالخطأيكتنفهالرأيوهذا

علىالتدينبدءنقطةتمثلللدينالمنحطةأوالمتدنيةالصوربأن-اليقين

صحةالإنصافعنديقللاالذيالآخرالفرضاستعراضدون،الأرض

لاالمنحطةأوالساذجةأوالمتدنيةالصورهذهبأنالاعتقادوهو،ووجاهة

الانت!ساتمنصورأتمثلوإنما،أوالتدينالدينبدءنقطةالواقعفيتمثل

نأتصورمنالمانعماأنهأي.الطويلتاريخهاعبرالبتنريةانتابتالتي
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الثه،وحدانيةوهيالكبرىالحقيقةإلىيستندعلويأطاهرأنقيأبدأقدالديز

ذإةوالأسماءالبيانالإنسانعلمالذياللهفضلسبقحيثيماويأبدأأنهأي

ثمإالهأوربهأنهيعالهولاوالأسماءالبيانالأولالإنساناللهيعلمأنيعقللا

والحوادث؟لكوارثعديدةلظروفوانت!ساتانحرافاتحدثتذلكبعد

عنمنحرفةمتدنيةصورذلكغضونفيفنشأت،البثربينفرقتالتي

رسخت.حتىوالتقاليدالعاداتغذتهاالصحيحالسنن

ذإ،ذاتهاالسماويةالدياناتتعددهوالفرضهذالصحةيشهدمماولعل

السابقالديندخلماتصحيحإلىاطاجةلإلحاحإلايكنلمالتعددهذاأن

ماالشواهدمنهناكإنبل،تبديلأوتغييرمنأصابهماأوتحريفمن

الأنتعيثىالتيالأمممنكثيرفهناك،للحضاراتبالنسبةذلكيؤكدي!د

فيرائدةباهرةحضاراتلها؟نتقدالأممهذهأنمنبالرنممانوعأمغمورة

يكن!أمموهناك؟لهابدءنقطةالرهنةالمتأخرةحالتهاتعتبرفهل،القديم

والنفوذالحضارةعرشتتربعالآنولكنهاالحضارةمجالفييذكرشأنالا

فأين.!الناسبيننداوفاالأياموتلك):يقولحيثالعظيماللهوصدق

الحضارةوأين،الدنياغزتالتيالقديمةحضارتهامنالآناليونانأمة

الحضارةأينبل؟الزمنمنطويلةحقبةالب!ثريةرادتالتىالقديمةالمصرية

يعتبرأنمنصفيرضىهل؟،الأخرىالحضاراتوسائروالصينيةالهندية

فيحتىأنناذلكإلىويضاف؟الأول!لانطلاقاتهاممثلأالث!عوبهذهحاضر

عصرفيالحضارةصورأرقىمعتتعايشالدينيةالنظمأحطنجداطاضرعصرنا

والخطالفكريالتطورإن؟الثلاثاطالاتقانونصدقإذنفأينواحد

هذايصلحأنساغوإذا،الدينيالخطمعماحدإلىيختلفقداتخذهالذي

إذاإلااللهم،الدينلتأريخيصلحلابالتأكيدفإنهالفكرلتأريخالقانون
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وجودإن!رفكرةوهيشاهدولالهاسندلاسبقتهفكرةمنالانطلاق؟ن

للبثر.رعايتهاجحدأوالألوهية

لطيفراعوربإلهبوجودالتسليممنأساسأتنطلقفالقضيةرإذن

باحثجاءمافإذا،روحيأوماديزادمنإليهيحتاجونف!يعولهمبعباده

بوجودسلمأو،الصدفةأوالطبيعةإلىالعالمخلقونسبالوجودهذاوأنكر

ي!برالباحثهذافثل،الدينمبادىءالعبادبتعليههيسلململكنهالإله

المنصفين.كلوعقولأعينتتحدىماثلةشواهدويجحد

وعنايتهبخلقهاتصالهيام!ننسلمأنفلابد،إلهبوجودسالناقددمنافا

قضية:أيضأالقضيةبل،وحسبالكونخلققضيةليستالقضيةلأنبه!؟

حياتنامنمأخوذةذلكعلىوضواهدنا.وتدبيرهورعايتهالكونهذاصعيانة

وتؤديتميرحقالسيارةأصنعأنيكفيلاإذ.الواقعيةالفعلية

وأفسدتإنمحلهاغيرهاوإحلألوصيانتهارعايتهامنلابدبل،وظيفتها

نإ):تقولإذتعبيرأبلغذلكعنتعبرالكريمةالقرآنيةالآيةولعل،تلفت

منأحدمنإمسكهماإنزالتاولق،تزولاأنوالأرضالميواتيمسكالله

.)1(!...بعده

متصلةمسألةفهي،لآدمالأسماءأوالبيانالإنساناللهتعليممسألةأما

توقيفية""أ؟نتنشأتهاحولأيضأالعالاءانقممالقضيةهذهوفياللغةبقضية

؟نتأم-سبحانهالثهمن-الخارجمنتلقاهاالإنسانأنبمعنى

يقوللاالحالوبطبيعةاخزعهاالإنسانأنبمعنى)2(كسبية"اصطلأحية"

)1(فاطر/41.

اثمكلة.لهذهحمدونوالغربالرقفياللغةعلاءبينمبهروالخلاف)2(
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القولإلاأمامهميبقفلم،البيانالإنسانعلمالثهإنالثهلوجودالجاحدون

الإنسانأنحقيقةمنمتأكدونأنه!معاللغةنحترعوحدههوالإنسانبأن

فييعيشالذيالطفلوأن،مطلقأدثيءينطق!،مطلقأشيئأيمعلمإذا

لديه.والسمعالنطقأعضاءسالتمهماأبمأصميكونطءبكاءخرساءأسة

فيالمنبثةالأصواتقلدالإنسانإنيقولون؟نواوإذا.وصماعمحا؟ةاللغةإن

وهوقائمأمازالعليهمفالاعتراض،لغتهصوغمنأخيرأتمكنحتىالطبيعة

يسالواأنفلابد؟تصدرهاأنمصادرهاعلمأوالأصواتبهذهألهمالذيهن

.)2(!المنتهىربكإلىوأن)الانهائيبمصدر

صورمنالمنحطةأوالمتدنيةالصوربأنالقولأنإلىإذنانتهيناوقد

صورأكونهالجوازالأرضعلىالدينبدءنقطةبالضرورةتمثللاالدين

وانحرافاتبترهاتفاختلطت،السماءمنبدأتنقيةصورةعنمنحرفة

يصحح،التاريخعبرالسماويةالأديانتتابعنجدذلكيرجحوفيا،الأرض

.تحريفاتمنالسابقدخلمالاحقدينكل

نأيعدولاأنهويرون،للدينالسماويالأصلينكرونالذينهؤلاءأما

لاجتنابالبيئةمعالتكيفوسائلمنكوسيلةالإنساناختراعمنيكون

الدياناتعلىينطبققدهذارأيمإن،لهمنقولفإنناخيرهاجلبأوشرها

الب!ثر.وضعهاالعقائدمنوأنساقأأديانأهناكأنننكرلاونحنالوضية

كلفيالب!ثريالطابعتحمللأنهاالوضعحقيقةفيهاتتضحالدياناتوهذه

أصلآالايدعونلاأنفسهمواضعيهاأوزعاءهاإنبل،زواياهامنزاوية

يمنعلاوهذاوغير!الأسلافوكديانة،مثلأوالكنفوشوسية؟لبوذيةسماويأ

أهلها.عندمقدسأتراثهااعتبار

.42/النجم)2(
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الدينأسبقيةإلىيتجهالرأيأنالاستعراضهذامنلناظهرقدولعله

إلىيثيرالدينفيالوضعيةدعاةإليهاستندالذيالقانونحتى،الفلسفةعلى

الميتافيزيقية.أوالفلسفيةالمرحلةسبقتمرحلةالديناعتبرحيثذلك

علىالفلسفةلأسبقيةينتصرمنالباحثينمنوجدفقدذلكمنوبالرنم

حولهفرأىالإنسانوجد:النحوهذاعلىالإنسانموقفويصورالدين

يتأملهافبدأ،وتساؤلهوروعتهدهشتهأثارتمدهشةوطبيعيةكونيةظواهر

تأملهاأنوبعد،التفلسفمفتاحهيالدهشةلأنوذلكيتفلسفبدأأي

بدأال!ثريرومنها،الخئرومنهاالضارومنهاالنافعمنها،متنوعةأنهاورأى

والأدعيةالقرابينفقدمغضبهاوتجنبرضاهاونشدانإليهاالتقربفييفكر

قبله.وليسالتفلسفوجدأنبعدالدينفنشأوالتبتلالعبادةوألوان

عااوسطفيوموضوعأمهملأوجدالإنسانأننرى؟يفزضالرأيوهذا

وأنه،بهايتصلف!شيءأييعلمأندونالمرعبةالقاهرةالظواهرمنهائل

وكفاحمراعفيوظلمعهاوالتكيفالحياةإلىطريقهيتحسسأخذوحده

.جدارةعنالسيادةم!ناحتلحقوتدرجأخيرأالحظوةنالحتىمرير

؟فحبطلأالإنسانيمثلأنهجهةمنالرأيهذابمثلكثيرونأعجبوقد

و!ن،والرياسةالسلطةانتزعحتىوجالدوقاوموأصروثابروصارعوناضل

متين.قوةذيومدبرورائدمهينمنخلأقدالكون

والإصراروالجلادةالبطولةصفاتالإنسانمنحعلىنعترضلاونحن

توجدأ!والواقعيةالعقليةالناحيةمنولكن،السجاياهذهآخرإلىوالكفاح

؟الإنسانقوةوبطشهاودهائهاقوتهافيتفوقوهرعبةيقال؟رهيبة؟ئنات

علىال!ملةالقدرةوحدهالإنسانإلىينسبونلكنهمبذلكيسفمونهؤلاءإن
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.؟ذلكتمفكيف!وتذليلهاغلبتهاأومنهاالتخلص

الخالققررهأمروالكرامةالسيادةأنالسماويةالكتبجميعتخبرناألم

وأنهاروسماواتوأفلاككواكبمنجميعهاال!ئناتهذهوأن)1(للإنسان

كلللإنسانمذللةمسخرةهيإنماوأنعامودوابوأطياروأشجاروبحار

كيفيةحقيقةيفسرالذيهوالإخبارهذاإن؟نحصوصةووسيلةمعينبسبيل

عنلهالثهبككينوذلكالسيادةأوالخلافةمركزوأخذهالإنسانانتصار

وتحققمهمتهتسهلالتيوالتوجيهاتوالوسائلالسبلإلىإرشادهطريق

غرضه.

دونالطبيعيةالظواهرهذهوسطفيوضعقدالإنسانأنتخيلنالوإننا

فكيف-نتخيلأنهؤلاءلنايريد؟-أصمائهاعنحتى-عنهاشيئأيعقمأن

يعرفلاوهوالكونفيالإنسانيتقلبكيف؟ذاتهاالحياةتبدأأننتصور

.؟فيهشيئأ

نإ،منهينفرماولايألفهمايعرفلا،يميتهماولائقيتهمايعرفلا

يعرفلابلشيئأيعرفلاالذيالإنسانهذامثلعلىمستحيلةتبدوالحياة

تعريف،منلابد،أولدرسمنلابد.حولهماأونفسهعنالأشياءأبسط

نأذلكبعدلهثم،الأولىخطواتهالإنسانسيريمكنحتىتهيئةمنلابد

يبتكر.وأنيضيفوأنيقتبسوأنيقيس

بهذهتتعلقكثيرةقرآنيةآياتواقرأ،الأولالإصحاحالتكوينضرالمقدسالكتابافظر)1(

والبحرالبرلطوحمدنامآدمبيكرمناولقد!الإصاءصورةفيتمال!قولهوأعرحهاالحقيقة

تتحدثآياتوتوجد(07)رتمإآيةتفضيلأخلقناممنكثرعلىولضلنامالطيباتمنورز!نام

لنامخروالأرضالمواتعافيجمغأنتعالناكثيرةأخرىوآيات،خليفةوجحلهنف!هآدمعن

تكريم.هذابعدوليى
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يمكنلاالعقلهذاأنإذ،بذلكتشهدنفسهالإنسانيالعقلطبيعةإن

يمكنولا،التفكيريبدأحتىيثيرهشيءمنلابدبل،فراغمنيبدأأن

فلابدوإذن،الإنسانلدىمعروفأالشيءهذااسم؟نإذاإلايثيرأنللثيء

عقلهيعملوحتىالكونمعيتفاعلحتىالأقلعلىالأم!اءالإنسانيعلمأن

آدموعقم):تعالىفقولهوإذن.سلوكهذللثإثرعلىويتحددوشعوره

المعاشة،التجربةوتسندهاالممثاهدالواقعيؤيدهاحقيقة)1(!كلهاالأمماء

تدورالتيالأولىاللبناتكونهاحيثمنمصونمناللغةفيماأ!فالأطء

الأشياءعلىالأيماءإطلأقيملكولا.والسلوكوالثعورالفكرعلاقاتحولها

منيعمألا):خلقومنخلقمايعلمالذيفهو،وخلقهااخترعهاالذيإلا

.)2(!الخبيراللطيفوموخلق

وأالدينالوجودفيأسبقأحهمابالسؤاليتصلفيهاكلهذلكمنونخلص

ضربهحيثمنالدينهوالوجودفيالأسبقأنالأصحأنإلىالفلسفة

فيذلكعالجنا؟غريزتهفيأوفطرته!نيوتمثلهالإنسانأعاقإلىبالجذور

وعتهاالتيوالنصوصالوثائقبهتشهدماذلكإلىويضافالسابقةالفصول

القديم.والتاريخالدينكتب

باحثون-الفلسفةعلىالدينأسبقيةموضوع-الموضوعهذاعلىتوفرلقد

بالنسبةعالجهمنومنهم،عامةبصورةالموضوععالجمنمنهم،كثيرون

معينة.وفلسفةمعينلدين

دينلديه!و؟نفلسفةلديه!؟نتتقريبأالشعوبجميعأنمنوبالرنم

أعاقأممقمنذالشعوبهذهحياةفيرائدةالدينيةالنزعةو؟نتا

/31.)1(البقرة

/14.)2(الملك
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الدينسبقتوأديانفلسفاتهناك؟نتأنهمنوبالرنم،)1(التاريخ

الغربيينوبخاصة-الباحثينمنكثيرأأنإلااليونانيةوالفلسفةاليونافي

فيللفلسفةالأمثلاليهوذجاليونانيةالفلسفةاعتبارعلىدرجواقد-منهم

المنظمالفكرهذاأثمرتفذةعبقريةعنينبىءمت!ملأنمطأباعتبارهاالقديم

كحصيلةوتميزهاستقلالهيؤكدوالذي،الصارمالمنطقيالإطاريحكهالذي

الدين.عنتمامأممتازةعقلية

هذهفيالفسلفةعلىالدينأسبقيةلنايؤكدونباحثيننعدمفمذلكوهع

03.ولعهآ+هح4كورنفورد.م.فهؤلاءومن.يضأأ،اليونانيةالدائرة

الذي3ولهعا!ولولهأ!اه،أ"!.3!االفلسفةإلىالدينمن"القيمكتابهفي

الأساسيةمادتهاستلهموكيفاليونانلدىالفلسفيالفكرتدرجفيهتتبع

أوردوقد.الإشياءبطبيعةيتصلف!وبخاصةالدينيةالموروثاتمنالأولية

الدينمنورثتقدالفلسفةبأنيقطعماالعديدةوالأمثلةالشواهدمن

علىملأحظتهنوردبسيطوكثال،والمسائلوالمبادىءالمصطلحاتمنكثيرأ

وأماء؟نتوأنهاالكونوأصل،الأشياءطبيعةفياليونانيينالمفكرينقول

الفلاصفةقالهف!يكثلالمشكلةهذهلبإنإذ.نارأأوترابأأوهواء

وقد.الماءهيالأشياءطبيعةبأنالقائلبطاليسبدأواالذينالطبيعيون

وربما،النيلبنهرالمتعلقةالمصريةالدينيةالأساطيربعضمنذلكأخذ

صحيحةدينيةفكرةعنموروثةعناصربقايامنالأسطورةهذهصيغت

الفكريةالريادة؟نتوقدالعوبحياةفيممتزجأدائما!نوالدينيالفكريالتراثأنوالواقع)1(

قبيلاليونانفيثمومصروالهندالميننيوالدينالفكرفيذلكيلاحط.الدينرجاللديداف

الفلفةبإفرادالقاضيةالغربيةالنزعةولعلالثعبيةالديانةعنوانفمالهالفلسفيالفكرتميز

منالأقلعلىوانفمالهاالفلفةهذهتميزإلىترجعإنمالحضارتهاأصلأواعتبارهابالعنايةاليونانية

الدين.عنوالنتائجالمنهجحيث



17،

نأعل!!حيثيءكلالمماءمنوجعلنا)الماء!نحيكلبكونمتعلقة

بعضفيذكرإنهبل،الماءفيالحياةانبثاثأوانسيابيرى؟نطاليس

.)1(الآالةأوبالأرواحممتلىءالكلأنالفلاسفةلهؤلاءالمعاصراليونانيالتراث

ماأو-الميتافيزيقاتسميةإنبل.موروثةدينيةأف!رنرى؟كلهاوهذه

كعصرمتأخرعصرحتىالميثولوجياباسماليونانيةالفلسفةفي-الطبيعةوراء

الفلسفةسبققدالدينأنعلىواضحةدلالةلهاالتميةهذه-أرسطو

حقيقة.

منكثيرفيواضحةالدينمنالفلسفةاستعارةآثارلنرىوإننا

توفرمماذلكإلىوماوالخلودوالإلهوالمصيروالروح؟لنفسالمصطلحات

فيه.والإفتاءمعالجتهعلىالدين

وهو،التاريخيبالجانبالمتعلقالثانيالسؤالعنبالإجابةيتصلفيهاأما

التاريخ،عبروالدينالفسلفةبينالمتبادلةالعلاقةعلىينصبالذيالسؤال

إلاالمتبادلةالعلاقةهذهأخذتهاالتيالمراحلتنوعحقيقةفيهانتبينأنفيهكننا

الفلسفةالأغلبالأمفيراعىقدالمراحلهذهتحديدأنيلأحظ!أنيجبأنه

وبينبينهاالعلاقةاعتبرتوالتي،لحضارتهأساسأالفرباعتبرهاالتياليونانية

قيلذلكوعلى،أخرىوأديانفلسفاتبينتمتالتيالعلاقةليهطممثلةالدين

عناصرأوأنقاضعلىالفلسفةبنشأةبدأتقدالعلاقةهذهفيالأولىالمرحلةإن

وتسليطابعطياتأوالعنا!رهذهبعضبانتقاءوذلكالدينمعطياتأو

ناقدأثمأولأمسالمأبدأ،صرفأعقليأتناولأتناولهاأوعليهاالعقليالفكر

ثالثة.مرةرافضأمكردأثمثانيأمصلحأ

وما118/وأخلاقيةفلفيةدرايات،بعدهاوما81/والأخلاقالفلسفةنيللؤلفانظر)1(

بعدها.
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أيديعلىاليونانيةالشعبيةللديانةعنيفةنقدحر؟تالتاريخسجلوقد

العناصربعضمنتخليصهفيطهمبمقدارالدينرفضطهميكنافلأسفة

حركةاليونانيالوسطفيالحر؟تهذهأبرزومنالخرافيةأوالسحرية

الكتعأوالألوهيةتجسدعقيدةنقدإلىتوجهتالتيوأنكسيهانساكسينوفان

وأالنديةأوالمثليةعلىالإلهس!واعتقادبضرورةالمناداةوإلىبثريةبصفات

الوقوعمنتخللمذاتهاالحركةفهذهذلكومع،الكالفكرةوتأكيدالمناظرة

المصريالتاريخوفي.للإلهالدائريالثكلنسبتهاحيثمنجسيهةأخطاءفي

كحركةألهمتهاوربما،اليونانيةالحر؟تسبقتمماثلةحر؟تنقرأالقديم

.الوحدةلهذهرمزأالمثيهسقرصواتخاذالتوحيدإلىودعوتهأخناتون

برأيتلتزمألاعلىأصرتحينهامستقلأسبيلأالفلسفةاتخذتماوصعان

وإنحق،ذلكنتيجة؟نتمهماحرأعقليأبحثأوبحثهافحصهاقبلفكرةأو

علىطريقهاوشقتالفلسفةتميزتوهكذا.إبطالهاأوالفكرةرفضإلىأدى

عدمأوالالتزاميعنيهالاأف!رإلىووصلتالدينأسىعنمختلفةأسس

الدين.بهجاءبماالالتزام

ما؟نتالميتافيزيقاأوالإلهياتأوالأولىالفلسفةأنمنالرنمعلىوهذا

أشرناوقد.ال!بيلهذافيالدينبمعطياتوثيقةصلةذاتزالتوما-تزال

بعدأي-أرسطوعصرحتىبالميثولوجيايسيهىظلالقسمهذاأنإلىسابقأ

سقراطأمثالمنكبارفلاسفةوظهورالتفلسفمنطويلةفترة

.)1(وأفلأطون

للفسلفةوكتباعتناقهاعلىقرونومرتاليهوديةالديانةجاءتفالا

.م7791!بعدهاوما85وأخلاقيةفلفيةدراصات/للؤلفانظر11(



ثيا

بينالحادالصراعمنمرحلةجاءتاينتشرأنالهللينيوللتراثاليونانية

الفلسفةبينوالتقريبالتوفيقإلىاتجاهإلىاستحالأنلبثماالطرفين

طابعأيأخذالدينأودينيأطابعأتأخذالواقعفيالفلسفةوأخذت،والدين

فلسفةالحقيقةفيوهياليهوديةبالفلسفةيسمىمافوجدنا،فلسفيأ

قددينيةحلةفيفكريأنمطأأو،يهوديأثوبأتلبسأنلهاأريد)1(يونانية

اليهودالفلاسفةمنووجد.فلسفيةبمفاهيمولكنالدينبمصطلحاتطرزت

ضوءفيالدينيةالآثارويفسرالتوراةيؤولمنالأصكندريفيلونمثل-

لقد:لاذعأسلوبفيذلكعلىمعلقأالنقادبعضقالحتى،اليونانيالفكر

هذاومراد،أرسطويريدهبما-السلامعليهموسىينطقإنفيلوناستطاع

الأرسطيللفكراليهوديوالتراثالتوراةأخضعقدفيلونإنيقولإنالناقد

اليهوديةوأنمتفقانالطرفينأنعلىتدلتوفيقيةتلفيقيةبصيغةجاءبحيث

.واحدةلحقيقةمؤديانمتفقانسبيلاناليونافيوالفكر

التيالبقعفيوانتشارهاظهورهابعدالمسيحيةمعالسبيلنفساتبعوقد

رجالمعظماشتغالذلكعلىأعانوقد،اليونانيةالفلسفةفيهاانتشرت

قدالأربعةالأناجيلبعضإنحتىاليونانيوالفكرباللغةالمسيحيالدين

الذيمتى؟نجيلاليونانيةاللغةإلىالبعضترجموقداليونانيةباللغةكتب

وقد.باليونانيةإنجيلهكتبقدنفسهويوحنا،اليونانيةإلىيوحناترجمه

توماسمحاولاتثمأوغسطينمحاولةوأوضحهاعدةمحاولاتأيضأذلكتلت

مرةالأولىفيستطنةشرقيةعناصرضتبلالخالمةاليونانيةالفلفةعلىتقتحراأنهاالواقع)1(

و؟نت-الإسكندريةفييقيم؟نفيلونأنلوحظوإذا.أخرىتارةالرقمنمتهدةخالمةأو

لديالتوفيقمحاولةتأثيرمقدارلنااتفحالثرقمنبأثاجالممتزجةالفلسفيةللأف!ررائجةصقأ

فياختلأفمعأخرىمحاولاتتلتهبلالوحيدةهيفيلونمحاولةتكنولم.الدينيالفيلوفهذا

.التلودناخأخيرأثمالزهروأصحابالقبالةكلحاولاتالمنهج
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.)1(رشدابنفلسفةمنمحاولتهفيأفادالذيالاكويني

الإسلامفلاسفةحاولوقدالإسلاميالمحيطإلىاليونانيةالفلسفةوجاءت

غرضيهماتوافقبإعلانالجديدةالأرضفيلهايمكنواوأنالسبيلالايمهدواأن

يؤكدأنالبعضحاولبل؟والسعادةوالمعرفةبالعلمومدهالإنسانإصعادفي

ضرورةليسذلكوأنالتفكيرفيالعقلاستخداموحكيةالتفلسفضرورة

بالفلسفةالاشتغالعنالدفاعوظط.أيضأدينيواجببلفقطعقلية

السعادةتحصيلسبيلفيوتساعدهالإنسانوتبصرالدينتخدمأنهالإيضاح

حقالعقليينومتكليهـمالإصلامفلاسفةلدىالاغلالشغلالمعرفةوإدراك

علىالفلسفة":يقول-النصيةالظاهريةمنوهو-حزمابنلنرىإننا

غيرشيئأهوليسبتعالهانحوهالمقصودوالغرضوثمرتهامعناهاإنماالحقيقة

إلىالمؤديةالسيرةوحسنالفضائلدنياهافيتستعملبأنالنفسإصلاح

اغيرهلانفسهوهذا،والرعيةلالترلالسياسةوحسن،الميعادفيسلأمتها

.،االشريعةفيالغرض

الخاصةالفقراتفيالتفصيلمنبمزيدالأخيرةالنقطةهذهوسنعالج

الله.ض!اءإنالموضوعيبالجانب

فيصعوبةاليونانيةالفلسفةوجدتالإسلاميالمحيطفيأنهنعلمأنوالمهم

المفكرينبعضبعنايةحظيتشكبلاولكنها،أصولهاوغرسم!نتهاترسيخ

حاولواثمتقديرهافيأولأوأخطأواإليهاوأضافوابهامابعضصححواالذين

المعرفةنظرية/قاصمعوددكتورالمرحوم:رثدبابنوتأثرهالاكوينيمحارلةبياننيانظر)1(

الخاصالموفومهذاعنالمرحومرسالة؟نتوقد.(م6691الأنجلو!)65/رشدابنعند

إليهاأوربافيالإلحادخركةونبةأوربافيفلفتهتويهثمرشدابنفلفةمنالاكوينيباستهداد

وبهتانأ.زورأالرسديين31لنفهااتخذتحركةوهي
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لاواطقحقوالإسلامحقأنهامنطلقمنالإسلاموبينبينهاالتوفيق

اليونانيةالفلسفةبينبالتوفيقأنه!ظنواوقد.نفسهفييتناقضولايتعارض

هذينبينمامعوالعقلالدينبينيوفقونإنماالإسلاميالدينوبين

.)1(جوهريةفروقمنالتصورين

التيالوثنيةالروحتحجبقداليونانيةالفلسفةإلىال!ريعةالنظرةإن

بعضوصلتذلكإلىوبالإضافة؟الأمرأولالمسلونأخطأهاولذافيهاتشيع

فيالإسلامفلأسفةأوقعمماالنسبةمضطربانحتلطأاليونانيةالفلسفةمصادر

هذافإن؟الربوبيةأوأرسطوأثولوجياكتابذلكومثال،مقصودةغيرأخطاء

أفلوطين.تاصوعاتمنلتاسوعةثرحهووإنماقطعألأرسطوليسالكتاب

أرسطوبينالخل!أخطاءفيالفارابيالفيلسوفالكتابهذاأوقعوقد

والدينية.الميتافيزيقيةأف!رهافيوأفلأطون

ظلتالفلسفةظهوربمجردإنهبقولناالسابقةالفقرةنلخصأنوالمهم

نأمحاولةثم،ورافضةمهاجمةثملهناقدةانقلبتثمللدينوتابعةظهيرة

بينبالتوفيقالوسيطالتراثفيعرفماوهذامقبولةصيغةفيمعهتتفق

لالحيطفبالنسبة.وطبيعتهالتوفيقدرجةفياختلافعلىوالفلسفةالدين

تناولفيوالدينالفلسفةبينسووافلأسفةهناكإنيقالأنيمكنالإسلامي

منتتركةوحقائقلمعاييروالفلسفةالدينمنكلأأخضواأ!بمعنىالحقائق

وأخهماالإدراكوتحصيلالحقيقةوتعريفلنقلمت!فئتينكقناتينظهرابحيث

والمعرفةبالفكرحياتهموإنارةالناسإسعادهيواحدةغايةإلىيؤديانمعأ

الدين.معغاياتهافيتلتقيالتي

035/والتجديدالأمالةبينالإسلأميالفكرمبحثالإصلاميالفكرقضايامن/للؤلفانظر)1(

.(م7491العلومدارمكتبة).بمدهاوما
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وآخرونالدينحسابعلىللفلسفةالطولىاليدجعلوافلأسفةوهناك

تعديلهاعلىحملهـمممالذلكتابعةالفلسفةوجعلواللدينالنهائيةالكلةجعلوا

والحكاءالأنبياءبينالمقارناتووجدتالدينيةالمعطياتمعمتوافقةوجعلها

فيالنبوةمسألةعولجتوقد.معينةبخصائصمنهماكلتميزمع.والفلأسفة

تذكرلمالتيالمأثورةالنصوصوراءمستقلةمعالجةالإسلاميالفلسفيالمحيط

التوفيق.عليةإتمامبعدمؤخرأإلا

الفلاسفةأولالكنديكتبهماإلىالإسلاميالمحيطفيالرجوعويمكن

البيئةفيلهاالآمقنالم!وتهيئةالفلسفةعندفاعهفيالمسلينالعرب

يدرألمذلكولكن؟فلاسفةمنتلاهاومنالفارابيتبعهوكذلكالإسلامية

هذاتوجوقد،والمفكرينوالمتكالينالفقهاءطبقاتمنعليهاال!سحالهجوم

نصححكالةنقولأنلابدوهنا،الغزاليالإماميدعلىذروتهوبلغالهجوم

الإم!امموقفنحوالدارسينبعضبأذهانعلققديكونأنعسىمابها

الفلسفة.منهذاالغزالي

وافلسفةكونهاحيثمنالفلسفةيهاجماالغزاليالإمامأنفالواقع

الحقيقةينشدونمفكرينفلاسفةمجردكونه!حيثمنالفلاسفةيهاجم

مبدأمهاجمةقطيقصديكنلمأنه؟،العقليةبوسيلتهمإدراكهاإلىويسعون

ن؟وإنما.يصفوهأنالمستشرقينلبعضيحلو؟والدينالعقلبينالتوافق

التيالقضاياأ!فياليونانيالفكروهوالفكرمنخاصأنمطأيهاجمالغزالي

تجلتقدالفكرهذافيالوثنيةالروحإن.كالةفيهاللدينوالتيطرقها

معأساسأمتناقضة؟نتالفكرهذاتضنهاالتيالآراءأن؟،الغزاليلعقل

خيرلهذاالغزاليمقدوقد.الهجومدوافع؟نتهناومن،الإسلأميةالتعاليم

الفلسفيةوالقضاياالآراءأبرزوفيه،الفلاسفةمقاصدأولأألفحينتمهيد
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فعلولعله.الفلسفيةلالسائلدقيقوفهماستيعابعنينمجذابأجليأإبرازأ

وأبمسائلهاجهلعنيكنلموللفلاسفةللفلسفةنقدهأنيؤكدليذلك

وأبعادها.لمراميهاتامإدراكعنبلبقضاياها

حينبهالثقةوفقدللعقلتنكرقدالغزاليالإمامأنالصحيحمنوليس

وفيأتآليفهآخرفيظلالغزاليأنفالواقع)1(التصوفحياةانتهاجقرر

ن؟أنهالأمرفيماغاية،الأرضفياللهميزانواعتبارهالعقللدورمقدرأ

لاالأطوارهذهولكنالعقليدركهالاالعقلوراءأطوارأهناكأنيرى

ماوبينالعقلمعيتناقضمابينيفرقنراهوهنا،البتةالعقلمعتتناقض

العقل.حدوديتجاوز

لأنهالعقلحدوديتجاوزماتمثلمثلأالوحيبهاأقىالتيالغيبيةفالقضايا

المعطياتمعتتناقضلانفسهالوقتفيولكنها.يادراكهاوحدهيستقللا

العقل.بهاالتزمالتيالحدودتتعدىوإنما.العقلية

والدينالفلسفةبينوالتآخيالتقريبتأكيدفياسترتالمحاولاتأنعلى

ال!ثرقفيبالقصيرةليستفترةالفلسفةاندحاروبعدالغزاليهجومبعدحق

معناهاإنماالحقيقةعلىالفلسفة"أنيذكرحزمابنهوفها.الأندلسوفي

بأنالنفسإصلاح:غيرشيئأهوليس.بتعالهانحوهالمقصودوالفرضوثمرتها

،المعادفيسلامتهاإلىالموديةالسرةوحسنالفضائلدنياهافيتستعمل

فيالنرضغيرهلانفسهوهذا،والرعيةللنزلالسياسةوحسن

.)2("الثريعة

دارط)الرابعالفصلالإصلاميةالفلفةنيدراصات/قاسمعوددكتورللرحومانظر)1(

.(الممارف

.1/9/النصل)2(
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وإنما...لذاتهاالمطلوبةهيالسعادة؟نتإن":الشهرستانيويقول

إمافالحكة،بالحكةإلاتناللاوهي،إليهاوالوصوللنيلهاالإنسانيكدح

ثم"وعليعلي:قسمينإلىالحكةفانقسمت؟فقطلتعلموإما،بهاليعمل

بإمداداتأئدواالأنبياء":فيقولوالأنبياءاطكاءبينالشهرستانييقارلن

والحكاء،العليالق!عمنماوبطرف،العمل!الق!ملتقريرروحانية

الق!عمنماوبطرق،العليللق!حتقريرأعقليةلإمداداتتعرضوا

الحقبالإلهويتشبهالكونكللعقلهيتبلىأنهوالحكيملفاية،العمل!

ذلكعلىفيقدرالكوننظاملهيتبلىأنالنيوغايةةالإم!نلفايةتعالى

يتأقلاوذلك؟العبادمصالحوتنظيمالعالمنظاميبقىحتىالمامةمصالح

المثرائعأصحاببهوردتمافكل؟وتخييلوتثكيلوترهيببترغيبإلا

.)1("ذكرناهماعلىتصدروالملل

وأالنقدحر؟تعلىيقتمرلمالتاريخعبروالدينالفلسفةبينواللقاء

وقد،والتلاقيالعلاقةمنأخرىأنماطإلىذلكتعدىوإنما،التوفيقحر؟ت

تبادلمعالفلسفةتدينأونفسهالدينفلسفةمحاولاتمنبذلف!ذلكتجلى

الأسسلهيتالسفيلسوفالدينيعالجأنبمعنى،الطرفينبينالأسلحة

للنفسملأءمتهاعدمأووملاءمتهاوتلأقيهاالتحليليةأوالفلسفيةوالتبريرات

فيهايخوضالتيالمتعددةالدوائرمنذلكإلىوماالاجتماعيوالتطورالإنسانية

.الفيلسوف

علىوملاحظاتهالاج!اعيةدراساتهفيمنهجهأذاهمنهناكإنبل

يتلاءماجآعيأدينيأعقليأنمطأيصوغأنيحاولأنإلىأذاه-الدينيالاج!اع

للتفكيرالتطورقةتمثلوالتينحياهاالتيالعليةالمرحلةهذهمع-يزمفيها-

.2/142/والخلالملل)1(
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الإنسانية.والحضارةالبشري

الدينيةالصيغةلأنالمحاولاتهذهلمثلالذريعالفشلكتبوقد

الثلاثالإنسانيةالكفاياتوإشباعتغذيةعنالعجزتمامتعجزالمطروحة

وكفاية،الشعورأوالوجدانوكفايةالعقلأوالفكركفايةوهيالهامة

.والسلوكالإرادةأوالتروع

النظاميفشلالعقلكفايةوهيالأولىبالكفايةالمتعلقالمستوىعلىحق

المستوىأهو،عليهيركزبأنأولىالعقليةالمستوياتأييدريلالأنه

وأنماطبالمشاعرناهيك؟الأدفىالمستوىأم؟المتوسطالمستوىأم؟الممتاز

.السلوك

علىال!ملةوالسيطرةالهائلالتأثيرهذاويجدينجحالحقالدينإن

وسعته.بقدرهكلوالكفاياتتالمل!سائرفيهـميشبعلأنهمعتنقيهنفوس

يراعيالذيالحقالمماويالدينفينجدهإنماالأمرهذاتحقققةأنشكولا

الب!ثر.واحتياجاتخصائص

الدينية:الفلسفة

تأسيسفيالمفكرونيبذلهاالتيالعديدةالمحاولاتبعضالآننرىإننا

نأيرونالمحاولاتهذهوأصحاب،متيزأمستقلأتأسيسأللدينفلسفة

التي،المتعددةالفكريةالأنماطمنالقديمفيأثرماتخالفالجديدةفلسفتهم

الطبيعيةالثيولوجي:مثلللدينالأساسيةالأف!رأوالمبادىءبعضعالجت

الدينيةوالفلسفةالنظريةأوالعقليةوالثيولوجي(الطبيعيالكلامعلمأو)

أ"!ا030ا"هح41"+ع)5لأ"ه!"اح4!أوله3ه.30)أطالفلسفياللاهوتأو

العقليةالدينيةالتجربةمادةتتخذلمالختلفةالأنماطهذهأنيلاحظونو!



183

المتأخرةالمراحلفيحقالمادةبهذهالانتفاعيمكنهاولم،بحثهافيبدءكنقطة

غالبأاعكدواقدالدراساتهذهأصحابأنيرون؟،الدراساتهذهلتطور

وجودمنمستفادةاستنباطاتوعلى،محضةعقليةتصوريةاعتباراتعلى

ولا"الله"لفظيستعملونهؤلاءأمثالأننجدفثلأ.الحسياالعاوطبيعة

السببأو"الكليالعقل"لفظمنمثلأيفهممماأكثرمعقمنهيفهمون

وعدمنقصهميبرزونهؤلاءمنوكثير.المهندسأوالعامالخبيرأوالأول

بالوحي،الاستعانةطريقعنالدينفيللبحثالمناسبةوكفاءته!استعداد!

الدينوركيزةعاديرفضونو!متهرةدراستهمتكونأنيرجىفكيف

الصحيح؟السماويالناضج

التاسعالقرنمطلعمنذإلايستعمللممصطلحالدينفلسفةأنوالواقع

الألماني.برجرهوأوربافيالمعقبهذااستعملهمنأولولعل،الميلأديعثر

صحيحةفلسفةيعرضوالمأ!وأتباعهبرجرعلىالنقاديلاحظهماأنغير

النظامضوءفيالدينبعرضوذلك،دنيويةفلسفةعرضوامابقدرللدين

عبرالدينيةالجوانبمختلفعنالنظر!رفواوقدمنهمبكلالخاصالفلسفي

الدين.فلسفةتخطيطفيلوثرحرمانعلىأيضأيصدقالنقدوهذاالتاريخ

فيحقيقةالدينفلسفةلموضوعمرضيأعلاجأقدممنأول؟نوربما

فكرة"كتابهفي."5445أوتورودلفهوالعثرينالقرنمستهل

.ح"+14،حح"آهلأا،ول"المقدس

العامةالفلسفةالدينفلسفةتخالفأنعلىالموافقةمنبأصأنرىلاونحن

مستوعبفحصعنتصدرلمالتيوالأح!مبالإشاراتيتعلقفيهاوبخاصة

الفعلي.الدينلحقائق

أقساممنبئاءنقديقسمبأنهاالدينيةالفلسفةهذهوصفيمكنوقد
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و؟.الفردشعوركاكلاناهالدينحقائقمنالأساسيةمادتهيأخذالفلسفة

التاريخ.عبرالدياناتفياجتماعيأيتهثل

الفلسفة:فيالدينوصف

وتحديدللدينوصفعلىكثيرةفلسفيةنظمفينعثرأنالممكنلمنوإنه

التيالكثيرةالأش!لفينجدهماالأوصافهذه3وأ-عليهأوله-منهالموقف

سوىشيئأليسبأنهالدينيصفمثلأالأش!لهذهأحدفإن،المثاليةاتخذتها

.،(ثابتةأوليةقأباعتبارها.والج!الوالحقالخيرمحبة"

نأيمكنلاولكنه،الإطلاقعلى؟ذبأليسالمثاليالتصورهذاإن

المميزةالخصائصعلىالتعرفينقصهلأنه،للدينمناسبأدقيقأوصفأيكون

الدينية.للتجربة

الطبيعيةللفلسفةالمتعددةالأش!لبهتحتفظللدينآخروصفوهناك

تعاونفيهايتجلىومواقفعواطفسوىشيئأليسأنهعلىالدينيظهروهو

والاتحادالتكيلخطواتنحوغامضشوقمعالطبيعةمنكجزءالإنسان

الخاصة،التجارباعتبارعلىمؤسسأليسالآخرهوالتصوروهذا.بالطبيعة

تامأ.إغفالأالوحيقضيةيغفلأنه؟

الفلسفي:والدينالدينفلسفةحقيقة

مفترقةمقيزةكحقيقةنفسهبالدينتبدأأنهايرونالدينفلسفةدعاةإن

الأخلاقيةالتجاربوعن،للحقائقالعقليالإدراكأوالعقليالفهمعن

والجالية.

العاالهذاالحيةالتجاربمنيبدأالطبيعةعالمأن؟:يقولونو!
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فلسفةفإن،الأخلاقيةالأح!ممنتبدأالأخلاقيةالفلسفةوأن،الحسي

النقطةهذهوفي،الجوهريةطبيعتهفينفسهالدينمنتبدأأنيجبالدين

بالهياكليتعلقشيئأأي،للتاريخمعرضأالدينيكونأنفعلأيتصادف

والقديسيينوالقسسوالمذابحالمقدسةوالأماكنوالمساجدوالكنائسوالمعابد

والمواعظوالطقوسوالثعائروالخاصةالعامةبالعبادةيتعلق؟والأولياء

ومواقفبعواطفيرتبط-شكبلا-ذلكوكل،والاجماعاتوالحفلأت

الأتباعنصرأوكفاحتخلدالتيوالأعيادالمواسمفيعامةوبصفةخاصة

غقذومعرضهوالتاريخفيالدينأنببساطةذلكومعق.والمعتنقين

.)1(والمواقفللتجاربعظيم

علىتتوفرفلسفةويانشاءالدينبمعالجةيعنونالآنالفلاسفةرأيناوهكذا

علىنوافقبأننامرارأناديناولقد.نفسهاومعالجتهلفحصهوتكرسالدين

صوغأي،للسفيدينوضععلىقطنوافقلاولكننادينيةفلسفةوضع

السابقةالفقراتفيذكرناوقد،الدينبسيادةيسودأنلهيرادلكرينظام

النظامهذامثلونثرصوغفرنسافيالمنطقيةالوضعيةالمدرسةمحاولةفشل

العقلي.الدينأوالفلسفيالدينمن

منوالفلسفةالدينبينالعلاقةفيالحديثاستوفيناقدالآنأنناونعتقد

العلاقةحيثومن،النشأةفيالأسبقيةثحامن:بمثقيهالتاريخيالجانب

هذافيأنهإلىنشيرأناللازممنأنغير.التاريخعبرالطرفينبينالمتبادلة

الاقتصاربضرورةالمنطقيينوالوضعيينالعالانيينصيحةتعالتالحاضرالعصر

والفلسفة،الدينعنالتخليويجب،عصرهالعصرلأنالعمعلىالاعآدفي

.العلومفلسفةنشأتهناومنالعلمعلىبالتعليقالفلسفةقنعتإذاإلااللهم

ول.ل!.*أ48ح+،*"،(أ5"حاأ8أه!نظرا(1)
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ومهاجمةمبادئهورفضلنقدللدينفلسفةإيجادهؤلاءيريدأنتستبعدولا

.)1(والخيالاتبالأساطيردائمأبالارتباطواثامهقيهه

منكثيرقادهاوالتي،أوربااجتاحتالتيالعارمةالإلحادحركةإن

وأن،الإلحادحليفالعلمأنالكثيرينروعفيأدخلتقدالتجريبيينالعالاء

عالهـملهمكشفوقدعلاءلأ!إلاالدينهاجمواوماألحدواماالعالاءهؤلاء

هذهعنالمسئولهوالعمبأنأناسجزموقد.غنائهوعدمالدينزيف

بيننامنصيحالاتخرجأنمعأوالمبيمالمضحكالمغربومنالإلحاديةالنزعة

والكبرالاستعلاءإلىيدعولأنهالشيطانسبيلهوالعمبأنتنادي

أهلهوأمرالعملشأنالإسلامرفعحقيقةعنهؤلاءويغفل،والطغيان

سدالبيانعنوغني.الطريقوعرأوالشقةبعدتمهماطلبهعلىوحثهم

أهله.شأنورفعللعمالإسلامتمجيدعلىتحمىلاالتيالأدلة

بلبعلهمإلمامهملمجردألحدواماالملحدينالعالاءهؤلاءإننقولأنبقي

فيثمنفوسهمفيالشكإثارةفيأسهمتوملابساتظروفهناك؟نت

فيوأدخلهاالظروفهذهأ!ولعل.)2(أديانه!ربقةمنتمامآالانخلاع

مندياناته!فيأدخلوهوماميهردسلوكمنالدينرجالعليه؟نماالتعليل

فلفة/إصلامعزمي.دوانظر،زكريافؤاد.دترجمةموىلبولالملومونبةالمنطقانظر)1(

.الملوم

ولكنوالإلحادالكإلىيؤديقدعلممنالارلافأناتجريبيينالحلاءبمضعنأثرلقد)2(

توآقدالمجلةالسطحيةالمعرفةإنيقولأنيريد،ولعلهالإيمانير-منهوالامتلأءالصث

وجودفيالاعتقادإلىحاجةهناكيعدواالكونأصاروكفالوجودلغزحلبأنهصاحبها

ماكفهوأنأمامهتتعمازالتالمجهولصاحةأنعلموتعمقالبحثفيأوغلماإذا،ولكنهإله

النظاممذاوراءيكونأنلابدوأنهالوجودأسرارللكفلايكفيبحيثللفايةقليلأإلاليى

.ومدبرةحافظةواعيةقاهرةمريدةقوةالمعقداحالمركب
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الماحوعدمالرأيودكتاتوريةالتفتيشومحالمالغفرانكصكوكوبدعقيود

.الحياةجوانبمنجانبأيفيرأيهعنبالتعبيرلأحد

وأمصرصميلقونزملاء!أنوجدواعندماحقأالعلاءذهلولقد

يرمون؟نواحيثنظريا!أوبحو!نتائجإعلانلمجردويضطهدونيعذبون

صبأ.العذابعليهمئصبثموالزندقةبالكفر

مراترآهاالتياليقينيةنتائجهيكذبمنأمامنفسهالعالموجدإذاوالآن

عليهويعرضبهذايكذبمنالعالموجدإذا-صحتهامنواستوثقومرات

رجليقولف!الشكنفسهفيذلكيثيرألا،أغربرأوأف!غريبةطقوسأ

ويكبتالحريةيقهرالذيالدينهذامثلتركعلىحملأيحملهبلالدين

؟الرأي

الحريةبكبتحقدينيأمرواشيءفيالدينمنليسذلكأنصحيح

الموقفاستغلالأساءقدالدينرجالبعضولكن،بالاضطهادأوالرأيأو

يزعزعواأنالعالاءانتصرإنوخافواوالسيطرةبالسلطةالاحتفاظأرادوالأنه!

.هؤلاءمراكز

ينطلقوا!العالاءالملحدينهؤلاءإننقولأنيجبذلكإلىوبالإضافة

نظريةأوواحدةقاعدةعالهمفيتوجدلاأنهبمعق،الإلحادإلىعالهممن

وأشاذةتكونقدالتيالآراءعنالنظرب!رفالإلحادإلىتدعو!واحدة

لخلقه.ورعايتهاللهبوجودالإيمانعلىهناالتركيزإنما.مادينفيغريبة

إن!رإلىيدعوعاليمصدرأونظريةأوقانونأومبدأأوتجربةهناكهل

كلا.ثمكلااللهم؟الوجودهذا

تجربةلديليسيقولأنالألوهيةمسألةفيالتجريياالعاغايةإن
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صحتهعلىالتجربةدتتماأنيقينأيعلموهو.الوجودهذاتؤكدمعملية

لاعاماذاولكن.باطلفهوبطلانهعلىالتجربةدتتوما،صحيحفهو

نأاالعاولاالعلميملكلاالتجربةإجراءيقبللاالذيهذا؟التجربةيقبل

عاديأميرجلقولقوله؟نمثلأبالرفضشيئأقالوإن،شيئأعنهيقول

وإذن،الرأيهذافيالعلممنينطلقلملأنه،صلةبأيةالعلمإل!ينيهيلا

إذاأنهبمعنىعكسيةالعلاقة؟نتوربما،والإلحادالعلمبينقطعلاقةفلا

عحثوعنرشفكنبعضهمذكر؟عالمهمنالإلحادطردعالهفياالعارسخ

العلم.من

ينحصرالتاريخعبروالفلسفةالدينبينالمتبادلةالعلاقةفتلخيصوإذن

المراحلهذهوتبدأ،معينبطابعفيهامرحلةكلتت!ممتتابعةمراحلفي

لبعضمحللةناقدةثم،الأمرأولللدينخادمةطيعةتابعةالفلسفةبنشأة

نحومتضافرةجهودفيأخرىمرةتعودثم،رافضةمهاجمةمكردةثم،جوانبه

والفلسفة،(اليهوديةالفلسفة"مثلعباراتولعلالدينوبينبينهاالتوفيق

تباعدرنمأنهيؤكدمماالمثأنهذافيدلالةالا.الإسلاميةوالفلسفة،المسيحية

بذلتقدفإنهوالصدامالعداءروحمنوبالرنمالمراحلبعضفيالطرفين

التيالمعاصرةالمرحلةوتأتي.بينهماالتوفيقأوالتقريبنحوالدءوبالمحاولات

إل!جنبأ،للدينوالمعاداةالرفضتياريضممتباينأنثاطأتثهدوهيتحياها

محاولاتأيضأهذايصاحب،بالدينخاصةفلسفةصوغمحاولةمعجنب

منيقربأويبعدقدفلسفيأسلوبأوبمنهجعنهالدفاعنفسهالدينأهل

الأمرفيالجديد؟نوربما،الإسلاميالكلامعلمأوالمسيحياللاهوتمنهج

بهيمد!بماهذهالدفاعمعركةفيينتفعواأنرأواالمستنيرينالمتدينينأنحقأ

الدين،منللانفصاممبررأالقديمفيتتخذ؟نتمنجزاقمامنالحديثالعلم
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دينهمصدقعلىدلائلالحقللدينينيهونالذينالأصلاءالمتدينونويأخذها

وأهؤلاءينجحوقد.وم!نزمانلكلوصلاحيته،والبقاءللخلودوأهليته

منأيدحمهع!بينلمااستخدامهموحسنبرهانه!وسلامةمؤهلاته!حسبيخفقون

عالية.مادة

يلقىالدينجوانببعضتفسيرفيالحديثالعاليالاتجاههذاأنحلى

شاءومن،المقامعنهيضيقتفصيلعلىنفسهالدينأهلبعضمنمعارضة

التفسيرحولالمتتابعةالدراساتيتتبعأنفعليهالقضيةهذهحولالاستزادة

تزلللغايةخطيرموضوعوهو،الدينقضايالبعضأومثلأللقرآنالعالي

والنصيةالعقليةالظناتب!فةمتزودأعليهالمقدميكنلمماالأقدامفيه

.النفاذةالمستوعبة

وعدناوالذي،بالفلسفةالدينعلأقةجانيمنالآخرالجانبأما

إلىموضوعيةنظرةننظرالجانبهذاوفي،الموضوعيالجانبفهو،بمعالجته

بل،التاريخعبرعلاقاتهماأوتطورهانسقفيلاوالفلسفةالدينمنكل

يقومالذيوالمحوروالأصلالأصاسحيثمنذاتهحدفيمنهماكلإلىننظر

والموضوعاتوالمسائلوالقضاياوالمحتوىالمضونحيثومن،منهماكلعليه

فيمنهماكليتبعهالذيوالأسلوبالمنهجحيثمنثم،منهماكلبهايعنىالتي

والغرضالغايةحيثمنأخيرأثم،وحقائقهومشكلاتهقضاياهوعرضمعالجة

هذهفيوتوجيههوعرضهسيرهمنويتوخاهأمامهعنهماكلينصبهالذي

.الحياة

عنمنهماكلبينالموضوعيةالعلاقةموضوعسنعالجأنناذلكومعنى

إليهاالإشارةسبقتالتيالزواياأوالنقاطهذهفيبينهماالمقارنةطريق

وهي:
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الانبثاقأوالانطلاقنقطةأوالمحورأوالأصلأوالأساسجانب:أولأ

الفلسفةفيفالأساس.الفلسفةفيعنهيختلفالدينفيذلكفإنمنهمالكل

من؟نتمنهمافكرةبأيةالتسليموعدمالحذرهوالأشلالأولىوالموقف

منالتاموالتخلصال!ملالتجردوضرورةفيهاوالشكفحصهاقبلالمسقمات

إيمانيةوحقائقعقديةبمسقماتيبدأالدينأنحينعلى،المسبقةالأف!ر

مثالوأقوىأبسطولعل.فيهاللشكشيلولاالوضعأوالوحيمصدرها

الدينيفرغحيث"الإاليالوجود"مسألةهوالطرفينبينالفرقيوضح

الحياةفيوتأثيرهوسلطانهنفوذهوعيمصفاتهبإعلأنببدئهتمامأمنها

برهانأيحملنفسهالدينظهورلأنمشكلةالوجوديعتبرولا.والأحياء

تطيل-السماويةوبخاصة-الأدياننرىلاولهذاسبحانهوجودهعلىواقعيأ

وأالتوحيدقضيةفيالحدثحاتطيلقدوإنماالوجودعلىالبرهنةفيالحديث

يتبعهما.وماوالرعايةالخلق!والسلطانبالتأثيرالإلهيةالذاتانفراد

متواصلأمجهودأتتطلبعقليةمثكلةالوجودهذاتعتبرفإنهاالفلسفةأما

بالجرأةتتسمبعبارةذلكعنالفلسفةدارسيبعضعبروقد،التفكيرمن

تطالبالفلسفةأنذكرحينالأدبيالالتزاممنالمعلومالقدروتجاوزوالتطاول

عاتعالى-نفسهاللهحتى-الهويةأوالذاتيةتحقيقبثهادةفكرةأوشيءكل

تفحصهاحتىالوجودوثائقأوالاعتمادأوراقيقدمأنلابد-الظالمونيقول

القاهرةالشواهدإغفالفيالفلاسفةبعضيبالغحذأيإلىفانظر.الفلسفة

الدورويؤثروننفسكلفيالمغروسالفطريالحسوإطال،الوجودعلى

وذلك،خالصأمثاليأفلسفيأنمطأنحننعدهلامماالعقليةالحيرةفيوالتردي

الوجوديجعلواأنمنهجيةشكليةحركةإثراستطاعواعالقةفلأسفةهناكلأن

فيودي!رتال!ثرقفيالغزاليفعل؟عداههالوجودالأصيلالأصلالإلهي

.الغرب
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أيةلجانبالانحيازوعدمالحيادادعواالذينالفلاسفةمنكثيرأأنعلى

فيهاعلهاعلتوقدنفوس!فيخفيةأف!رضحاياالواقعفي؟نوا-فكرة

تخلصأولذلكالوجودعلىالوجودعدمرجحواإضهمحيثيشعرواأندون

نتائجهم.لهم

القواعدمراعيأتفكيرهاستخداميحسنمنأنمسالونفلاسفةأثبتولقد

بل،فحسباللهوجودإثباتيمكنهلاالسليهةالفطرةمعالمنسجمةالمنطقية

.الكبرىالسماويةالأديانحكتها؟المأثورةصفاتهمنكثيروإثبات

صارممنطقيبأسلوبالمسألةهذهتعالجرسائلالإسلاميالتراثوفي

والتطوراليهوفيهراحلهاوتتبعكونيةظاهرةأحوالفتستقرىءودقيق

إلىالنهايةفيتصلحتىالرصينالاستدلالمنمنظومةسلسلةفيوتنتقل

هذهومناللهبهايتحلىالتيالصفاتأ!وتحديدالإلهيالوجودإثبات

.)1(،(صرةابن)،الأندلسيللفيلسوف"الاعتباررسالة"الرسائل

البحثفيوعدتهاأداتهاالعقليالمنهجتتخذفالفلسفة:المنهججانب-لانيا

دقيقةمنطقيةقواعدوفقوالصياغةالاستنتاجثموالتعليلوالتحليلوالتأمل

العبارةبصريحذلكومعنى.سلامتهامنليتأكدجانبكلمنالعقليقلبها

لاومما.الختلفةنشاطهوأوجهالعقلهيالفلسفةعليهاتعتهدالتيالأداةأن

تتدرجثمالحسمنحقيقةتبدأالعقليللعملالأولىالقواعدأنفيهشك

.مجردةعقليةموأح!قضاياإلىتنتهيحتىالتجريدفيصعدأ

والم!شفةالوحيأوالنقلأداتهالدينفإنالعقلأداتهاالفلسفة؟نتوإذا

بالنسبةوالوضعوالروايةوالتقليدالعرفأوالساويةللدياناتبالنسبة

.(ام819للثقافةالأعلىالمجلس).صرةابنرسالتا/لالؤلف)1(
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هذا؟نسواء،الدينفيالرئييالدوريلعبفالنص.الوضيةللديانات

الروعفيالإلقاءيمثملبماأي-وحيلكالةالعامبالمعنىإلهيوحيفىةالنص

ينقلملكبواسطةأوحجابوراءمنالإلهيالكلامأوالإلهامأوالخاطرأو

نبيأ.ارتضاهمنأولرسولهوحيهيريدما-عزوجل-اللهعن

علىبالاعمادتمتازالفلسفةمادامتأنههذامندارسوناستنبطوقد

الدينمنأرفعتعتبرهذاعلىالفلسفةفإنبالنقلالدينويختص،العقل

علىالدينأنأيضأواستنبطوا،عقلهوهوالإنسانفيماوأعلىأغلىثمرةلأنها

بعضهمتعدىلقدبل،-فيهالعقلإلىسبيللاأي-عقلانيألايكونهذا

تتوجهالأولىلأن؟المر!شغلوالدينالأصحاءشغلالفلسفةبأنالقولإلى

على،السليمالعاقلالسويالإنسانبهيقتعماأحمىوهووالتفكيرالعقلإلى

والتخييلوالترهيببالترغيبالمعوجةالسلوكأنماطإلىالدينيتوجهحين

.المعوجالسلوكهذاتصحيحعلىوحملهاالنفوسفيللتأثير

لاأنهتصورواحينفاحثأخطأهؤلاءأخطأولقد:الامصتنباطهذاخطأ

الناضجالحقالدينأنالأوليةالمسالاتمنأنهمعالدينمحيطفيللعقلمجال

ولاللخطابالأهليةفاقدوالمجانينلأنوذلك،العقلاءإلىإلايتوجهلا

يعقلأنلابدبالدينالخاطبأنذلكإلىيضاف،ءب!ثيتكليفهمإلىسبيل

علىفيهينصافيهاوالنظائرالأشباهعنيبحثأنولابد،ويفهمهالخطاب

منوموقفهعقيدتهسلامةمنويتأكدالهالفينآراءيناقشأنلابدبل.حم

شريعته.أوعقيدتهعليهاتبقالتيالقواعدبفحصالآخرين

وأللتشريعمصدرأوحدهالعقليتخذأنهوفقطدينيأالممتنعإن

وأللعقيدةمصدرأالفرديالميلأوالثحميالهوييتخذأنيمنع؟،للتقعيد

ناضجدينأيبهيقلافذلك،لهيؤبهولا!طيةالعقليهملأنأما؟للشريعة
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حقأ.صماويأدينأ؟نإذاوبخاصةمككل

صدقلشاهدالعصورنحتلففيالمتدينونتركهالذيالعقليالزاثوإن

.الفكرةهذهعلى

والدفاعديانا!تفسيرفيطاقاتهاأقمىإلىعقولهمالمتدينوناستخدملقد

التسليممنانطلقواأ!صحيح.ضدهاالمثارةوالاعتراضاتالثمبهوردعنها

الكلاميتراثناتصفحتفإذا،عقولهميهملوالملكنهميعتقدونمابصحة

تصفحتبل،المثارةالخصومشبهاتعلىوالرد،العقيدةعنبالدفاعالمتعلق

الفائقةعنايتهلهالك-للإ-لامالمقدسالكتابوهو-نفسهالكريمالقرآن

البشر.فيالعقليةالنشاووأوجهوكلوالتاملوالتدبروالفهموالفقهبالعقل

منولم،والاستدلالوالبرهنةالحجاجعلىالمسلمتدربآياتمنفم

تدعوآياتمنولم.الحاحمةبالحجةوتدحضهاالهالفةالآراءتناقشآيات

منالمسالينمعالأمريبحثواأنويقبلواالتحيزمنيتجردواأنإلىالخالفين

معالحقأنوجدواوإن،المسلونتبع!جانبهمفياطقأصابوافإن،جديد

يقولأنالقرآنفيالإصلامنيأمروقد،يتبعولمأنعليهموجبالمسالين

ق!مةوهذه!مبينضلالفيأومدئلصإيالمأووإظ!:الكتابلأهل

تتيحبأنللخعالإنصافغايةوهذه،منهامهربولاعنهامعدىلاعقلية

مثلهأنكمظهرأنفسكتراجعأيضأوأنت،نفسهمراجعةفيالفرصةهذهله

وأحد؟،حقطلابوإياهفأنت،اكتشافهإلا!مكولاالحقعنتبحص!ا

يمكنحتىوالتجردالحيدةبمنتهىالأمرفليبحثمحقوالآخرمبطلشكبلا

وأنيعملأنلهوإتاحةللعقلإنصافأذلكبعدأرأيت.الحقيقةإلىالوصول

.؟يكتشفوأنجث

طريقأ،وللفلسفةللعلمأنتؤكدالتيالآراءلكلرفضنا؟نهناومن
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هذهإن.التباينتماممتباينأالاختلافتماممختلفأطريقأوالإيمانللدينوأن

مطلقهوالدينوطريق،العقلهووالعلمالفلسفةطريقأنتؤكدالآراء

حتىأوتساؤلأومناقشةدونالدينهذابمعطياتالأعىوالتسليمالإيمان

شك.بلادقيقغيرالرأيوهذا.الفهممطلق

دثاهدةوالوحيبالوحيالأمرتبدأالطويالدينحالةفيأنهصحيح

التفكيرلأن،العقليالتفكيرشكبلادونهيقينيوعلموم!شفةومعاينة

الظناتلتوفريخطىءأنيمكنلاالوحيأنحينعلىويصيبيخطىء

واسطةأوالوحيبمصدريتعلقذلك؟نسواء،ويقينيتهبصدقهالقاضية

هومنيوجدلاالذياللههوالوحيفصدر:للوحيالمتلقيأوالوحي

الملكهوالوحيوواسطة،حديثأمنهأصدقهومنولاقيلأهنهأصدق

فطرالطاعةعلىلأنهيزيغولايخطىءولايعصيلاوهوبالإبلاخالمفوض

تلقيعلىوالمدربوالمربىوالمهيأائغذالرسولهووالمتلقي.خلقالنورومن

براهينبتقديممطالبهوثم.؟ملينوتخريجمعاناةبعدالوحيهذامثل

آمنفإذا،منهاشيءتقديمعنعاقلأييعجزنوعكلمنصدقهعلىوحجج

.وأخبارهأقوالهويقينية،صدقهبراهينمنلهمتجلىلماإلاذلكفاأناسبه

ضاناتمنجدأبكثيرأوفرالرسوللدىوالحقالصدقفضاناتوإذن

علىبرهانخيركلهالفلسفيالتراثولعل،الصرفالعقليالبحثفيالصدق

آرائههنلكثيرنفسهالفيلسوفتنكروأ.بالمتناقضاتمليىءهوفم؟ذلك

زيفها.لهظهرأنبعد

خاطئةمقارنة؟شاوالرسولالحكيمأووالنيالفيلسوفبينالمقارنةإن

الفيلسوففيرأواالإسلامفلاسفةأنولولا،الإسلاميةالفلسفةمحيطفيحتى
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وكبروالصفاءوالزهدالتجردحيثمنالدينيبالطابعأشبههوسلوكيأطابعأ

ما!هذلكلولا-العقلوإعلأءالشهواتوضبطالحواسعلىوالسيطرةالهمة

والني.الفيلسوفبينالمقارنةفيواحدةكالةيذكرواأنقطلهمتسنى

شواهدتؤيدهادينيةبدهيةإغفاالمهوالخطأهذاإلىجر!الذيإن

معينينأفرادأواختيارهاللهباصطفاءتتصلالبدهيةوهذه،التاريخعبرالواقع

بشرياجتهادأوجهدلأيمفتوحةالساحةوليست،نبوتهومهاملرسالته

الني.يحصلهماتحصيليمكنهحتى

وليس،اللهمنويبدأيأتيوانتقاءواختياراصطفاءمسألةهناالمسألةإن

والله)،!الناسومنرسلأالملائكةمنيصطفيىالله)أخرىجهةأيةمن

منشيءإدراكحاولأوإليهتقربمنكلوليس!رسالتهمجعلحيثأعم

.شاءكيفشاءبمااللهعليهيتفضلأنإلايريدمانالملكوتهأسار

إعلأضهـ3التاريخلهمسجلمعينينأفرادأهناكأنالواقعمنذلكوشاهد

لكنهممثلهمآخرونادعىوقد-النبوةهذهصدقشواهدوقدموابنبو!م

الصادقونالأنبياءوخلد.آثار!وفنيتفبادواالدليلتقديمعنعجزوا

الكريمالإسلأمكتابقدمولقد.آثار!البشريةووعترسائلهموانتثرت

حياةفيأبدعوهاالتيوالأمنساقرسائلهموزبدةالأنبياءهؤلاءمواقفخلاصة

ولو.علبهاأومنحهاعلىالب!ثريقدرلابميزةالكريمةالطائفةهذهيميزبماأممهم

لالقارنةمجالهناك؟نلمااهآمهمالنقطةهذهأوتؤاقدالإسلامفلأسفةأن

النيبالتقاءللقولمسوغهناك؟نلمابل،والفيلسوفالنيبينقط

طريقعنوذاكالخيلةطريقعنهذا،الفعالبالعقليسمئىف!والفيلسوف

إدراكبأنللقولمصراعيهعلىالبابفتحالقولهذامثلإن.العقل

بينها،العقلطريقعنلأنه؟دقيقمجردمباشرإدراكللحقائقالفيلسوف
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فيالحقائقأمامهتضعأوالمجرداتلهتجمالتيالخيلةطريقعنالنيإدراك

.شعريخياليثوب

إلااللهم-كنههاإدراكأوغورهاسبريمكنلاالإلهيالوحيحقيقةإن

الحقيقة.هذهمثلجزبأوعاقرسولأونيعنهاالمتحدثيكونأن

النبوةيشرحواأنيريدونالذينهؤلاءأقوالفيوالمتناقضالغريبإن

التيالأولىالقاعدةينسونوصورهمظاهرهويحللواالوحيغورويسبروا

فهلوالتجربةوالممثاهدةالملأحظةوهيالتجرييعالهمركيزةأنهايدعون

حتىتجاربهعانواوهل؟أعراضهشاهدواوهل؟والنبوةالوحيلاحظوا

الظنإلايتبمونإن)؟يدعون؟عاليأساسمنمنطلقأحديثهميكون

.!ثميئأالحقمنيفنىلاالظنوإن

صحوإنأنهالمنهججانب-الجانبهذافيبهالإفضاءنودماوخلاصة

والعرف،الطويةالدياناتفيوالروايةوالنقلالوحيمنينطلقالدينأن

شتىفيبالعقلالانتفاعيعدملاأنهإلاالوضعيةالدياناتفيوالوضعوالتقليد

إلااللهم،والوضعالت!ثريعمصدرهووحدهالعقليكونألاعلى،المجالات

دياناتمنمأثورةعنا!رمنخليطإماهيالتيالوضعيةالدياناتفي

المستوىأوالفرديالمستوىعلىالبمثريةالعناصربعضإليهاأضيف،سماوية

الأعرافمنوأخلاطأأشتاتأيحوكيموروثتأملينظاموإما،الجاعي

الذيوالتاريخالبيئةذلكفيمصورأ،القدمفيالضاربةوالعاداتوالتقاليد

الدين.هذاأهلاكتنف

العقلاستبعدتقدالعموموجهعلىالأدياننرىفإنناالأمر؟نماوأيا

الدفاعمراحلفيوبخاصةمراحلهامنمرحلةأيةفيدورهأغفلتأونهائيأ
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ياها.قضاأولعقائدهاييدوالتأ

بيننوحدأنيعنيالدينيةالحوزةفيدورهللعقلأنبتأكيدقولناوليس

العقلإلاتعتبرلاالفلسفةأنرأيناقدلأنناالمنهجحيثمنوالدينالفلسفة

الوحييتخذالدينأنحينعلى،والتأملللبحثووسيلةأداةالعقليوالمنهج

والنقلوالتقليدوالعرف(الماويةالدياناتفي)والمعاينةوالمثاهدةوالم!شفة

الوضعية.الدياناتفيوالوضعوالرواية

اشتراكبمجردليسأنهوهيأخرىحقيقةإلىالأنظارنوجهأنونريد

فيالخوضأوالشريعةأصارتفسيرأوعنهاالدفاعأوالعقيدةتأييدفيالعقل

ماأنناإذ؟خالصةفلسفيةحصيلةاطصيلةيجعلالدينيةالميتافيزيقيةالقضايا

؟،الخالصةالفلسفةوبينمثلأاليهوديأوالمسيحياللاهوتبيننفرقنزال

علىكلهااعآدهامنبالرنمالفلسفةوبينالإسلامفيالكلامعلمبيننفرق

.الاستدلالفيالعقل

ينطلقلاالكلامعلمأواللاهوتأنأساسعلىقائمالتفريقهذاإن

للبرهنةيتالسثمكقاعدةالنصمنأساسأينطلقوإنما،العقلمنمبتدئأ

مسبقأ.ملتزمتفكيرفهوولذا،عقليأسبيلأصدقهاعلى

هذا-الكلاموعلمالفلسفةبينالخلطخطأإلىفعلأخلدونابنتنبهوقد

الفلسفة--فالأولى،عقليةبأدلةالعقيدةدممحاولةالواقعفيهوالذيالعلم

خلدونابنوينقدعقديمظهره-الكلامعلم-والآخر،عقليالعاممظهرها

ويصفه،واحدوالفلسفةالكلامعلمموضوعيمنالغرضبأنالقائلالرأي

متلقاةعقائدهيالكلامعلممسائلإن:بقولهذلكيوضحثمصوابغيربأنه

سلطانها-لإثباتالعقلإلىرجوعغيرمن-السلفينقلها!الريعةمن
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إثباتها.فيوحدهالعقلإلىالركونعدمأي

يذكرهوماوأنظارهالثرععنمعزولالعقلإن:أيضأيقولوهو

بالدليلالتعليللأن،فيهاالحقيقةعنبحثأليىالحججإقامةمنالمتكالون

فليسالمتكميفعلهماوأما.وحدهاالفلسفةشأنهومعلومأيكناأنبعد

فيها،السلفومذاهبالإيمانعقائدتعضدعقليةحجةالتماشمحاولةسوى

النقلية.بالأدلةصحتهافرضبعدوذلك،البدعأهلشبهوتدفع

صاحبمدارك":أنإذ:الموقفينبينشتانأنهخلدونابنويرى

فوقهافهي؟العقليةالأنظارمداركعننطاقهالاتساعأوسعالثريعة

النظرقانونتحتتدخلفلا،الإلهيةالأنوارمنلاستهدادهابهاومحيطة

مداركنا،علىنقدمهأنفينبغي،مداركإلىالشارعهدانافإذاالضعيف

نعتهدبل،عارضهولوالعقلبمداركتصحيحهفيننظرولا،دونهابهونثق

.)1("الشارعإلىونفوضهذلكمننفهـماعاونسكتوعالأاعتقادأبهأمرناما

الدينمنكليعالجهاالتيوالمحتوياتالمسائلأوالموضوعجانب:ثافأ

بينهشزكةموضوعاتهناكإنيقالأنيمكنالجانجاهذاوو.والفلسفة

وأ،الدينمنورثتهاقدالفلسفةأننرىالتيالموضوعاتوهي،الطرفين

الدينأننجدوهناالخاصةبطريقتهافيهاتتأملأنحاولتأواقتبستها

الأس!اءأوالاصطلاححيثمنالقضاياهذهمنعددفييلتقيانقدوالفلسفة

المسائلهذهومن.منهماكلفيالمعالجةطريقةاختلفتوإن،والعبارات

وعلأقاتهاوالألوهيةوالمصيروالخلقالعالمأوالإنسانأصلمسألةالمتنزكة

وأالقضاياهذهومثلوالسعادةوالقدرالإرادةوحريةالنفسوخلودبالكون

القديم.الفلسفيالتقسيمفيالأولىالفلسفةيشكلمعظمها

هـ.1323ط-946صخاصة،بعدهاوما363/الكلامعلمباب/خلدونابنمقدمة)1(
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فيهاالبحثبتفصيلبالعنايةالفلسفةانفردتربماموضوعاتوهناك

ودورتحصيلهاوكيفية،(ذاتهاالمعرفة"صثكلةذلكومنتفريعاتهافيوالتعمق

جانبإلىالبشريالعقلكفاءةومدىفيهاوالتجربةوالحدسوالعقلالحس

بينالمتبادلةوالعلاقاتالطبيعيةالظواهربينالتفاعلتفريعاتفيالدخول

منانبجستالتيالمشكلاتمنذلكإلىوماالتطوروقضاياالكونيةالظواهر

المحتلفة.الفلسفيةالمدارسمعالجتها

؟لمدرسة،الحديثةالفلسفيةالمدارسبأنالقولالحقمنأنلنرىوإننا

المدرسةأو،المنطقيةالوضيةالمدرسةأوالعقليةالمدرسةأوالحسية

منمختلفةمواقفإلاالحقيقةفيهيإنالمدارسهذه.إلخ...الوجودية

الوسيلةأنيرونفالحسيون؟الصحيحةالمعرفةتحصيلفيالمعكدةالوسيلة

والوضيون،العقلعلىالاعكاديرونوالعقليونالحسهيالمعكدةالمثلى

الموضوعيةالمعالجةوبينالصارفةالمنطقيةالقواعدبينيلائمونالمن!يون

نأيمكنوهكذاالتجربةعلىاعتماد!يقصرونوالتجريبيون،لالشكلةالمباشرة

هذهإلىالدخولإلىيؤديالذيالرئيسيالبابهيالمعرفةمشكلةإنيقال

قامالتيالقديمةالشكحركةأنننسىلاولعلناالمذاهبهذهودراسةالمدارس

التفكيروألهبتالطاقاتفجرتقداليونانيالفكرفيالسوفسطائيونبها

هناومنوأدلتهمأف!ر!لمراجعةالمفكرينمنكثيرلدىاطاسوأثارت

تفحصأنالفلسفة!وأصبحللفكرموضوعأذاتهاالفكريةالعمليةأصبحت

الأف!روزنبهااريدالتيالمعياريةالأداةإلاالمنطقوما.بنفسهانفسها

عليها.واطم

؟لعباداتالفلسفةبهاتهتموقالاالدينبهااصتأثروقضايامسائلوهناك

أ؟نتسواءالختلفةالدينيةوالممارساتالعمليةوالتطبيقاتوالشعائروالطقوس



معين.زمنيبموسممحددةغيرأومعينةمناسباتفي

اختلفتوإنوالفلسفةالدينبينممثتركةموضوعاتهناكأنوالخلاصة

أخرىوموضوعات،بالفلسفةخاصةموضوعاتوهناك،معالجتهاطريقة

بالدين.خاصة

والفلسفةالدينبينالتوحيدكثيرونحاول:والهدفالغايةجانب+رابمأ

الإنسانإسعادهومنهماكلهدفبأنبالقولوذلكوالهدفالغايةحيثمن

هذاينحوالسابقةالفقراتفيالشهرصتانيرأيناوقد،لهالطيبةالحياةو!يئة

.الاتجاه

يجعلالسعادةمفهوميكتنفالذيالغموضإنيقالأنينبغيأنهإلا

السعادةفهل.الواقعفيغامضأتوحيدأوالفلسفةالدينبينالتوحيدهذامثل

الدين؟ينثمدهاالتيالسعادةهيالفلسفةتنثدهاالتي

معالمهاوتحديدالسعادةعنالبحثالعصورأقدممنذالفلاسفةحاوللقد

انتهىلقدبل،متناقضةآراءإلىانتهواولكنهـمتحصيلهاووسائلوشرائطها

البعضوجنح،الحياةهذهفيالسعادةيسبهىشيثأهناكأنإن!رإلىبعضهم

لأمل،فيهبصيصلاقائمأمنفرأتصويرأالحياةوتصويرالتشاؤمإلىالآخر

.لشعاعفيهمنفذولا

فياختلفواتحصيلهايمكنسعادةهناكأنإلىذهبواالذينهؤلاءحتى

جعلمنومنهم،والسعادةاللذةبينوخدمنفنهم،وأمدهاوكلهاكيفها

وأعاليةذروةالسعادةجعلمنومنهم،شعوريأقلبيأنفسيأأمرأالسعادة

تأملأأو،الخالصةللحقيقةعامأكشفأأوالأخلاقمنساميأنمطأأوإدراكية

والأماني.الرؤىمنذلكغيرإلى،الإلهبتأملأشبهمحضأ
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الحياةلتثيهلنطاقهاوسعوافقد-الس!اويةوبخاصة-ديانا!ضوءفيينظرون

أنهوزعواالح!ئيالنعيممنبعضهمتحرجوإن،النعيممننسقفيالأخرى

النصوصتأويلإلىمنهمالكثيرواضطر،الحسيتذوقهمماأعىروحينعيم

حقيقةعنهؤلاءغفلوقد.الحيمالنعيمهذامثلعنتتحدثالتيالدينية

يثبهلبماكلهالإنسانيالكيانإلىتوجه؟الحقالدينأنوهيكبرىدينية

كلوالنعيمالسعادةتشملأنالمناسبمنفإنوالسلوكوالشعوروالعقلالبدن

إليهتوجهالذيالكيانهذانفسالسعادةتثيهلأنبمعقالجوانبهذه

الدين.

بعدالإنسانسعادةبإم!نالتسليمرفضمنالفلاسفةمنأنوالواقع

يؤديهذاأنبئنحينساذجأيكوني!دعقليأعرضأالمسألةوعرضموته

أداءعلىوقدرتهحياتهحالفيالإنسانبأنالظنوهو،سخيفتصورإلى

إذاحتى،السعادةناقصأوشقيأيعتبروطنهولبنيلنفسهالفاضلالعمل

الرأيهذاقائلأنشكولا.السعادةتامسعيدأغذالأسياءهذهوفقدمات

المثكلة،لهذهكثيرةجوانبأغفلقدهـ-042-0033تمسكويهوهو-

منذلكيصحبوما،اطياةهذهفيالتكليفبطبيعةيتصلمامنها

صعبة.ومواقفمجاهدات

قبل.منأرسطوفعل؟السعادةبنسبيةالفلاسفةبعضنادىلقدبل

وأالأفرادبتفيرمظهرهاأوموضو!اأوصورتهاتفيرالسعادةنسبيةتعنيوقد

والجاه،المريضإليهايطمحسعادةتبدوفالصحة.فردكلحالاتبتغير

منمفرلاالتيالمرةالحقائقومن.وهكذاالذليلأنظارمطمحوالزوة

الهائلالتقديربهذايحتفظلاللسعادةموضوعأيعتبرالذيالمثيءأنبهاالتسليم

تعنيوقد.-الحياةمتعكلعلىأوضحبصورةينطبقوهذا-فقدهعندإلا
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يعيقتمنأو،دينإلىينتهونلاممنالفلاسفةمعظمأنالملاحظأنإلا

الحياةهذهوراءماإلىالسعادةأمدمديحاولوااحياته!هامشعلىالدين

؟نواالذينالفلاسفةأما.الدنياهذهفيالطيبةالحياةمجردإلىقرنوهاف!!

تكثلماأرسطوعدوقد.وكيفأ!؟ملةغيروجودهاأيضأالسعادةنسبية

حسن،الأعوان،الثروة،الحواسلطف،البدنصحة":فذكرالسعادةفيه

.")1(الاعتقادسلامة،الفكرصحة،الرأيجودة،النجاح،الذكر

الفلسفةتكونأنصحوإنأنهالصددهذافيبهالإفاضةنودماوخلاصة

إلا،تشبههأوالدينتضارعبذلكوهيالإنسانإسعادإلىهادفةعومهافي

ومنمداهحيثمنالاختلافتماميختلفقد!طيهمافيالسعادةمفهومأن

وحقيقته.كنههحيث

الحياةوهيالدنياهذهفيالطيبةللحياةالإنسانيعداطقالدينإن

الفردكيانتتناول؟ملةشاملةسعادةالآخرةفيالسعادةأجلمن،الفاضلة

.بحدودتحدأنيمكنلابل،معيننطاقفيتحصرولا!طه

الكريمكتابهفيبلمصادرهأوثقفيالإسلاميالدينتأملناإذاوإننا

يثبتلاإذالآخرةفيحتىحدعنديقفلاونعيههالإنسانسعادةأنوجدنا

كلوفيمسيهرمتتابعترقفييكونونالجنةأهللأنوذلكمعينةحالةعند

يحققبماوالآخرةالدنيافيوسعادتهالإنساننفعالإسلاميؤكدالمناسبات

الهدفأنيؤكدأنين!ىلانفسهالوقتفيولكنهتوجيهاتهمنويطبق

والأبقى.الأدومباعتبارهاالآخرةإلىيصرفأنينبغيالاكبر

تأكيدالفلسفيةالنظمبعضفيوجدناوإنحتىأنهذلكإلىويضاف

.65-63/الأخلاق!ذيب/مكويه:وقارن،نيقوماخوسإلىالأخلاق/أرسطوانظر)1(
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تأكيدعلىتركزلاالفلسفةأننلاحظفإنناتحصيلهاوإم!نالسعادةتحقق

الجانبفيتفرطهيبل،السعادةهذهمثللتحصيلالعمليالجانب

نإإذ،العمليالجانبتأكيدفيأدخلالدينأننجدأنناحينعلى،النظري

وماسلوكمنيصححمابمقدارإلاذاتهحدفيلهقيهةلاالنظريالجانجا

وفضيلة.واجتهادعلمنيدفع

الدنيا،فيوالطمائينةبالأمنإحساسأالإنسانيعطيبأنيعنيالدينإن

ثمومن،ذاتهاالدنياكرةفيبالآخرةالعنايةإلىالانتباهجذبعلىويركز

إمجابية.وأكثرتأثيرأأبلغالكثيرينحياةفيالدينيبدو

فيالحقيقةهذهإلىالقارىءاهتمامنوجهالأمثلةبأبسطذلكولتوضيح

بالعملدائمأيقرنهاالإسلامإن.والمعرفةبالإيمانالمتعلقةالحقيقةوهيالإسلام

يدلوذلك!الصالحاتوعلواآمنواالذينإن)دائمأكتابهآياتفنقول

والإقرارالإيمانأوالمعرفةمجردعلىالاقتصاريعنيلاالدينأنقاطعةدلالة

تحملهمابكلالصالحالعملإلىالمعرفةوتلكالإيمانهذايترجمأنلابدبل

الفكر!ني:شيءكلفيالحسنليتوخىالدينإنبل،معنىمنالصلاحكالة

منمصدرنفسهوالحسن،والسلوكوالعملالفعلفي،القولفي،والنية

مماأكثربالنظرالأغلبالأمفيتهتمفإنهاالفلسفةأما،والمتعةالسعادةمصادر

بنفستأملاتهسيواصلالفيلسوف"أنيعتقدونوالفلاسفة.بالعملتهتم

."تؤدلمأوعليةنتائجإلىأدتسواء،الإصرار

المشكلةإثارةحدودعندتقفقدالفلسفةمهمةأنبعضهماعتبرلقدبل

والعلمللفلسفةبالفلسفةالماضيفيغرفماوهذا-مجلهاملزمةتكونأندون

نتيجةإلىيؤديلاالذيالبحثأوالتساؤلأنيرىفإنهالدينأما،للعلم

العبرةبلالممثكلاتبإثارةالعبرةوليست،للوقتومضيعةعبثنافعة
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عليها.والتغلبحلهاعلىبالقدرة

مترنبنسقالتزامودونمعقولةاستضاءةدونالتفلسففيالمفرطينإن

وقد،المقيتةواللاأدريةوالترددالحيرةإلىينتهونماكثيرأالتفكيرفيمحايد

يعدلمعقلهلأنتعالبعدهماوتعاليأمقاموعوشأننباهةذلكبعضهميعد

إلىهذابفكرهفينتهي،العابثالوجودهذايفهمأوالمثوهةالحقائقفي

المدمر.الشكهذاثلوجبينالثللويصيبهويتجمدوالضلالالحيرة

وبعد:

كبيرتين:زاويتينمنوالفلسفةالدينبينالعلاقةاستعرضناقدكنافإذا

الحياةلعمرانحقيقتانأضهماورأينا،الموضوعيةوالزاويةالتاريخيةالزاوية

نأيمكنالتيالمثلىالصورةوماالعلاقةهذهمنالآننحنموقفنافاالبشرية

حياتنامنالفلسفةأنلغي:وسعادتناخيرناأجلمنالعلاقةلهذهنرحمها

وأ؟الفلسفةعلىونقتصرحياتنامنالديننلغيأو؟الدينعلىونقتصر

طرفينأونجعلهماالأخرمايبنيهأحدهايهدممتصارعينطرفيندائمأنجعلهما

.؟حياتنانثريحتىوالخيرالنفعيتبادلانمتعاونين

وغايته،وقضاياهونجهمصدرهللدينأنسبقف!أكدناقدأنناالواقع

ئمالقضاياهذهبعضأنوجدناوقدوقضاياهاو!هامصدرهاللفلسفةوأن

للرغبةاحترامناومع.القضاياهذهمعالجةطبيعةاختلفتوإنبينهمامشترك

الحقيقةإلىبالوصولكفيلةسليهةأسسعلىالفلسفيالفكرتأسيسفيالاكيدة

اأ!ذلكمعوظنهاللدينالفلسفةتجاهلعلىمطلقأنوافقلافإننا،؟ملة

موضوعاتهأوالدينمبادىءاعتبارمنخالفكرينظامكلنعذإننا-تفيد

ذلكمعويدعي،وحضارتهاالب!ثريةالحياةجوانبأ!يغفلناقصأنظامأ
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لأنعقليأمبررأنرىلانفسهالوقتفيولكننا.الاوخدمتهإليهاانقاءه

أخرىبهاليستبدلمعيندينعقائدأومبادىءفينفسهالفيل!وفيقحم

؟-عقليدينلصوغفرنسافيالفاشلةالمحاولاتبعضإلىأشرناوقد-عقلية

التدليليمكندينهفيمبدأوكلفكرةكلأنمتدينكللادعاءمبررأنرىلا

الآخرين.يؤذيأنقبلدينهيؤذيذلكإنفلسفيأعليها

بأنهاوصفناهاأنسبقالذيالأساربعضكذلكولهقداستهللدينإن

يناديالدينرجلراحولو،معهتتناقضلاولكنهاالعقلحدودتتجاوز

فيل!نعليهالعقليةالبرهنةأمكنإذاإلادينهفيشيءبأييؤمنلنبأنه

لدينه.متبعألالعقلهعابدأذلك

المحلصينلإيماناختبارمحكتكونأنبهاأريدمعينةنقاطأالدينفيإن

باصمالإسلامفيمثلأغرفماوهذا-لالشرعوالتصديقالطاعةيبدونالذين

تظهراوإنالإنسانبهايسلمأوينفذهاأويطبقهاالتيأي-التعبديةالأمور

نأنستطيعقدأنناصحيح.لحقيقتهاالصحيحالفهمأوالحكةأوالعلةله

أنطيع:يأتيماهوالمهمالسؤالولكنذاكأوالعملالذاوالعلةالحكةنتالس

عز-أمرالذيلأنهنطيعهأم؟منهالحكةفهمنالأنناالأمرهذافيالله

.؟شأنه

ماوهو-الأخرى؟نتوإنوأهوائنالعقولناعابدينكناالأولى؟نتإن

حقأ.لثهعابدينكنا-يكونأنينبغي

رجليتبادلأنوالفلسفةالدينبينمثلىعلأقةمنالآننتصورهوما

للآخرصدرهمنهماكلويفتحتعاون!نيالمعلوماتوالمفكروالفيلسوفالدين

فييتعاوناوأن.الأخرنوريضاعفأنمنهماكللدىالمعرفةلنورتار؟
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،الجودعندالدينرجليقففلأوالأحياءالحياةحقائقتفاصيلاستكال

الشطط.إلىالفيلسوفغروريؤديولا

نياتاوخلصت،أدا!ااستقامتإذانصيرأبالدينتكتسبالفلسفةإن

تزودإذانصيرأبالفلسفةالدينويكتسب،ونياتهممناهجهموسالتأصحابها

يتضاعفوعندئذوالعاليةالمنطقيةوالأدلةوالمناهجالعقليةبالأدواتالمتدين

عدينورع!نور)حقيقةفيكونالعلمونورالإيماننور:النورانعنده

.!يشاءمنلنورهالثه
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السابعالمبحث

والتاريخالدين

حولالمحتدمةالخلافاتنتتبعأنالفصلهذافيمهمتنامنيكونلن

حولأو،فنأأوعلأالتاريخاعتبارحولأو،ومناهجهالتاريخحقيقة

!أنستعرضأنسنحاولوإنما،ذا!االتاريخعليةمنالحقيقيةالأهداف

فيعوميتهفيالبثريالوجودحصيلةباعتبارهللتاريخالمف!رةالنظريات

بالدين.التفسيراتهذهعلاقةثم،الحياةهذه

مسجلوخطاهاالتيالمتدرجةللخطواتانتعرضلنأنناذلكومعنى

الأصل،منيبعدأويقربوصفتقديمإلىوصلواحتىالمؤرخونأوالحوادث

التاريخية،لأعالهمنقادمأوالمؤرخوننصبهاالتيللأهدافنتعرضلن؟

م!نأومعينبزمنترتبطلاالتي،العامةصورتهفيالتاريخإلىننظروإنما

.وحدهالمؤرخاستشارةلا،التاريخفيلسوفاستثارةيقتفيوهذا،معين

ذاتظاهرةباعتبارهالدينأنالصحيحمن؟نإذاأنهنلاحظأنناغير

منفإن-جملهفيالإنسانيالتاريخمنجزء-الإنسانيةالحياةفيفعالأثر

ويوجهه.التاريخيصنعالآخرهونفسهالدينأنأيضأالصحيح

عنلشى،والتاريخالدينبينالتبادلنبرزأنالمفيدمنرأيناولذا

إلىمنهماكلنظرةطريقعنولكن،وحسبالفعليةالحوادثطريق

الدينيفروكيف،الدينالتاريخيفسركيفنعرفأننريدإننا،الآخر

بتفسيرالمتعلقةالنظروجهاتبتقديميتجلىذلكأنونعتقد،التاريخ

وأمثتركةعناصرمنتتضنهوما،إليهالأدياننظرةذلكيتبعثم،التاريخ

نحتلفة.عناصر
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للتاريخ:والطبيميالماديالتفسير

التاريخلوقائعتف!يركلهنا"طبيعيأومادي"بالوصفنقصدإننا

أرضيعالمفيالأممأوالإنسانأفرادبينمتبادلةأفعالوردودأفعالأنهاعلى

كلنقصدأنناأي؟أخرىقوةأيةوراءهيوجد،ولايوجدماوكل،مغلق

مجاوزعنصرأيوالجاعاتالأفرادحياةمنأو،التاريخمنيستبعدمذهب

المذهبيدخلوبذلك،إلهيةأوروحيةبمبادىءيرتبطأو،الإنسان

الماديةالمذاهببتفحعلنامع،السابقالعنوانهذانطاقفيالإنسافي

وأالوحيينكرمذهبكلبهذانعنيإننا،وباختصار.والإنسانيةوالطبيعة

ذلكفيويدخل.وصيرهالتاريخفيوتؤثرأثرتموضوعيةكحقائقالألوهية

لهذاحديثوكلثال.الجدليةوالمادية،المي!نيكيةالماديةالحالبطبيعة

عليه.نعلقثم،للتاريخالعامالماركسيالتصورنقدمأنيمكنالماديالتفسير

:التصورهذافيرئيسيةنقاط

فيالحاحمةالقوةوم،للتاريخالحقيقيونالصناع!وحد!الناس-ا

ال!دحةالطبقةوبخاصةالثعوبهنابالناسويقصد،الاجتماعيالتطور

.)1(العاملة

الاجآعي.التطورأساسيشكلانالاقتصاديوالوضعالماديالإنتاج-2

ووفقإرادتهبمحضيصنعهلاولكنه،تاريخهالشعبيصنع-3

الإنتاجحالةمقدمتهاوفي،الموضوعيةللظروفوفقأيصنعهبل،اختياره

.)2(التاريخيةبالضرورةوالمعينةالمحددة

ول4+أ34!3أامره5"لأ.722،0(1)

ء.22و:الممدرنفى)2(
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صنعفيالشعبدورزاد،(ماديأ)البمثريةتقدصتكالا-،

.آ1)يخرالتا

ولقد.تتخلفلاالتيالتاريخيةالحتهيةأوبالضرورةالماركسيةتعترف-5

الفرددورإن!ريعنيالتاريخيةبالضرورةالقولأنالباحثينمنكثيربينشاع

لشهذاأنعلىتدلنصوصوجدتأنهالحقيقةولكن،التاريخفي!ائيأ

لينين:قالفقد؟بصحيح

قدتاريخكلإن.الفرددورإن!رتعنيلاالتاريخيةالضرورةفكرةإن"

فعاليةذويأشخاصأثكبلااعتبارميمكنالذين،الأفرادأعالعلىبناءتم

.)2("ونشاطوإيجابية

وأالتاريخمجتيةالقولبينالواضحالتناقضالماركسيةتتفادىوحق

فيالقادةبدورالاعترافأعلنت،الفعالالفردبأثرالقولوبين،ضرورته

تاريخية.ضرورةالعظيهةالشخصياتظهورواعتبرت،التاريخصنع

نضجهناكيكونعندمابل،مصادفةتظهرلاالشخصياتهذهإن

إلىليحتاجالمجكعوإن،الظهورلهذاالمستدعيةالموضوعيةللظروفواكتهال

.)3(المواهبذويلظهورمواتيةماديةفرصوجوديثترطولكن،المواهب

عددهاوقلةبساطتهاعلى-السابقةالنقاطأنشكلا:وتعقيبتعليق

حقيقةإلى!هاتسلم-الموضوعبهذاالمتعلقةالأخرىالنقاطإلىبالنسبة

معالإنسانلتفاعلسجلهويائهإلىألفهمنالتاريخأنوهي،واضحة

نفه.المصدر(1)

مماأ+،ح15أ4?كع*5"1.107.33،!.او9(2)

هـل!أول31أ"هامره"لأ"ه2و3(3)
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النهاية!بليحققوالتتابعالسيرفييزالماوهو،المالوسواقعهافيالطبيعة

كيفأيضأبوضوحنرىولكننا.صنعهعلىالشعبيةأوالمجاعيةالسيطرة

هيالماديةوالظروف،التاريخصنعفيالماديةللظروفتمامأالناسيخضع

هذاصنعفيبدور!يؤثرونالذين،المواهبذويدوتحفتقررالتي

يخ.التار

سببأوظرفوراءهإنماتطورأوتغيركلأنقاطعةبصورةيعنيوذلك

القوانينهذهضوءفيالتحولأوالتغييرهذاتفسيريمكنبحيث؟محصورمادي

أدىالمنطقيةنتائجهحيثمنالشوطنهايةإلىالمبدأهذاأخذناوإذا،المادية

الخاصةالماديةالظروفعنتعبيريةصورأوأصحابهاالأدياناعتبارإلىذلك

منها.بكل

الجانبعلىخاصةبصفةوالمركزة،المادةمجدودالمقيدةالنظرةهذهإن

طموحبإشباعجديرللتاريخواضحهدفإعطاءعنتعجز،الاقتصادي

.المحسوسالعالمهذاعلىبتساميهوشعوره،الإنسان

التاريخيةالحوادثسيرفيالمؤثرةالعواملبعضمعرف!فيتساعدقدإنها

تفسيرهايمكنلاجسامأأحداثأهناكأنترىعندماولكنها،واضحةبصورة

الأخرىهيتتطلبالتي،المواهبفكرةإل!تلجأ،فقطالاقتصادضوءفي

.المادةحدوديتجاوزتفسيرأ

طوتأوبدأتالتيالكبرىالدينيةوالإنجازاتالاهتماماتهذهإن

وحدها،الماديةالظروفضوءفيتفسيرهايصعبالأممحياةمنصفحات

هناكإن.الماديةللظروفطبيعيفعلردجميعأبأنهاالقولمجوزبحيث

بمعتنقيه؟الخاصةالظروفيناسبذاكأوالدينهذاإنقولنابينهائلأفرقأ

وأالماديةالظروفإنقولناوبين،الموجودةالمشاكللعلاجويصلح



211

الدين.مصدروحدهاهيالاقتصادية

مرمجةتجارةأصبحتبحيث،صناعتهاتطلبتمثلأالأصنامعبادةإن

نتيجةالديانةهذهتقوىأنالماركسيةالنظرة،ومقتفىيصنعونهاالذينلهؤلاء

الدينأوالتوحيددينأنالثاريخعبرنثاهدهماولكن،الاقتصاديةللحاجة

اكتنفهمارنمالأوثانأبطلحينالفعالأثرهوبسط،نفسهفرضقدالسماوي

اقتصادية.أوماديةتضحياتمن

الماركسيةالنظروجهةمنالإطلأقعلىمقبولأتفسيرأيجدلاالدينإن

ذلكوما،الشعوبنحدرالدينالماركسيةرأتإذانعجبلاولهذا،للتاريخ

الاقتصادتفسيربإم!نالقاضيالزمبهذاأولأنفسهاألزمتالماركسيةلأنإلا

العيش.لقمةإلاهناكليسو؟ئه.الإنسانحياةفيشيءلكل

الأولبالفرضسلموإذا؟ليأكليعيشأمليعيشالإنسانيأكلفهل

محيصلااختيارينبينالهائلالفرقندركأنلزم،الإنسانلكرامةتقديرأ

يحياهاالتيالمعدودةالأيامأوالسنواتهذهعلىالهمقصرإما:عنهماللإنسان

هذهوراءشيءفييفكرأنذلكبعدعليه،ولاجنسهبنيبينالإنسان

وأترددأوجبنعلأمةيعتبرأنيمكنلاذلكبعدف!التفكيرأنرنم،الحياة

الإلحاحفيوتصرتلحالإنسانفيطبيعةلحاجةاستجابةبل،بأوهامتعلق

.الاححالات؟فةلمواجهةخطةلإعداد

علىوالأياماللياليهذهنقضيأنمعنىما؟إذنالتاريخمعنىوما

الشيءتحولمبدأيحكهاالتيالتطوراتمنسلسلةفيوالأممالأفرادمستوى

هذاينتهىوإلام؟بينهمايجمعأويناقضهماماإلىثم،نقيضهإلى

.؟التسلسل
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الحياةهذهيبررعامهدفوأي،الحياةهذهمنأناأستفيدهمغزىوأي

فيلشالتاريخيةالحكيةأوالضرورةقانونإن؟الشاملةالضخمةصورتهافي

الملاحظاتلتكرر،والعادةالإلفأملاهإنسانيتسجيلسوىأمرهحقيقة

موضوعيةبصورةوجودهفرضعلى-نفسهالقانونوهذا،والمشاهدات

وإلا؟وإرادةوقصدوعيلهواضعوجودالعقليةبالضرورةيتطلب-مستقلة

يأ-كذلك؟نوإذا.ومريدأوقاصدأواعيأنفسهالقانونيكونأنافترضنا

فلابد-الإرادةويمارسالإلزامإلىويقصد،ذاتهيعيالقانونبأنسالناإذا

الإله.اصمالأديانعليهأطلقتماهوالعامالقانونهذايكونأن

الإنسانهةلأن،العقلاءبينبهللتسليممجالفلا:الثانيالفرضأما

الحد،هذاعندالإنساننشاطوقف!الا،الأوليالمطلبهذاوتتجاوزتفوق

أسارواكتناهبالمعرفةالخاصةالجهودهذهكلءالىحاجةهناكتكنوا

.الوجود

الوحيدالتفسيراعتبارهفيتكنللتاريخالماديالتفسيرفيالخللنقطةإن

لكلوثهولهعوميتهاعتبارفيأي.التاريخجوانبلكلالجامعالصحيح

هذاجزئياتبعضصدقالظنبهذايغريوقد.بالإنسانالمتعلقةالظواهر

والتفييرات،السياسيةالأحداثببعضيتصلفيهاوخصوصأ،التفسير

الاقتصاديةالعواملنستبعدإنناأحديقلولم؟الثقافيةأوالحضارية

كلتفسيرفي؟فغيرذلكنرىولكننا،التاريخسيرفيوالاجماعية

الديني.الجانبالأخصوعلى،جوانبه

الدين-أوالتاريخنفسيرفيالماديةالنظرةكفايةعدم-الحقيقةهذهإن

وطبيعة،التاريخحقيقةفيأنفسهميراجعونعديدينباحثينجعلت

ومنطقيةالتاريخيةالضرورةفكرةالتقطتقدالماركسية؟نتوإذا.ثهوله



ملأهاالذيالمضونمنتمامأأخلتهافإنها،)حكاعولهيجلمنالضرورةهذه

فيالفرديةزوالفكرةالماركسيةأخذت!،الروحيالمضونوهو،هيجلبه

والكلية.العموميةسبيل

والتاريخ:ميبل

إنهحتى،الروحعنمسكرإفصاحعنعبارةالتاريخرأىهيجلإن

فيأنهإلىراجعللتاريخ"هيجل"تقديسولعل"الروحتاريخ"ليميه

ولنتذكر.العامإطلاققافيللروحموضوعيبوجوديعممحالذيالميداننظره

أنه!،7ولهثث!13المصدروحدة"مذهبأتباعمنيبدوفيها"هيجل"أن

نظرفيالأهدافهذهأحمىإن.التاريخأهدافأحمىإزاءمتفائلأ؟ن

بذاثاوالشعور(االعاروحأو)العالميةللروحالحاسمالنصرهو"هيجل"

فيليستالتي،والفرديةالجزئيةالأشياءتختفيذلكغضونوفي،وبحريتها

.)1(وكليعامهومالانتصاروسيلةمجردإلاالواقع

تطبيقأإلاالتاريخفيترىلاالماديةالنظرةفإنأمرمنيكنومهما

إنساني.غيرعنصرلأيفيهام!نولا،والتناقضالضرورةلمبدأي

التاريخ:فيآخررأي

يميلهامةنقاطبوجودسلممنالروسيينالباحثينمنهناكأنعلى

الهامةالنقارووهذه،ومقدسةثابتةمستقرةاعتبارهاإلىالاعتقادبحمالناس

يبطلالتاريخيالنقدأنيرىالباحثهذاولكن،نفسهالتاريخفيتوجد

.الاعتقادهذا

)1(

.(فرنقم.د.الروجةعنترجمة)

!ك.محه34لأ447"+ل!أ43ول4"ح7ع441أهول،87،0."-07ء33ولء؟
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التاريخكئيخاصعنصرباقتحامالاعترافيمكنأنهالباحثهذارأىوقد

حول،أ"-،1+0،3التاريخوراءبمايتصلبأنهيصفهالعنصرهذا؟نفسه

ذلكمنوبالرنم؟والتقدس،الثباتالاستقرارنجدوحدهالعنصرهذاوفي

يدخله،أوالتاريخيتخللعندهالتاريخلحدودالمجاوزالعنصرهذافإن

مالوسأواقعأليصيربالمحسوسيتشكلأنإلىعرضةالحالبطبيعةويكون

وصثروطأنسبيأليصبحأخرىمرةشيءكليعودثمومن،4!عز؟هحامأ4

مستقر.وغيرومحددأ

إلىينيهيالذيالعنصرلهذاجديدتخللانتظارإلىالحاجةتظهرهناومن

فلأ.الدينيةللحياةالنبويالجانبيرتبطالعنصروبهذا،التاريخوراءما

بالتاريخيسمئىمايوجدلاإنه":يقولونالتاريخفلاسفةنجدأنإذنغرابة

وراءماهويوجدقدماإنبل؟اللفظلهذاالمحددالدقيقبالمعنىالمقدس

.مقدسبأنهوصفهيكونماوهذا"التاريخ

صعبالتاريخوراءماوحدودالتاريخحدودبينالتهييزولكن

أحببماأوبالوحياعترافأهناكفإن،الرأيهذامنواضحهو.و؟للغاية

.(،التاريخوراءما"عنصرإلىينسبهأنصاحبه

؟-فالإنسانلأح!34ح،لأ7بردييفنيقولاالرأيبهذاالقائلينومن

نأيستطيع،ولاالتاريخعبرنفسهيدرك،تاريخيموجود-بردييفيرى

منه.حهربأنيمكنهولا،مسئوليتهمننفسهيخليأنولا،أثقالهعنهيضع

الإنسانيةللشخصيةالعظمىالقيهةتجربة:واضحتينتجربتينهناكإن

-االعافوقالإنسانتعتبرالتجربة؟وهذهوسيلةمجرداعتبارهايمكنلاالتي

الديني!.بالقاعدةوفاءالحدبهذاوهي
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معنىوجودعدمفييبدوماوراءالخبوءالمعنىتجربةالثانيةوالتجربة

.هدفهناكليسأنهبدامهما،االدفرؤيةمحاولةفهي؟للتاريخ

الصراعتجربةهي،قاسيةثالثةتجربةإلىمعأتؤديانالتجربتانوهاتان

مقيدجهةمنلأنه؟الكبرىالإنسانمأعاةوتلك،والتاريخالإنسانبين

وأيشوهأنيمكنهولا،ماحدإلىوصنيعته،ماحدإلىصانعه،بالتاريخ

.)1(أخبارمنينقلفيهااللهصورةعلىثخلوق،نفسهكرامةييب

؟،االعافيحلولهاأوالروحانتصارعنتعبيرأالتاريخفلشىذلكوعلى

مستوىعلىللعقلونصرأ،مضطرأتقدميأسيرأ،وليسوغيرههيجليرى

متسامية.صاعدةخطوطفيمستقيهأحثيثأتقدهأوليس،العالم

بالجريمة،حافلأسجلأ-كبيرحدإلىجمعت،رهيبةمأساةالتاريخإن

تحقيقإم!نفيوغير!دينيينمنالمثاليينأحلأمإنحتى،بالدماءملطخأ

الشناعةغايةفيبأعالوانتهتتبددتقدأجملوحياةأفضلمجكعات

.والإجرام

الجانباعتبارهافيتضعالتاريخإلىالمتشائمةالقاتمةالنظرةهذهومثل

وأ،تاركة،العظيهةالممثروعاتإليهاانتهتالتيالآمالبخيبةالخاص

.الإنسانلصالحتشهدالتيالعظيهةبالمنجزاتالخاصالجانجاومتجاهلة

منكثيرلآمالالتاريخلتخييبالأمثلةأ!"بردييف"ضربلقد.

رسو،جاكجانأمثالإلىأنظارناووجه،والفلاسفةوالزعاءالمصلحين

ويشيرالحسبانفييكناماإلىأف!ر!انتهتوكيف.ونيتشهوماركس

هذاعلىوترتب،ومعناهمتنهحولاختلفحديثصورةعلىووجد،المأثورالقولهذاشاع)1(

.الإنسانمجقيقةتتعلقمتعددةمذاهبظهورتف!حيرهحولالخلاف
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وعدوان،المسيحيةمتخذأ،وقسوتهالتاريخضراوةإلى)1("بردييف"

عبقريةإنحتى،واضحأمثالأإليهاوالإساءةبتشويهاعليهاالتاريخ

اذاا،المسيحيقابلأنيمكنكيفوصفتقد0340!حلأ73"لأكادستوفيسي"

ثانية.الأرضإلىيعودأنلهقدر

لموقفينعرضهبعدالتاريخمنخاصأموقفأ"بردييف"اقترحولهذا

يلي:فيهاالمواقفهذهتلخيصويمكنآخرين

كاأو،الفكرالهنديفيمثلأذلكنجد؟،عومأالتاريخيذمأنإما(\

.1340+لاهتولستويلدىمسكرة،وبصورةشوبنهاورفعل

سبيلفيالجهودأقصىالإنسانيبذلأنعلى،هو؟يقبلأنوإما(2

.لثرورهالتعرضعدم

هذهفيمثاليأ"بردييف"يراهالذيالموقفهذايتخذأنوإما(3

متخلصأأكونأنينبغي":يقولحيننفسهعنفيهايتحدثالتيالصيغة

فييصنعماكلأتحملأنينبغيالوقتنفس،وفيالعالميةالقوةمن(حرأ)

التصوراتأوالمجرداتنطاقإلىالانسحابإلىذلكمجرنيأنغيرمنالعالم

أنوالظاهر،()2(الإنسانمجققهأنيمكنماأصعبهووهذا؟الذهنية

بدخولصلواوحين؟الإنسانمأساةفيكثيرأبالغواقدوأمثاله"بردييف"

إلهيعنصربوجودقالواحينأي-نفسهالتاريخفي،)التاريخوراءماعنصر

التناقضهذاهالهم-المسيحيةظهوربذلكيعنونو؟نوا،التاريخداخل

التاريخ.هذاعبرالمتثلالواقعوبينالساميالإلهيالمستوىبينالخطير

ك!..!عم4ءلأ!7"+3لا،"+،4"ح!اح44أ+ه.080(1)

وهـ05المرجعنفى)2(



وأ،التاريخبمغزىتسمالمسيحيةأنمنبالرنمأنهبردييفرأىلذلك

؟-والواقع؟بهمسلمأمرلهاالتاريختثويهأنإلا،معنىللتاريخبأن

علىالتعرفمنتمنعلدرجةعنيفأحدأبلغالتشويهأن-الباحثهذايقول

الطاهر.النقيأصلها

حقبجمعحاصل"مجردمنأكثرشيئأالتاريخاعتبارعلىنوافقإننا

علىالتاريخلفيلسوفبالنسبة-العامةالنهائيةصورتهك!إنه"وشعوب

العسيرمنيجعلداخليتلاحمفيعراهاتوثقتأجزاءعلىيشتلكل-الأقل

مفصلةدراسةالأجزاءتدرسوعندما.تمامأالأوليةعناصرهاستخلاص

معناها،التاريخيةالوحدةتفقد،أخرىأجزاءمنعداهاعاومنعزلة

إدراكها.ويتوارى

علىالمؤرخيركزحينالزللمراكبالمؤرخينمنكثيرأدركولقد

بالمجكعتوحيأوأوحتالتيالروحيةللحياةالتاريخفيالخارجيةالمظاهر

الضوءيلقيماعلىالعثورصعوبةالوقتنفسفييدركونولكنهم.الديني

نرىلذلك.الم!ثرعأوالنيتعاليمأوشخصيةفيالداخليالمبدأطبيعةعلى

*..5بورجديفعل؟الدينتأريخإزاءتواضهعنيعبربعضهم

وتطور،التأسيسيالكنيسةتأريخنقاطفيالمسيحيةعالجعندماح!6"!عول

المهمةهذهمثلتوليأنحقيقةعن"بورجدي"ويعبر.اللأهوتيةالعقيدة

أيضأتتضبهنبل،الفهمحدةأوالأفقسعةعلىتقتصرلامؤهلأتتتطلب

فيالفريدةالشخصيةإلىالرجوعبضرورةأشارثمومن.خاصأدينيأبصرأ

لتاريخأريدإذا،السلامعليهالمسيحالسيدوهو،الديانةهذهمؤسس
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بروماواتصالهااليهوديةفيأصولهاإلىذلكبعدىيرجعثم،يكتبأنالمسيحية

.)1(والهلينية

منموفورأحظأتنلاالدينيةالطبيعةأنالدينفلاسفةلاحظوقد

وجهةأنحينعلى،الظواهرأوالحوادثمنكثيرتفسيرفيالمؤرخينعناية

أهيةالدينأدركفكيف.وأهيتهالتاريخطبيعةأدركتقدالدينيةالنظر

التاريخ؟وطبيعة

التاريخ:إلىينظرالدين

مجردالتاريخفيترلمتقريبأالكبرىالأديانأنإلىالإشارةسبقتلقد

أفعالوردودأفعالأنهعلىتتصورهلمأنهاأي،الماديالعالملتطوراسكرار

نلأحظأنهناوينبغي.شيءكلنهايةهوأرضياعافيالبثربينمتبادلة

بينتوحد.اجآعيةمشاعرمجردمايومأيكنلمالناضجالدينأنكذلك

نإ،واحدةأرضيةأهدافعلىوتجمعهم،الختلفةالمنظماتاأوالمجموعات

شخصيةمجوانبأوحى-للأنانيةالشديدةمعارضتهمنبالرنم-الدين

ثيءكلقبلهي،السعادةأوالنجاةأوالخلأصأنباعتبار،وذاتية

النفسيةالدراساتمنجليأذلكويظهر.حدةعلىفردبكل؟منوطة

يلعبهالذيالخطيرالاجقاعيالدورإن!ريعنيلاوهذا.للدينالمتنوعة

الدين.

فيتوجدان-بالفردوالعناية،الماديالتفسيررفض-النقطتانوهاتان

إلىيضافأنويمكن.صثتر؟عنصرأاعتبارهاتبيحبدرجالأديانمعظم

التسليمعلىللتاريخالعامالمفهومتأسيىالماويةللدياناتبالنسبةذلك

"+عطعلأء،8هما"ح!ولأحح،ول*.3140!.!*نظرا(1)

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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منه.والغرضالخلقفكرةوعلىبالوحي

حقيقةحولالأدسانب!تجوهريةخلأفأوجهتوجدذلكوراءوفيها

التالية.الفقراتفيذلكيظهر؟سيرهوطبيعةالتاريخ

التاريخ:إلىوالمسيحيةاليهوديةنظرة

بحيثوكتابهاشراحهايدعلىللتاريخأنموذجأاليهوديةوضتلقد

،الأرضشعوببينمنمحتارةنفسهاتعتبرأقليةعلىانطباقهفييتلاءم

فكرتينإلىيستندالأنموذجهذاو؟ن.الأرضشعوببينومضطهدة

هامتين:

وأالطبيعيأوالدنيويوالتاريخ،المقدسالتاريخبينالحاسمالتهييز(ا

.)1(القديمالعهدفيموجودةالفكرةوهذه،المدني

وبالرنم"التوارة"وهوموصجدناعلىالمنزلالمقدسالكتابإلىلثرالأصلفيالقديمالعهد)1(

وكتابةجمعإبانأنهإلا،(4:2التثنية!ر)منهكلةأيةحذفأوإضافةبعدمإنذارأتضنهمن

وقتذلكتلاثم،ضافيةتفسيراتاضدعتخطيرةتغييراتحدثت،المبريالمقدسالكتابهذا

اسيهرتالتيالتطوراتهذهوأضرت،جديدةأح!مأتضنتالتيالثفهيةالتعاليمفيهانثرت

حميتب،قمأأورصالة23إلىموضوعيآمقمة.جملداتصتةمنضخمةجموعةعنقرونبضعة

كتابتألفوالجاراةالمثناةجموعومن(جماراه)بعيتبالآراميةشروحذلكتلاثم(المثناة)

تفيرحب"البابليالتلود"إلىالروححيثمنوينقم:بالتلودعرفمجلدأ04منضخم

يؤكدمماعديدةملاحقالكتبهذهتبعفقدذلككلمنوبالرنم.الفلسطينيوالتلود-بابلفقهاء

قدالتلودأنالنقادويعتبر2االمذهب"العبريةفييعنيالتلودولفظ.والتبديلالتحريففكرة

علىبناء-اليهودوجدوقد.وتفرق!المقدسشوطبعد،عليأكتابأاليهودإعطاءبقصدوضع

ومن.بهمأحاطتالتيالجديدةالظروفمعتتناصبحقالريعةتعديلضرورة-الكتابهذا

الصدقاتوتقديمبالتفيحةاطاصةالتعليهاتالنقادهؤلاءباعترافالريعةهذهمنماحذفأوضح

والقرابين.

وما154/الحيةيانالأدحكة/ير؟يفجوز/وتارنهح+*حماع،ألا،،م3،م.!07)انظر

الكيلاني(حينترجمة.بعدها
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قبولأالفكرةتلقىأنلضانوذلك،والمستقبلبالماضيالارتباط(2

الأصلفي؟نتالفكرةأنمنبالرنم؟بالاضطهاديشعرهنكللدى

.)1(فقطاليهوديالجنسعلىمقصورة

اليهوديالشعبحياةعلىالتقديسمجالالتاريخيالأنموذجهذاويقتفي

والمب!ثر،بالرجعةوالموعود،بيسوعوالمحظي،الإلهيةبالعنايةالخصوص

مغلقإطارفياليهوديوضعوهكذا.وسلطانهلعيدهوالمنتظر،أعدائهبعذاب

هذاخارجالناسبقيةأما.العنايةيدتدنسهوتمنع،القدريدأضلاعهترصم

إليه.للقداصةسبيللاطبيعي،مدني،عاديفتاريخهـمالإطار

.الأنموذجهذافيالعناصرأ!ومن

فيشارحأالمستقبلإلىويقودبالخلقيبدأمقدستاريخوجود-1

.!إبالعكسلا-الإنسانإلىاللهسلكهالذيالطريقذلكغضون

وهيوالتفضيلبالحباللهخصهاالبثرمنصغيرةجموعةوجود-3

.لليهودبالنسبةالختارالثعب

هذاأمالبقاعهاعلىتتحققالتيالخريطةهوالتشريعيالقانون-3

الفكرةإنإذ؟الواقعفيالقانونهذاصيانةعنالنظرب!رف)الثعب

.(المراجعةإلىحاجةدونمضتبالأفضليةالقاضية

ويفين،لليهودوالنجاحالرفاهيةسيحقق،اليسوعهومنقذهناك-،

فيأوغسطينالقديستبنيولقد،الأرضعلىهناأعدائهمعلىالنصرلهم

تحديدفيإصائيلحيرةنيبوفوحالآنتبدو،التلودلروحاصيهرارآتعتبرالتيالتلونروحإن)1(

.عنصريأودينيأصاسعلىالإصائيليةالجنية

خيرالآنالإصائيليةالجنيةمنحوقضية.النفعمنقدرأكبرلاغتنامتحقيقأيبدوف!وذلك

ذلك.علىمثل
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وشرح،المسيحيةيلأئمبحيثوكتفهالأنموذجهذاعناصرمعظم)1(المسيحيه

ن؟ولقد.ح"+لا"احآه403"الثهمدينة"عنحديثهفيشرحأوافيأذلك

بماللتاريخالمسيحيالنوذجأوالمشروعتطويرفيكبيرتأثيرالكتابلهذا

القرونخلالالتأثيرهذااسكرولقد.والمستقبلواطاضرالماضييشيهل

الح!مأووالأمراءالكنيسةبينالصراعغضونفيوبخاصة،!هاالوسطى

بعصرهوربطها،السابقةالعناصرهذهبين"أوغطين"جمعلقد.المدنيين

وأ،الخاصة،وفكرةبولالقديسشرحها؟القدرفكرةإليهاضمأنبعد

.أححاحينرالختا

العامتصورهافيالمسيحيةأننوضحأنهوالصددهذافييهمناماولكن

تثكل،الأحداثمنومتتابعةممتدةسلسلةأنهترى،البشريللتاريخ

تشكلبيكا،معينمركزيلحادثالتهيدمرحلةالأولالطرفمنحلقاتها

المركزالحادثهذالنتائجالرتيبالتحقيقجانبالحادثهذاتليالتيحلقاتها

تمهيدفترات-المسيحالسيدظهورسبقتالتيالحقبأنتعتبرفهي.الأساصي

الإلهيللوجودتجسيدأالظهورهذاترىأنهاغير.الكريمالظهورالذاوإعداد

الفداءفكرةتأتيثم،التاريخفيالإلهيدخلوبهذا،الحلولطريقةعلى

بالنجاةالخاصالإلهيالوعدتحقيقفتراتذلكبعدلتبدأ،والصلب،الإلهي

؟رلأيضأتبناهاليهوديللتاريخالتصوريالأنموذجهذهأناءث!لا"ارصلبرترانديرى)1(

الناحيةمنماركىلفهمرطويقترحرالاشتراكيةللثيوعيةبالنةالنفيةالناحيةمنماركى

-حهوه:الترتيبعلىوهي.اليهوديةفيلنظيرا!االمقابلةالآتيةالمصطلحاتاضراضالنفية

،الثورة-الرجعة،(العاملةالطبقة)برولترين-الختارون،ماركى-اليرم،الجدليةالمادية

علىالتيفالمصطلحات.الثوعيالكومنولث-الحيدالألفياليد،الرأسماليةعقاب=جهغ

يمكنمماثلةقائمةأنإلىكذلكرصلويذهباليارعلىلنظيراتهاالعاطفيالمصوننفىبهااليهين

دراصة.منيليف!اذلكتحقيقوصزى،للنازيةبالنبةعلها

(."لا"5امحع،اأ++3آه.51ء"أ"ء،ا361.0انظر)
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-السلأمعليه-المسيحالسيدلايبدوالتصوروبهذا.للبشرالنهائيوالخلاص

يبدوبل،الوظيفيةواجباتهالأداءوالنبوةالرسالةشرفاللهأولاهرسولمجرد

المسيحيةلاهتيويثرحها؟)1(اللوجوسأو30!ه)المتجسدةالإلهيةالكالة

وفلأسفتها.

بل،التاريخوحدةفكرةعنهتلتقيالناضجةالأديانأنفيجدالولا

مرتبةفيسماويأونظامأ.إلهياصثروعأكونهاحيثمنالحياةوحدةعند

عامأخيطأهذارأيناوربما.محددةغايةإلىومؤديأ،يكونأنماينبغي

.المتناثرةالحباتال!مطينظم؟السماويةالأديانينظم

طويت،بشريةقما؟نواجميعأوالرسلالأنبياءأنفيكذلكجدالولا

اصتعملهاالمعقوبهذاكاالعامالقانون"الأصلفيفلفيأتعني؟نت50!هطلوجوسكالةإن)1(

الكلة؟نتولقد"الكليالعقل"هيراقليطىعندبهيظنأنالخطأمنعدولذا،هيراقليطس

الوجودوحدةضوءفيوالروحيالماديأوالطبيعيالعالمينقانونبمعنيالرواقيةفيتتممل

الأولالقرنني)الإسكندريفيلوريدعلىواضحمذهبإلىاستعمالهاتطورثمأح؟(ول!!+5

التيالمبدعةالقوةإلىيثير؟الأفلاطونيةالمثلجموعماياويإلىيترأصبححيث(الميلادي

المحدثةالأفلاطونيةفيأيضأالتفسيرهذامثل.ونجدالمحدثاوالعااللهبينالوا!ةمقامتحتل

ء"+4!هدلاالكلةباسمالمسيحيالتراثفيالفكرةدخلتثم(؟حا،30+ل!)الغنوصينبينوبخاصة

عنه،متيزا؟نوإن-يزم؟-الآبعنمنفصلأولي!،الثانيالأقنوموهو،اللهابنلتعني

لدىمحدودبوجهذلكيوازيقدمااصتعمالوردوقد.مطلقتصورضوءفي"هيجل"ويتعمله

ذلكيتصلحيث،الكريمالقرآنفيواضحأأصلأيجدالاستممال؟نوإن،ال!!لأميةالفرقبعض

عبرالكلةاستحمالوتطور.اللهخلقبأنهامضرةالقرآنفيالواردة"الكلات"أو،،الكلة"بلفظ

الدينيةللفلفةالممثلونحاولوقد"كن"الخلقكالةحولالبحثنتيجة،الإصلأميالتاريخ

الإلهي.اللرجوسيفكرةإحياءروج!افيالمثالية

ماحدوإلى،التاومثلللوجوسفكرةيناظرمايوجدأنفيهكنافرقيةالفلفةفيأما

انظر:،المار!طاالأدبفيلايتعملالممطلحهذاأنالملاحظولكن"ذراما"

أه،،حآه"هأا..!1632ول..كا4ء5،!4آ5لاام!هح4امولع،!!.ط!ه+

!.ط3.7أ+هول."حح5+أح)،،أهوللا!ا+!ح+،،أهول،301.00+
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وقد.أخرىصحائفأيدحهمعلىونثرت،تاريخيةصحائفأيدحهمعلى

ولكنهم،والساسةالمصلحينمنالعظماءبعضالأمرهذامثلفييشركهم

مقت!ىعلىبأولأولأصحائفهملتصحيحالوثيقالض!انبوجودينفردون

ويفرض،تحدلكليصدالذي،ال!ملالمماويوبالتفويض،الإلهيةالتعاليم

مقاومة.كلعلىنفسه

الدلائلبهوماتنطقالأهدافعوةمنأبدوهمابهماينفردونأعظموإن

منبلغوهاالتيالثرائعتضنتهماوأقربها،وظائفهمتقديسعلىالواضحة

حدودبل،الأرضيالواقعهذاحدودتجاوزبحيث،أفقورحابةوامتدادسعة

هذهبلغواقدإضم-تهملهاأنغيرمن-والم!نبالزمانالمحدودةالحياةهذه

النظردون،وتحقيقهارعايتهاسبيلفيالمشاقأصاوتكبدوا،الثرائع

.الناسبينقيهتهوعلت،قدرهجلمهما.الحياةأعراضمنعرضلأي

التاريخ:ديناميكية

تعالجهاأنحاولتالتيالمذاهبتعددرنم-للتاريخالمسيحيةالنظرةإن

وأالتاريخحركيةعلىتركزحألأ6نبيور!"ولإليأوغسطينمنابتداء

،أخرويأملتحقيقإلىوتتجه،الثهسلطانعلىتعتهدالتي،ديناميكيته

الدينية.أوالإلهيةالمحاعةأوالمجتهععبرمسارهاأوسبيلهامتخذه

القديسالاكوينيتوماسإلىنسبة)الجديدةالتوماسيةذاعتولما

تكل،نحتلفتينزاويتينمنإليهونظر،بالتاريخالإهتهامازداد(الكبير

وأالتقارنضوءفيالتاريخإلىنظرالأولىالزاويةفن،الأخرىإحدا!ا

الذيالتقارنأوالكليةالمعيةوتلك،بالزمنلاتتعلقالتيالكليةالمعية

فوقهوالذيالإلهيالوجوديناسبمما،الزمنعلىلاينطبق
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ضوءفيإليهنظرالأخرىالزوايةومن،)1(ول،+أ"0343التاريغححق

الخلوقاتهذهأنذلكومعنى،اللهمخلوقاتيناسبالذي،الجزئيالتقارن

وهنا،الحاضرتجربةفيوالمستقبلالماضيبينتجمعأنماحدإلىتستطيع

.)2(الإلهيالتقارنأوالإلهيةبالمعيةتلتقى

فيوالمستقبلالماضيبينفيهيجمعالذيأوالجزئيالمحددالتقارنوهذا

اذيجعله؟،واقعأأمرأللحلولالحر!الطابعتحققيجعل،الحاضرتجربة

تاريخي.نهائيهدف

الهدودالتقارن-المقامهذافيهناتعنيالتي-الحلولفكرةأنذلكومعنى

الأزمنةبينالجعتجعلالتيوهي،معنىللتاريختجعلالتيهي.الجزئيأو

ذاته.التاريخداخلالتاريخمافوقتجعلالتيوهي،ممكنأأمرأ

وبينللتاريخ3!ح)ولححالدنيويةالتفسيراتبينالمسيحيةشراحويقارن

فيموقفهملأنالباحثينهؤلاءرأينعرفأنويهمنا،المسيحيالمذهب

بنا.وثيقأاتصالأتتصلعومهافيالدينيةالنظروجهةعنالدفاع

الدنيوية،التفسيراتهذهوتقييمفحصبعديقررونالباحثينهؤلاءإن

منالتاريخوراءومتعالمترهإلهبوجودالقائلالدينيبالمذهبومقارنتها

المفسرةالفلسفيةالنظرياتإن،والعنايةالرعايةجهةمنالتاريخوفي،جهة

الكامعلىالتاريخمغزيإيضاحفيلاتكفيلأنها،مقبولةغيرللتاريخ

.والكال

".ط.3؟ا++.ح3أم(3أ،+األأ،ول4+"ع"535حا+11،5أ031لأم،55.0(1)

ابىأشاروقدواحدوقتفيالحدوثيعني3الا+أاحول!ا4لأ،1التقارن"أوا،المعية"ممطلح)3(

وإلى-هنامانقمدهوهي-زميةإلىتنقموالمعية.الحقيقةهذهإلى(171/إصارات)صينا

!.كاا8المرجعنفى/شنانظر،الخالصالإلهيالتقارنمعالالتقاءفكرةوفي.منطقية



عادةتعتبرومغزاهالتاريخبمعنيالخاصةالدينيةالفكرة"أنهؤلاءويرى

منطموحآأقلعقليأ؟نتوربما،الماديينفكرةمن،ماحدإلىكولأأكثر

.)1("المثاليينفكرة

التفسيراتإلىالموجهةالنقدأوجهكلمننلتقطهاالتيالعامةوالفكرة

الماديالتقدمضوءفييفرمامنهاسواء،للتاريخالبحتةالدنيويةأوالمادية

هذهأن-واجتماعيأفرديآ،والعقليالماديالتقدمضوءثنييفسرماأو،فقط

مخلوقيته.وعدمتمامأالإنساناستقلألالبدءمنتفترضجميعأالتفسيرات

وأغاياتأيةالنقادهؤلاءيرفضولذلك؟حاسمدليلعليهيقممالموهذا

للتاريخ.ماديةنهايات

المسيحيالمعني"لفكرةالمتحمسينالباحثينلعؤلاءأننلاحظولكننا

بدليل،معينةديانةمنمحصورةضيقةدائرةفيالإنسانيضعون"للتاريخ

يفقدمسيحيةبدونالتاريخأنعلىالدالةالأقوالمنكثيرأيقتبسأحد!أن

ذلكأنونعتقدلهمعنىلاالمسيحيالتصورخارجهوماأنأو،تمامأمعناه

المبالغة.منلايخلو؟سحمعممحم

سماويدينكلشراحبل،المسيحيةشراحتواجهالتيالصعوبةإننانقدر

القديماتصالكيفيةالعقليةالوجهةمنيقررواأنيريدونعندما،ناضج

بحدودمقيدمحدودمتناههوبما،والم!نالزمانعلىالمتعالي،اللأمتناهي

.والم!نالزمان

عقليأتحليلأوكبيرهاصغيرهافيتحللأنتقبلالدينأساركل؟نتولو

منغيرهشأنشأنه،عقليأفلسفيأنظامأيصيربل،دينأالدينأضحىلما

!.16المرجعنفى)1(
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منكانولو):العظيماللهوصدف،كثيرأاختلافأفيهاوجدناالتيالمذاهب

.!كثيرأاختلافأليهلوجدوااللهكيرعند

التيالصوبةمنبكثيرأخطرالمسيحيةواجهتهاالتيالصوبةأنغير

فكرةعلىأصرواالمسيحيةشراحلأنإلاذلكوما؟الأديانمنغيرهاتواجه

وبذلك!-الناسوتفياللأهوتحلولأي-الحلولفكرةوعلى"الأقانيم"

ثنائية،أضحتبل،واحدةطبيعةالسلامعليهالمسيحالسيدطبيعةتصبح

بينهما.الكييزعدمعلىالوقتنفسفيالإصرارمع

كلام"القرآن"قضيةكئيالصعوبةنفسالإسلاميواجهأنيمكن؟نلقد

محنةفعلأبالإسلأممرتولقد.بأسرهاالوحيقضيةوفي،جلألهجلالثه

."قدمهأونحلوقيته"حيثمن"القرآن،)علىالحمإزاءالمحنأقسىمن

لئهالأزليةالصفةبينالخلط-السياسيةالعواملجانبإلى-الفتنةناروأجج

الصحائف.فيالمرقومالمسطروبين،جلالهجل

لئهمابينحاسمأفصلأفصل،لهتفسيروأنقىأصفىفيالإسلأمأنإلا

عادهوالذي،والحدوثالقدمبينبالفرقهذاويعرف،للإنسانوما

أمثالمنصوفيةلدىرائعةبدقةالفكرةهذهوتتضح،الأساسيالتوحيد

ذلكولتوضيح،ربوالرب،عبدفالعبد،تيهيةوابن،والتستريالجنيد

الجزءهذانختتمأنوقبلالتاريخإلىالإسلامنظرةنعرضأنالآنبنايجمل

المسيحيةاليهوديةمنكلأأننعلنأننود،والمسيحيةاليهوديةبنظرةالخاص

عناية:أبرزتاهماأ!ومن،دينكلفيبهاينتفعأنيمكنحقائقأبرزتاقد

صثروعأباعتبارهالتاريخووحدة،للخلقواضحهدفووجود،بخلقهالله

النقاطهذهوأمثال،عبادهمنلالخلصينالفهوولاية،الهدفهذالتحقيق

وعدمالثيهولحيثمننحتلفةبصورةذلكيكنوإن،الإسلاميؤيدها
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وما،الإنسانيللجهدبالنسبةالموضوعيةالحقائقإقرارحيث،ومنالتقدم

نتائج.منإليهيؤدي

تلافيأ،والمستقبلوالحاضرالماضيبينسبحانهاللهبجمعالقولولعل

عقليتطاولفيهإنسانيتتريه-جلألهجل-عليهالزمنفكرةبانطباقللقول

موضعفييكونأنالإنسانيالعقلمنمحاولةالنهايةفيلأنه؟مضحك

نأيدركنفسهالعقلهذهأنمع،التاريخأوالزمنإلىينظرثم،الإله

نطاقفييقعفهو،أرسطوقالطأنسبق؟،الحركةمقياسالزمان

الا.لاحصرعقليةمثاكلإلىيسالناشكبلأوذللث،الخلوقية

التاريخ:إلىالإسلامنظرة

خاصةوالمسيحيةاليهوديةتضنتهاحقائقهناكأنبيناأنسبق

المعروفومن،الإسلأمأقرهاالتيالحقائقبينمنتكونأنتصلح،بالتاريخ

اللهبأنينبئنافالقرآن،قبلهموجودأيكنلمبماأقأنهلايدعىالإسلأمأن

والرسول؟الأنبياءمنتلأهاومنوإبراهيمنوحأبهو!ىأنسبقمالناشرع

.(،الأخلأقم!رم"إتمامفيالعظمىمهمتهمضبهونيلخصعر!

نأماعىلتنقيةأخيرأإلهيأمشروعأالإسلأميعتبرأنالمقبولفنوإذن

بهاالإيحاءسبقالتيالإلهيةللتعاليمتشويةأوتحريفمنحدثقديكون

هذهعبرالمتكررةالإلهيةالإيحاءاتسلسلةفيحلقةنفسهالإسلأموكون

النهضاتمنجموعةكونهحيثمنالتاريخوحدةإلىإشارةفيه،الحياة

الروحي.المستويوعلىالماديالمستوىعلىوالنكسات

اللهعلأقةبشرحيبدأوأنلابدالتاريخإلىالإسلأمنظرةعنوالحديث

.الإصلأمنظرفيوبالكونبالإنسان
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يكونأنبمعني)الوجودوحدةضوءفيتفسرأنلايمكنالعلاقةهذهإن

فياللهحلولضوءفيتفسرأنولايمكن؟(واحدأشيئأالإنسانأواوالعاالله

تق!يالتيالمصدروحدةضوءفيتفسرأنلايمكن؟،الإنسانأوالكون

الجزئيأوالفرديأوالشخميالوجودوتلغي،واحدةحقيقةبوجود

للظواهر.

صوفيتهشخصفيالإسلامإنالمستثرقينبعضقولالصحيحمنوليس

بالإنسانالفهعلأقةشرحبواسطتهيمكنه؟نأعظممبدأمننفسهحرمقد

الاتحادمبدأهوالمست!ثرقهذاإليهيشيرالذيالعظيمالمبدأوهذا.اوالعا

.(إلهأالإنسانصيرورة)بالتألهيسميهماأوالمسيحي

شأنهجلصفاتهطريقعن؟ملينوتأثيربفعاليةتتمبخلقهاللهعلأقةإن

ذلكتفصيلوسنرى-وتقدستعزت-بذاتهاتصالأواتحادطريقعنلا-

الله.شاءإنالمقارنةبالدراسةالخاصالبابفيالألوهيةمبحثفي

اللهبينالعلأقةنوععنإمجازفينعبرأننودالمقامهذافيأنناغير

يذبخالقنحلوقعلأقةإنهابقولنا،الإسلأميراها؟الإنسان،ومعهوالكون

الكيانمنعضوكلوفي،طاقةكلوفي،ملكةكلوفيشاملة؟ملةسيطرة

التبعيةهذهولكن.التبعيةبهذهناطقشاهد-الإسلامنظرفي-الإنساني

يظهروالتي،اللهمنمنحةهيالتيالذاتيةمقوماتهلكلالإنسانفقدلاتعني

.الميرةحدودهفيوفاعليتهانثاطها

إلهأ،يصبحبأنبشريتهعنيخرجأنلايمكنالنحوهذاعلىفالإنسان

وإذا.إنسانفييحلأو،إنسانأفيصيرألوهيتهعنيخرجأنلايمكنوالإله

طريقعنيتمذلكفإن،بالتهباتصالهيوحيخاصتميزإنسانعلىظهر

قداسةمنذلكينالأندون،لاتحدالتيبآثارهاالإلهيةالصفاتانبثاث

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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لانهائيتها.أوالذات

مجددهاأويتخيلهاأنعقللأييمكنفلأالصفاتهذهعلطريقةأما

هذهتلخيصويمكن،إلهيةصفات؟نتلماوإلا،مفهومأمنطقيأتحديدأ

والإرادةبالعموسيطرةوهيهنةوتدبيرتصريفعلأقةإنهابقولناالعلأقة

العناصرأننعرضالآنبناومجمل.المأثورةالحسنيالصفاتوسائروالقدرة

للتاريخ.الإسلامنظرةفيالبارزة

التاريخ:إلىالإسلامنظرةفيالبارزةالعناصربعض

فهيالخلقهنالغايةأما،للخلق،وغايةالخلقمنغايةهناك-1

فهيللخلقالغايةوأما.)1(ومثلهمبادئهوإظهاروعبادتهالثهمعرفة

،توالمل!الطاقاتمنالخبوءعنوالتعبير،الصفاتام!منعنالإفصاح

الغاية.وهذه)2(الصفاتوهذهالطاقاتهذهمعيتلاءمبماالنهايةفيوالظفر

هوالأساس،ولكنجماعيآإليهاوينظر،فرديأإليهاينظرالجانبثنائية

.!فردأالقيامةيومآتيهوكلهم):تعال!لقولهالفرد

يمكن،التاريخلنايخضعالقوانينمنلمجموعةثابتأساسهناك-2

وقد.بالمعلولالعلةربطحوادثهوربط،تفسيرهنفسهالوقتفيبواسطتها

علىمعقبأ،السابقةالأممأحوالعنالأخبارمعرضفيذلكإلىالقرآنيتر

.!اللهسنة)بأنهمصيرها

منمثلأفالظلم:القرآنفيالموضوعيتبريرهلهالدولوانهيارالأممفدمار

بالعبادةقصدصاء(56/الذاريات)!ليمبدونإلاوالإذ!الجنخلقتوما):تعالىلقوله)1(

عنه.يروىفيهاعباسابنرأيهو!المعرفةبهاقصدأو،القريبمعناها

.(2/الملك)!علأأحنأيمليبلولموالحياةالموتخلقالذيهو):تمالىلقوله)2(
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ربكأخذوكذطث)بأثلهادولأوبأسهاأممياهلاكالإاليالانتقامأسباب

ليهلكربككانوما))1(!ث!ديدأليمأخذهإن،ظالمةوهيالقرىأخذإذا

.!)2(مصلحونوأهلهابظمالترى

التاريخصنعفيتسا!التيالإنسانيةالأعالنتائجإلىالوصولنجدوهنا

مستوىعلىهذا؟نوإذا.تماسأوحلولدونالإلهيةالسيطرة!!ثرافتحت

،فقارون:حالبأيةللفردبالنسبةلايختلفالأمرفإن،المدينةأوالقرية

ومبينأأعالهمموضحأ،القرآنعرضهابشريةنماذجوغير!وفرعون،وهامان

الإالي.القانونأوالسنةلنفسوتنفيذأ،ماحصدوهنهاية

التاريخيمنحالذيوهو،الإلهيالقانونفيهوإنماإذنالثباتإن

وفهمهدراستهمنالتاريخفيالباحثيمكن،نفسهالوقتفيوهو،وحدته

حوادثه.وتعليل

نظرفيتاريخيأأسبابهدراسةيمكنالماديالدمارأو،الماديةفالانت!سة

يبقىثم،العاديةالإنسانيةمصطلحاتناضوءفيعقليأتعليلهويمكن،الإسلأم

خبطةليسالقانونأنأي.الإلهيةالسنةأوالإلهيالقانونكلهذلكوراء

فكرةأوالحلولفكرةإلىحاجةدونمعقلهوالتاريخ،لاتفهمعشواء

.الاتحاد

يمدناحيث،والروحيالماديالانتعاشعلىينطبقنفسهوالقانون

العريضةالخلفيةذلكوراءتأتيثم،وفهمهاتحليلهايمكنموضوعيةبمقومات

.العاموقانونهاللهحكةمن

)لأ(هود/201.

.16/الإصاءتارن؟117/هود)2(
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المتعلقالقصمىبعضبشأن،لالساليناللهلقنهالذيالقرآنهووهذا

مجرديعطيناأنيريدتاريخيأكتابألشىالقرآنإن.السابقينبأحوال

بأحوالهم،نعتبرأنأرادإذاإنه،مضواأشخاصأوشعوبعنمعلومات

حياتنافيوالانتفاعللاتعاظ،وذلكلاتحيدالتيالثابتةالقوانينهذهونتفقه

.الحاضرة

ذكرهاالواردالابقةوالأممالشخصياتاعتبارمنمانعألانجدهناومن

والمستقبل.الحاضرفيوأمملخصياتنماذجالقرآنفي

فإنه،بهيقومالذيالإيجابيالدوربحمتاريخهيصنعالإنسان؟نوإذا

هذهومن،اللهصنعمنهيالتيتهومل!طاقاتهذلكصنعفييستعمل

،مباثرأآخردورأهناكولكن.المباشرغيرالإلهيالجانبيدركالزاوية

إلابهلايشعرمستورخفيأحوالهمعظمفيلأنه،وتكييفهوصفهلايستطاع

المرهف.الحسأوالروحيالبصرذوو

التيولياليهأيامهجلالهجلفلله،ولياليأياموالأممللأفراد؟نوإذا

تبايضتمهما،لوعيدهأولوعدهتحقيقأ،وقوانينهمبادئهانتصارفيهايسفر

للبشر.بالنسبةواللياليالأيامهذهعواقب

الأولالوجه:وجهينعلىالقرآنفييرد"اللهأيام"المصطلحهذاإن

.الحياةطرفاوطاالمستقبلإلىفيهيشيرالثافيوالوجه،المافيإلىفيهيشير

"أيام"اللفظيستعملحيث،العربيالاستعمالفينظيرلهالمصطلحهذاإن

والمعاركوالبطولةالمراعفتراتعلىليدل"العربأيام"العربإلىمضافأ

لالنتصر،بالنسبةوالخيرالسعادةجانبشكبلأتتصنوهي.العرببين

الإيجابيةالنشاطفترةتعكسأنهاأي،لالنهزمبالنسبةوالثقاءالتعاسةوجانب

والفعالية.
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إلىيذهب؟،(والنعمبالأفضال"اللغاةفسرهقدالقرآنالاستعمالأنغير

هذافيهمايرداللتينالآيتينسياقولكن.العروستاجصاحبذلك

فتراتفيحاحمةبصورةيطبقحتهنىوفانون،ثابتةبسنةيشعرالمصطلح

خاصة.

أرسلناولقد)هكذا(هرتم)إبراهيمسورةفيوهي،الأوليفالآية

نإاللهبأياموذكرمالنورإلىالظلاتمنقومكأخرجأنبآياتنامو!عى

عليهمويىسيدناأنإلىتشيربوفوحفهي!شكورصبارلكللآياتفي

خصرواأوظفرواالذينالسابقينبعواقبقومهيذكربأنأمرقدالسلام

لالاضي.هنافالإشارة،السماءلقانونتطبيقأ

للذينقل)فنصها،(14رتم)الجاثيةسورةفيوهي،الثانيةالآيةأما

!يكسبونكانوابماقومأليجزياللهأياملايرجونللذينيغفرواآمنوا

ولالايرجونبأ!هؤلاءوصفحيث،للسمتقبلإذنالآيةهذهفيفالإشارة

أيديه!.ماكسبتعلىالجزاءفيهايكونالتي،الأيامهذهيلقواأنيودون

يلقواأنالناسمنفيهايطلبالتيالاعتباريةالفترةفهوالحاضرأما

يتعارضولا.الحاضرهذايتصحححتىالأمامإلىونظرةالخلفإلىنظرة

بمثكلالإلهيالقانونآثارفيهاتظهرمعدودةفتراتأوأيامتحديدمبدأ

يومكل)جلالهجلبأنهالقرآنعليهنصالذيالإسلأميالمبدأمعملحوظ

أشرناأنسبقفكا،(،الناسبينذاتهاالأياميداول"وبأنه!ثمأنفيهو

القهر؟أو؟لرحمةمعينةصفاتأثرمنخاصبلونالفتراتبعضيختص

الرعايةصورةفيالصالحينبالمستقيهينالرحيهةالرقيقةالمعاملةتبدواحيث

لالنحرفينوالقهروالبطشالغضبةكاتبدو،والنصرةوالتأييدوالحفظ

الثابت.الإلهيالقانونوفقيتمذلككل،المفسدين
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صوفيةمنفائقةعنايةالمصطلحهذاوجدأنلاعجبذلكأجلمن

وقد.الإلهيةوالأسماءالصفاتحولعيقةفكريةثروةألهمهمحيث،الإسلام

ابتداءأقواالمفيهاوتعددتوالصفاتالأسماءنشاطعنالروائعأقلأمهمدبجت

عربيابنإلىالنونوذيوالجنيدالتستريوسهلالترمذيالحكيممن

علىبناءطوائفإلىالعالاءقسملقدحق،والفاشانيالجيليالكريموعبد

وعالاء،ذاتيونعالاءفقيلوالأياموالأسماءوالصفاتالذاتفيتعمقهم

.)1(اللهيامبأوعالاء،صفاتيون

وأحلولإلىذلكيؤديأندون-التاريخ!الإلهيالأثرلتخللونظرأ

فيالتاريخلفلاسفةأمكنفإنه،الإلهيالقانونلحتهيةونظرأ،-اتحاد

إشباعيرضواأن،تبعهومنللطبريالتاليةالنقدحركةاكقالبعد-الإسلام

آخر،جانبمنالعبرةمواطنإلىالأنظاريوجهواوأن،جانبمنالفضول

."العبر"كتابهليسيهىخلدونابنإنحتى

الجانب.جانبينبينالتاريخفييميزخلدونابنفإنأخرىجهةمن

والأخبارالأسانيدمنمتراصةكجموعة)والصوريالخارجيأوالنتكلي

مغزيالواقع!بهوالذي،الباطنيأوالداخليوالجانب،(والحوادثوالأقوال

الزمانوبينالتاريخبيندائمأيربط!خلدونابنولكن.)2(هذاكل

الوحدةيرىوإنما،مقدسغيرأومقدستاريخبينيفرقولانوالمكل

الإسلامفلاسفةأنمنبالرنمهذا.ثابتةقوانينوفقالمتدرجللتاريخال!ملة

ال!مل،الإنسان/الجيليكلاموقارن63،201تفير//التزيالنقطةهذهنيانظر)1(

أيضأوقالنلا،4.3+أ13ألأ+،0120.3آ،+3.نيكلونوقات،عربيلابنالأنأياموكتاب

،وأيفأ.بعدهاوما213ص"ومذهبأوتجربةطريقأالتموف"كتابنا

لا3مح!أعاء،5هما"،3....!او7

ول.ول.4"،"اول!ا414"+لا5.أ"ها،همي!أ4710.311:نظرا(2)
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العلمأنأرسطوحجةو؟نت.علأالتاريخعدعدمفيأرسطوخطاتبعوا

الظواهر،منجموعةوأسبابطبيعةيمثرحعامحموجودضرورةيقتمي

معينين.وم!نزمانفيتقعالتيالفرديةبالحوادث!تمالتاريخأنحينعلى

خلدونابنفلسفةفيومغزاها"العبرة"نقطةعنالباحثغفلوربما

خلدونابنأنيظنإنه،العامالدينيبالانحطارربطها.وضرورة،التاريخية

وأالمدنيالتاريخعلىيركز؟نإنما،بالمعلولالعلةارتباطأعلنعندما

إطلاقأ.بصحيحليسوهذا،الدينيةخلفيتهعنمنفصلأ،الدنيوي

فيتأخذ،التاريختفسيرفياجتماعيةنظريةحقأخلدونلابنإن

آونةبينتنبيهناعنقطلايغفل،ولكنه)1(التدريجيالتطورفكرةالاعتبار

وصنعه.اللهسنةهيموضوعيةقوانينمنذلكوراءبماوأخرى

ن!كاالماضيتصويرإعادةمحاولةفيجهدهأقمىيبذلالمؤرخ؟نوإذا

داخليأوالآثاروالوثائقللنصوصبتحليلهوذلك-؟نمماقريبأأو،فعلأ

)2(تركيبهاليعيد،تلكأوالعناصرهذهواستخلاص،دقيقأتحليلأوخارجيأ

فإن،ذلكيفعلالمؤرخ؟نإذا-صحيحأفهماالماضينفهمحتىجديدمن

ودورها،الإنسانتاريخفيالحاعةالإلهيةواللياليالأيامهذهيغفلألاعليه

التجاربأهيةتتجاهلألاويجب،مسارهوتوجيه،ذاتهالتاريختشكيلفي

ذاتها.حدفيالفردية

أنهاوجدواحينالتجاربهذهبعضاستثنواالغربيينالتاريخكتابإن

:122/المقدمةأيفأقارن؟186/الملينالعلاءمناهج/روزنتالقارن)1(

!.وله!ر+ا"4).7لافىاا++أ34أه!!5"لأ.)371.

بالمنهجالخاصالفصل)قاسمعودالدكتورللأستاذالبحثومناهجالحديثالمنطقانظر)2(

.(التاريخي



منطقةمجردليسللأديانبالنسبةالتاريخأنوالواقعللأديانبالنسبةأساسية

ميدانأكونهذلكإلىيضافأنمجببل،وحدهاالاجماعيةللتطورات

الباطنية.المنجزاتأولالكتسبات

طبيعةفياستبصارأالإنسانيكتسبنفسهالدينخلألفن،وهكذا

الباطنةومؤثراتهالدينجوهرعنأشياءنعلمالتاريخخلالومن،التاريخ

سننأوقوانينوجودعلىالدالةنماذجةأوالتاريخمثل؟نتوإذا.العميقة

فيللدينالأساسيةالمبادىءمايوثقنجدالتاريخففي،الدينفيبهاموحى

هواالعاتاريخ"،المشهورالألمانيالقولذلكإلىيشير؟،الحوادثتتابع

."عالميحم

وبعد:

حيثمنالدياناتهذهبيناتفاقنقاطهناكأنرأيناقدكنافإذا

وتحقق،ساميةوحكةإلهيهدفووجودالخلقفكرةضوءفيالتاريخوحدة

نقاطأيضأوجدنافقد،ذلكغيرإلىلالخلصيناللهوولاية،بخلقهاللهعناية

بوجهةمايتصلالنقاطهذهوأظهر.التاريختصورفيتؤثرجوهريةخلأف

فالإسلأم.الجسدطريقعنالتاريخوصطاللهبدخولالخاصةالمسيحيةالنظر

ذلك.علىلاتوافقانواليهودية

القرآنبنزولالإلهيةالتمثريعاتختاميعلنفالإسلامأخرىجهةومن

مهمةانتهاءإثربالأنبياءالخاصالإلهيالوحيوانقطاع،عدطعدالنيعلى

ذلك.علىلاتوافقانوالمسيحيةواليهودية،الأرضعلىالني

لحاقبعدالوحيوانتهاء،الحلولمثلالأف!ر-هذهمثلإنقيلوقد

لهذهأننرىأنناغير.الدينفلسفةأمامصثكلةتوجدالأعلىبالرفيقالرسول
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من!نولو):العظيماللهوصدق،كثيرأاختلافأفيهاوجدناالتيالمذاهب

.!كثيرأاختلاالأفيهلوجدوااللهغيرعند

التيالصعوبةمنبكثيرأخطرالمسيحيةواجهتهاالتيالصوبةأنغير

فكرةعلىأصرواالمسيحيةشراحلأنإلاذلكوماةالأديانمنغيرهاتواجه

لموبذلك-الناسوتفياللأهوتحلولأي-الحلولفكرةوعلى"الأقانيم"

ثنائية،أضحتبل،واحدةطبيعةالسلأمعليهالمسيحالسيدطبيعةتصبح

بينهما.الكييزعدمعلىالوقتنفسفيال!!رارمع

كلأم"القرآن"قضيةفيالصعوبةنفسالإسلاميواجهأنيمكن؟نلقد

محنةفعلأبالإسلاممرتولقد.بأسهاالوحيقضيةوفي،جلالهجلالله

."قدمهأونحلوقيته"حيثمن"القرآن)،علىالحمإزاءالمحنأقسىمن

لفهالأزليةالصفةبينالخلط-السياسيةالعواملجانبإلى-الفتنةناروأجج

الصحائف.فيالمرقومالمسطروبين،جلالهجل

لئهمابينحاسئمافصلأفصل،لهتفسيروأنقىأصفىفيالإسلامأنإلا

عادهوالذي،والحدوثالقدمبينبالفرقهذاويعرف،للإنسانوما

أمثالمنصوفيةلدىرائعةبدقةالفكرةهذهوتتضح،الأساسيالتوحيد

ذلكولتوضيح،ربوالرب،عبدفالعبد،تيهيةوابن،والتستريالجنيد

الجزءهذانختتمأنوقبلالتاريخإلىالإسلأمنظرةنعرضأنالآنبنايجمل

المسيحيةاليهوديةمنكلاأننعلنأننود،والمسيحيةاليهوديةبنظرةالخاص

عناية:أبرزتاهماأ!ومن،دينكلفيبهاينتفعأنيمكنحقائقأبرزتاقد

فروعأباعتبارهالتاريخووحدة،للخلقواضحهدفووجود،بخلقهالله

النقاطهذهوأمثال،عبادهمنلالخلصيناللهوولاية،الهدفهذالتحقيق

وعدمالكولحيثمننحتلفةبصورةذلكيكنوإن،الإسلأميؤيدها
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وما،الإنسانيللجهدبالنسبةالموضوعيةالحقائقإقرارحيث،ومنالتقدم

نتائج.منإليهيؤدي

تلأفيأ،والمستقبلوالحاضرالماضيبينسبحانهاللهبجمعالقولولعل

عقليتطاولفيهإنسانيتتريه-جلألهجل-عليهالزمنفكرةبانطباقللقول

موضعفييكونأنالإنسانيالعقلمنمحاولةالنهايةفيلأنه؟مضحك

نأيدركنفسهالعقلهذهأنهع،التاريخأوالزمنإلىينظرثم،الإله

نطادتىفييقعفهو،أرسطوقال!أنسبق؟،الحركةمقياسالزمان

لها.لاحصرعقليةمشاكلإلىيسالناشكبلأوذلك،الخلوقية

التاريخ:إلىالإسلامنظرة

خاصةوالمسيحيةاليهوديةتضنتهاحقائقهناكأنبيناأنسبق

المعروفومن،الإسلامأقرهاالتيالحقائقبينمنتكونأنتصلح،بالتاريخ

الثهبأنينبئنافالقرآن،قبلهموجودأيكنلمبماأقأنهلايدعىالإسلامأن

والرسول؟الأنبياءمنتلأهاومنوإبراهيمنوحأبهوصىأنسبقمالناشرع

.،(الأخلأقم!رم"إتمامفيالعظمىمهمتهمصونيلخص!!

نأماعىلتنقيةأخيرأإلهيأمشروعأالإسلأميعتبرأنالمقبولفنوإذن

بهاالإيحاءسبقالتيالإلهيةللتعاليمتشويةأوتحريفمنحدثقديكون

هذهعبرالمتكررةالإلهيةالإيحاءاتسلسلةفيحلقةنفسهالإسلاموكون

النهضاتمنجموعةكونهحيثمنالتاريخوحدةإلىإشارةفيه،الحياة

الروحي.المستويوعلىالماديالمستوىعلىوالنكسات

اللهعلاقةبشرحيبدأوأنلابدالتاريخإلىالإسلامنظرةعنوالحديث

.الإسلأمنظرفيوبالكونبالإنسان
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يكونأنبمعني)الوجودوحدةضوءفيتفسرأنلايمكنالعلاقةهذهإن

فياللهحلولضوءفيتفسرأنولايمكن؟(واحدأشيئأالإنسانأووالعالمالله

تقفيالتيالمصدروحدةضوءفيتفسرأنلايمكن؟،الإنسانأوالكون

الجزئيأوالفرديأوالنتخميالوجودوتلغي،واحدةحقيقةبوجود

للظواهر.

صوفيتهشخصفيالإسلأمإنالمستشرقينبعضقولالصحيحمنوليس

بالإنساناللهعلأقةشرحبواسطتهيمكنه؟نأعظممبدأمننفسهحرمقد

الاتحادمبدأهوالمستشرقهذاإليهيشيرالذيالعظيمالمبدأوهذا.والعالم

.(إلهأالإنسانصيرورة)بالتألهيصميهماأوالمسيحي

شأنهجلصفاتهطريقعن؟ملينوتأثيربفعاليةتتمبخلقهاللهعلأقةإن

ذلكتفصيلوسنرى-وتقدستعزت-بذاتهاتصالأواتحادطريقعنلا-

الله.شاءإنالمقارنةبالدراسةالخاصالبابفيالألوهيةمبحثفي

اللهبينالعلاقةنوععنإيجازفينعبرأننودالمقامهذافيأنناغير

يذبخالقمخلوقعلأقةإنهابقولنا،الإسلاميراها؟الإنسان،ومعهوالكون

الكيانمنعضوكلوفي،طاقةكلوفي،ملكةكلوفيشاملة؟ملةسيطرة

التبعيةهذهولكن.التبعيةبهذهناطقشاهد-الإسلامنظرفي-الإنساني

يظهروالتي،اللهمنمنحةهيالتيالذاتيةمقوماتهلكلالإنسانفقدلاتعني

.الميرةحدودهفيوفاعليتهانشاطها

إلهأ،يصبحبأنبثريتهعنيخرجأنلايمكنالنحوهذاعلىفالإنسان

وإذا.إنسانفيمجلأو،إنسانأفيصيرألوهيتهعنيخرجأنلايمكنوالإله

طريقعنيتمذلكفإن،بالئهباتصالهيوحيخاصتميزإنسانعلىظهر

قداسةمنذلكينالأندون،لاتحدالتيبآثارهاالإلهيةالصفاتانبثاث

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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3!ائيتها.لاأوالذات

يحددهاأويتخيلهاأنعقللأييمكنفلأالصفاتهذهعلطريقةأما

هذهتلخيصويمكن،إلهيةصفاتا؟نتلماوإلا،مفهومأمنطقيأتحديدأ

والإرادةبالعلموسيطرةوهيهنةوتدبيرتصريفعلاقةإنهابقولناالعلأقة

العناصرأننعرضالآنبناويجمل.المأثورةالحسنيالصفاتوسائروالقدرة

للتاريخ.الإسلامنظرةفيالبارزة

التاريخ:إلىالإسلامنظرةفيالبارزةالعناصربعض

فهيالخلقمنالغايةأما،للخلق،وغايةالخلقمنغايةهناك-1

فهيللخلقالغايةوأما.)!(ومثلهمبادئهوإظهاروعبادتهالثهمعرفة

،توالمل!الطاقاتامنالخبوءعنوالتعبير،الصفاتم!منعنالإفصاح

الغاية.وهذه)2(الصفاتوهذهالطاقاتهذهمعيتلاءمبماالنهايةفيوالظفر

هوالأساس،ولكنجماعيأإليهاوينظر،فرديأإليهاينظرالجانبثنائية

.!فردأالقيامةيومآتيهوكلهم):تعال!لقولهالفرد

يمكن،التاريخلنايخضعالقوانينمنلمجموعةثابتأساسهناك-2

وقد.بالمعلولالعلةربطحوادثهوربط،تفسيرهنفسهالوقتفيبواسطتها

علىمعقبأ،السابقةالأممأحوالعنالأخبارمعرضفيذلكإلىالقرآنيشير

.!اللهسنة)بأنهمصيرها

منمثلأفالظم:القرآنفيالموضوعيتبريرهلهالدولوانهيارالأممفدمار

بالعبادةقصدسواء(56/الذاريات)!ليعبدونإلاوالإنسالجنخلقتوما):تعالىلقوله)1(

عنه.يروىفماعباسابنرأيهو؟المعرفةبهاتصدأو،القريبمعناها

.(2/الملك)!علأأحنأيمليبلولموالحياةالموتخلئالذيهو):تعالىلقوله)2(
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ربكأخذوكذلك)بأكلهادولأوبأسرهاأممياهلاكالإلهيالانتقامأسباب

ليهلكربك!نوما))1(!شديدأليمأخذهإن،ظالمةوهيالقوىأخذإذا

.!)2(مصلحونوأهلهابظمالترى

التاريخصنعفيتسا!التيالإنسانيةالأعالنتائجإلىالوصولنجدوهنا

مستوىعلىهذا؟نوإذا.تماسأوحلولدونالإلهيةالسيطرةإشرافتحت

،فقارون:حالبأيةللفردبالنسبةلايختلفالأمرفإن،المدينةأوالقرية

ومبينأأعالهمموضحأ،القرآنعرضهابشريةنماذجوغير!وفرعون،وهامان

الإلهي.القانونأوالسنةلنفسوتنفيذأ،ماحصدوهنهاية

التاريخيمنحالذيوهو،الإاليالقانونفيهوإنماإذنالثباتإن

وفهمهدراستهمنالتاريخفيالباحثيمكن،نفسهالوقتفيوهو،وحدته

حوادثه.وتعليل

نظرفيتاريخيأأسبابهدرايةيمكنالماديالدمارأو،الماديةفالانت!سة

يبقىثم،العاديةالإنسانيةمصطلحاتناضوءفيعقليأتعليلهويمكن،الإسلأم

خبطةليسالقانونأنأي.الإلهيةالسنةأوالإلهيالقانون!طهذلكوراء

فكرةأوالحلولفكرةإلىحاجةدونمعنىلهوالتاريخ،لاتفهمعثواء

.الاتحاد

يمدناحيث،والروحيالماديالانتعاشعلىينطبقنفسهوالقانون

العريضةالخلفيةذلكوراءتأتيثم،وفهمهاتحليلهايمكنموضوعيةبمقومات

.العاموقانونهالثهحكةمن

)1(هود/201.

.16/الإسراءقارن؟117/هود)2(
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المتعلقالقصصبعضبشأن،لالساليناللهلقنهالذيالقرآنهووهذا

مجرديعطيناأنيريدتاريخيأكتابأليىالقرآنإن.السابقينبأحوال

بأحوالهم،نعتبرأنأرادإذاإنه،مضواأشخاصأوشعوبعنمعلومات

حياتنافيوالانتفاعللاتعاظ،وذلكلاتحيدالتيالثابتةالقوانينهذهونتفقه

.الحاضرة

ذكرهاالواردالسابقةوالأممالشخصياتاعتبارمنمانعآلانجدهناومن

والمستقبل.الحاضرفيوأممل!ثخصياتنماذجالقرآنفي

فإنه،بهيقومالذيالإيجابيالدوربحمتاريخهيمنعالإنسان؟نوإذا

هذهومن،اللهصنعمنهيالتيتهومل!طاقاتهذلكصنعفييستعمل

،مبايثرأأخردورأهناكولكن.المباشغيرالإلهيالجانبيدركالزاوية

إلابهلايشعرمستورخفيأحوالهمعظمفيلأنه،وتكييفهوصفهلايستطاع

المرهف.الحسأوالروحيالب!رذوو

التيو!ا!4أ!اهـ4جلادجلفلله،ولياليأياموالأممللأفراد؟نوإذا

تباينتمهما،لوعيدهأولوعدهتحقيقأ،وقوانينهمبادئهانتصارفيهايسفر

للبشر.بالنسبةواللياليالأيامهذهعواقب

الأولالوجه:وجهينعلىالقرآنفييرد"اللهأيام"المصطلحهذاإن

.الحياةطرفاوهاالمستقبلإلىفيهيشيرالثانيوالوجه،الماضيإلىفيهيشير

"أيام"اللفظيستعملحيث،العربيالاستعمالفينظيرلهالمصطلحهذاإن

والمعاركوالبطولةال!راعفتراتعلىليدل"العربأيام"العربإلىمضافأ

لالنتصر،بالنسبةوالخيرالسعادةجانبشكبلأتتضيهنوهي.العرببين

الإيجابيةالنشاطفترةتعكسأنهاأي،لالنهزمبالنسبةوالشقاءالتعاسةوجانب

والفعالية.
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إلىيذهب؟"والنعمبالأفضال"اللغاةفصرهقدالقرآنالاستعمالأنغير

هذافيهمايرداللتينالآيتينسياقولكن.العروستاجصاحبذلك

فزاتفيحاحمةبصورةيطبقحكنىوقانون،ثابتةبسنةيثعرالمصطلح

خاصة.

أرسلناولقد)هكذا(هرتم)إبراهيمسورةفيوهي،الأوليفالآية

نإاللهبأياموذكرلمالنورإلىالظلاتمنقومكأخرجأنبآياتنامومى

عليهموسىسيدناألنإلىتثيربوضوحفهي!شكورصبارلكللآياتلي

خسرواأوظفرواالذينالسابقينبعواقبقومهيذكربأنأمرقدالسلام

لالاضي.هنافالإشارة،الس!اءلقانونتطبيقأ

للذينكل)فنصها،(14رتم)الجاثيةسورةفيوهي،الثا!ةالآ!ةأ!ا

!يكسبونكانوابماقومأليجزياللهأياملايرجونللذينيغفرواآمنوا

ولالايرجونبأنه!هؤلاءوصفحيث،للمتقبلإذنالآيةهذهفيفالإشارة

أيديه!.ماكسبتعلىالجزاءفيهايكونالتي،الأيامهذهيلقواأنيودون

يلقواأنالناسمنفيهايطلبالتيالاعتباريةالفزةفهوالحاضرأما

يتعارضولا.الحاضرهذايتصحححتىالأمامإلىونظرةالخلفإلىنظرة

بشكلالإاليالقانونآثارفيهاتظهرمعدودةفتراتأوأيامتحديخدمبدأ

يومكل)جلالهجلبأنهالقرآنعليهنصالذيالإسلأميالمبدأمعملحوظ

أشرناأنسبقفكا،"الناسبينذاتهاالأياميداول"وبأنه!شأنليهو

القهر؟أو؟لرحمةمعينةصفاتأثرمنخاصبلونالفزاتبعضيختص

الرعايةصورةفيالصالحينبالمستقيهينالرحيهةالرقيقةالمعاملةتبدواحيث

لالنحرفينوالقهروالبطشالغضبةتبدو؟،والنصرةوالتأييدوالحفظ

الثابت.الإلهيالقانونوفقيتمذلككل،المفسدين
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صوفيةمنفائقةعنايةالمصطلحهذاوجدأنلاعجبذلكأجلمن

وقد.الإلهيةوالأسماءالصفاتحول!عيقةفكريةثروةألهمهمحيث،الإسلام

ابتداءأقوالهمفيهاوتعددتوالصفاتالأسماءنشاطعنالروائعأقلأمهمدبجت

عربيابنإلىالنونوذيوالجنيدالتسزيوسهلالترمذيالحكيممن

علىبناءطوائفإلىالعالاءقملقدحتى،والفاشافيالجيليالكريموعبد

وعالاء،ذاتيونعالاءفقيلوالأياموالأسماءوالصفاتالذاتفيتعمقهم

.)1(اللهيامبأوعالاء،صفاتيون

وأحلولإلىذلكيؤديأندون-التاريخفيالإلهيالأثرلتخللونظرأ

فيالتاريخلفلأسفةأمكنفإنه،الإلهيالقانونلحكيةونظرأ،-اتحاد

إشباعيرضواأن،تبعهومنللطبريالتاليةالنقدحركةاكتمالبعد-الإصلأم

آخر،جانبمنالعبرةمواطنإلىالأنظاريوجهواوأن،جانبمنالفضول

.(،العبر"كتابهليسمىخلدونابنإنحتى

الجانب.جانبينبينالتاريخفييميزخلدونابنفإنأخرىجهةمن

والأخبارالأسانيدمنمتراصةكجموعة)والصوريالخارجيأوالثمكلي

مغزيالواقعفيهوالذي،الباطنيأوالداخليوالجانب،(والحوادثوالأقوال

الزمانوبينالتاريخبيندائمأيربطخلدونابنولكن.)2(هذاكل

الوحدةيرىوإنما،مقدسغيرأومقدستاريخبينيفرقولا،والم!ن

الإسلأمفلاسفةأنمنبالرنمهذا.ثابتةقوانينوفقالمتدرجللتاريخال!ملة

ال!مل،الإنان/الجيليكلاموقارن63،201/تفسير/التتريالنقطةهذهفيانظر)1(

أيفأرقارنلا،4.3+أ13ألأ+.012051بم،!ر.نيكلونوقارن،عربمالابنالثأنأياموكتاب

،وأيضأ.بعدهاوما212ص"ومذهبأوتجربةطريقأالتصوف"كتابنا

لا3مح++اح،!آها"م!....!791

.ولل!.4"4+كاا14،"،5،+لاأ"ها1آهااأ،1470.31:انظر2()
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العمأنأرسطوحجةو؟نت.عالأالتاريخعدعدمفيأرسطوخطاتبعوا

الظواهر،منجموعةوأسبابطبيعةيمثرحعامحموجودضرورةيقتمي

معينين.وم!نزمانفيتقعالتيالفرديةبالحوادثيهتمالتاريخأنحينعلى

خلدونابنفلسفةفيومغزاها"العبرة"نقطةعنالباحثغفلوربما

خلدونابنأنيظنإنه،العامالدينيبالانحطارربطهاوضرورة،التاريخية

وأالمدنيالتاريخعلىيركز؟نإنما،بالمعلولالعلةارتباطأعلنعندما

إطلاقأ.بصحيحليسوهذا،الدينيةخلفيتهعنمنفصلأ،الدنيوي

فيتأخذ،التاريختفسيرفياجماعيةنظريةحقأخلدونلابنإن

آونةبينتنبيهناعنقطلايغفل،ولكنه)1(التدريجيالتطورفكرةالاعتبار

وصنعه.اللهسنةهيموضوعيةقوانينمنذلكوراءبماوأخرى

ن؟؟الماصتصويرإعادةمحاولةفيجهدهأقمىيبذلالمؤرخ؟نوإذا

داخليأوالأثاروالوثائقللنصوصبتحليلهوذلك-؟نمماقريبأأو،فعلأ

)2(تركيبهاليعيد،تلكأوالعناصرهذهواستخلاص،دقيقأتحليلأوخارجيأ

فإن،ذلكيفعلالمؤرخ؟نإذا-صحيحأفهماالماضينفهمحتىجديدمن

ودورها،الإنسانتاريخفيالحاحمةالإلهيةواللياليالأيامهذهيغفلألاعليه

التجاربأهيةتتجاهلألاويجب،مسارهوتوجيه،ذاتهالتاريختشكيلفي

ذاتها.حدفيالفردية

أنهاوجدواحينالتجاربهذهبعضاستثنواالغربيينالتاريخكتابإن

:122/المقدمةأيضأقارنت186/الملينالعلاءمناهج/روزنتالقارن)1(

03"محره!،"،7.1لا31أ*ولأ،3أ!80ه؟لا.711ول.

بالمنهجالخاصالفصل)قاسمعودالدكتورللأضاذالبحثومناهجالحديثالمنطقانظر)2(

.(يحيالتار



منطقةمجردليسللأديانبالنسبةالتاريخأنوالواقعللأديانبالنسبةأساسية

ميدانأكونهذلكإلىيضافأنمجببل،وحدهاالاجتماعيةللتطورات

الباطنية.المنجزاتأولالكتسبات

طبيعةفياستبصارأالإنسانيكتسبنفسهالدينخلالفن،وهكذا

الباطنةومؤثراتهالدينجوهرعنأشياءنعلمالتاريخخلالومن،التاريخ

سننأوقوانينوجودعلىالدالةنماذجةأوالتاريخمثل؟نتوإذا.العميقة

فيللدينالأساسيةالمبادىءمايوثقنجدالتاريخففي،الدينفيبهاموحى

هوالعالمتاريخ"،المشهورالألمانيالقولذلكإلىلثر؟،الحوادثتتابع

.(،عالميحم

وبعد:

حيثمنالدياناتهذهبيناتفاقنقاطهناكأنرأيناقدكنافإذا

وتحقق،ساميةوحكةإاليهدفووجودالخلقفكرةضوءفيالتاريخوحدة

نقاطأيضأوجدنافقد،ذلكغيرإلىلالخلصيناللهوولاية،بخلقهالثهعناية

بوجهةمايتصلالنقاطهذهوأظهر.التاريختصورفيتؤثرجوهريةخلاف

فالإسلام.الجسدطريقعنالتاريخوسطاللهبدخولالخاصةالمسيحيةالنظر

ذلك.علىلاتوافقانواليهودية

القرأنبترولالإلهيةالتشريعاتختاميعلنفالإسلامأخرىجهةومن

مهمةانتهاءإثربالأنبياءالخاصالإلهيالوحيوانقطاع،عبعدالنيعلى

ذلك.علىلاتوافقانوالمسيحيةواليهودية،الأرضعلىالني

لحاقبعدالوحيوانتهاء،الحلولمثلالأف!ر-هذهمثلإنقيلوقد

لهذهأننرىأنناغير.الدينفلسفةأماممشكلةتوجدالأعلىبالرفيقالرسول
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المؤرخبأنالقائلالرأيعلىنوافقولذا،التاريخبفلسفةأيضأصلةالمسائل

تعتبرمادامتفكرةأيةكذبلإعلانمقنعمبررلديهليسمؤرخأكوظبحم

وثائقمنال!فيةالضاناتلديهتكونأنترط،معتنقيهاعندحقيقة

والشواهدالمؤيدةالشواهديزنأنهوعلهمايمكنهكلإن.عليهالاخلاف

منجانبكلدرجةأمانةبكل،يذكرأنعليهثم،وجدتإن-المعارضة

؟فيةغيركذبهاأوفكرةصدقعلىالدلائلوجدإذاحتى.التاريخيةالوجهة

الخاصةالظروفعنالكشففيينجحوقد،أمانةبكلذلكيذكرأنفعليه

معقولأ.أمرأمعينةدينيةظاهرةجعلتالتي



الثانيالقمع

ومقارنتهاالأدياندراسةطرق

وتطبيقا!ا.النفسيةالطريقة:الأولالمبحث-ا

وتطبيقاتها.التاريخيةالطريقة:الثانيالمبحث-2

المصرية.الديانةعلى:أولأ

اليونانية.الديانةعلى:ثانيأ

الأديانبينالمقارنة-3
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الأولالمبحث

النفسيةالطريقة

أضخميعتبر-الأرضهذهعلىالواقعيجانبهمن-الدينأنعرفناأنسبق

الملاحظةطوعتظلووسائلهأهدافهأن؟،الإنسانيةللروحمثروعوأبقى

هذهطريقوعن.والأخلاقوالفنالسياسةشأنذلكفيشأنها،الدائمة

أهدافه،تحقيقفيالدينهذانجاحأوبقيهةالخاصةالأح!متصدرالملأحظات

فييطبعالدراسةمناللونهذا.ذلكتحقيقفيتعثرهأومثلهوتنفيذ

التيالذاتباعتبارهبالإنسانفيهنبدأحيث،الغلأبالنفسيبالطابعالغالب

الإلهي.الوجودمعالعلاقةموضوعهي

يعرفناأنالبدءهذاشأنمنأنالمنهجهذالمثلالمطبقونويرى

حيزإلىدينهمقوماتإبرازأوتحقيقفيالإنسانتبناهاالتيالفعالةبالوسائل

مزاولتهأثناءالإنسانعليهايحصلالتيالروحيةبالتجاربيبصرنا؟.التنفيذ

النفسعلم"علشكبلايعتبر-نرى؟-وهذا.دينهشعائرأولطقوس

القرنمطلعفيمرموقأم!نأواحتل،وازدهرنماالذيالعمهذا.(الديني

المشهوركتابه*3!ول!،.جيهسوليمألفأنمنذ،يليهوماعمثرالتاسع

.س!أ"س!+374آهاح"ولهأ!أ5عءولع+ع"*ح"ينيةالدالتجاربأنواع"

ومنالدينأنصارمنحارأترحيبألقي.قدالبحثمنالنوعوهذا

علىيعثرونقدالدراسةبهذهأضهمظنوافقد،أنصارهأما.السواءعلىخصومه

نأزعوافقد،خصومهوأما.بدينهمالخاصلإيمانه!آخروسندإضافيمؤيد

تنزعأناستطاعتماإذا،جميعأالناسصالحفيتكونقدالدراسةهذهمثل

صورةأيفيالدينأنإعلانإلىالنهايةفيلنصل،الدييةالعقيدةمنالثقة
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يجدونولا،فيهمبالغأعريضأوفرضأ،كبرىخدعةإلاليس،صورهمن

.الملحدونإليهيتوقمابالطبعوهذا؟الحياةهذهفيسندمن

وتحليلجمعتضنتالتيالدراساتهذهمنهائلةثروةتكونتولقد

وإيضاح،المقدسةللنصوصوالتفسير،الاستفتاءطريقعنبهاالخاصةالمواد

علىطبقوقد.يستخدمهاالتيالرموزوبينللفردالنفسيةالحالاتبينالصلة

هذهنتائجبأنالإدعاءيمكنولا.الحديثةالبحثوسائلالدراساتهذهمثل

منبالرنمأنهفالواقع.خصومهأوالدينأعداءتمناهماوفق؟نتالدراسة

الجيدةالأف!ربعضمنوبالرنم.الدراسةهذهفيالمستخدمةالمادةضخامة

منقدمتمماأكثرالمشكلاتمنأثارتالدراسةهذهفإن،إليهاأدتالتي

وتعقدها،الدينيةالظاهرةتشابككيفيةجيدأالواضحمنبدالقد.حلول

بمثالي،ذلكإيضاحأردناوإذا،ذاتهاالنفسيةالجوانبوتعقدتشابكبمقدار

نأفيكفي،الدراسةهذهمثلتواجههاالتيالصعوباتألوانمنلونلإبراز

حيثمنالإنساندراسةبهاونعني.منهجهانقاطمنواحدةنقطةإلىنشير

ال!ثخصيةعناصرواستخلاصاكتشافبم!نالصعوبةفن.الدينيةطبيعته

الظروفمعالثقافيةالظروفتشابكباعتبار،الطبيعةفيحع33ا،ولهأ4لأ

لأن؟الطفلمعرفةصثكلتهامجللاالبدائيالطورمعرفةحتى.الطبيعية

ممناالناسبعضدراسةالمثكلةمجلكالا.تلقاهوماتعالهمايظهرالطفل

لاالمتحضرغيرلأن،بساطتهافيالإنسانيةللطبيعةممثلأاعتبارهعلىيتحضر

وفي.معينةوتقاليدخاصةلعاداتنتيجةيتكونإنسانأكونهعنيخرج

طبيعيأ.وليسصناعيأنظامأ-وتطبيقأفكرأ-الدينينظامهيعتبرالغالب

الذيالعصرهذافيخصوصأ،تمامأبدائيتهتعنيلاتحضرهعدمدرجةأن؟

هائلة.بدرجةالمسافاتفيهتقاربت
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مراحلهافيالعامةالنفسيةالدراساتأنمنبالرنمأنهنن!ىألابناويجدر

أضحتالحديثةالدراساتفإن؟الدينيالإنسانميلتتجاهل؟نتالأولى

علىقاطعةدلالةيدلمما،الإنسانيالميلفيالدينيالجانببأطيةتعترف

حيويته.

خصائصذاتتعتبرالديندراسةفيالنفسيةالطريقةأنفيجدالولا

ينبغيلاالتيالمحددةقيهتهالهاأن؟،إهاالاينبغيلاخاصةوأهية،معينة

والتقديرالحمفيوالاعتدالالتوازنتحقيقيجببل؟تقديرهافيالمبالغة

دراسة.منأنجزلماالموضوعيةالنظرةعلىالمبني

الدين:دراسةفيالنفسيةالطريقةخصائص

الخصائص:هذهمن

يرتبطوماخصائصهاعلىوالتركيزالإنسانيةالجوانبعلىال!!رار-ا

بها.

الساريةالمعتقداتمع-عاديةغير؟نتمهما-المادةترابط-2

فيالدينيةوغيرالدينيةالجوانبوتوحيدربطبفية،العامةوالمزاولات

-:يليماتأكيدإلىالنفسيةالطريقةهذهوتصل.العامةالإنسانيةطبيعتنا

المثبههذاستروإن،البشربينوالجوهريةالأساسيةالشبهأوجه-ا

.الممارساتباختلافتختلفالتيالختلفةوالتطبيقاتالعقائدبستار

.الملتزمالمتدينللفردبالنسبةالمعتقدأوللطقسالذاتيةالقيهة-2

غيرهوبماالارتباطإلىصحتهوإثباتتأثيرهمجالفيالديناتجاه-3

التحديد.وجهعلىديني



2،2

االاهةالمسائلتبدوحيث،الدينيالنفسيالجانصبهأهيةفيجدالولا

فجرفيال!ثبابدور،والأطفالالبدائيينوعقلية،ونموهبالعقلالمتعلقة

الدينية،التجاربتنوع،لااعء-!8ء34ح3المبكرةبمراحلهاالديانات

النفسيةالحالات،والإيمانالنفسيالعلاج،الج!مفيالعقلتأثير،اللاشعور

منوغيرهابالدينالعامةالنفسيةالأحوالعلاقة،بالدينوعلأقتهاالشاذة

الدراسة.هذهتعالجهاالتيالحيويةالمسائل

الفحوصأدتمنذواسعةخطواتالنفسيةالدراساتخطتلقد

مكونةتوجدالشعورأوالوعيوراءمستوياتاكتشافإلىوالمناقشات

أحدثهاالتيالإثارةمقدارإلىجيسوليمأشارولقد.للأنسانالباقيللتركيب

الشعورعلىمقصورأ؟نآنذاكالحديثأنمع،الدارسينبينالاكتشافهذا

والمشيرةالمصاحبةالظواهرجيهسيصفو.3ول5-ولهء3ولهاح3فقطالباطن

ميدانه(أوالوعيحقل)الحقلوراء،هناكيوجد":فيقولالمبدأهذاإلى

خارجتقعالتيالمشاعرأووالأف!ر،التذكراتمنجموعة،الوعيوراءأو

نوعمنواعيةحقائق-ذلكرنم-تعدأنيجبوالتي،كليةالأساييال!ثعور

.")1(ءتخطىلابعلاماتوجودهاعنتعلنأنعلىوقادرة،ما

أشاروالتي،النفسعالاءعنهاتحدثالتيوالعناصرالمناطقهذهأنعلى

الروحيين،الزعاءبعضكثيرأعنهاوتحدثاكتث!فهاقد،جيهسوليمإليها

النفس.عالاءعباراتتخالفعباراته!؟نتوإن،الديتيينوالعالاء

البقاعهذهمثلاكتشافأنإلىمثلأالغربيينالباحثينبعضأشاروقد

ليبنتزأمثالأيديعلىتمقدالإنسانيةالمفسفي(التعبيرهذاصحإن)

اح73094!+ع(أح؟5آ"حاأ،أهلأ3ح*محمأمح"ءح1!.32ر.(1)
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بعضغيرواإنماالمحدثينالنفسعالاءوأن،هاملتونولياموالسبر

بهذاالختلفةالمناطقعلاقاتفيالتعديلاتبعضوأحدثوا،المصطلحات

.)1((اللأشعورأو)الباطنالشعورمنالوايعالميدان

القرنفيالمسالونالعالاءكشفهاإلىسبققدالجوانبهذهمثلأنوالواقع

بعضفيبالتفصيلالنقطةلهذهعرضناوقد(الميلاديالتاسع)الهجريالثالث

.مؤلفاتنا)2(

للدين،النفسيةالدراساتهذهأنماطمننمطأنعرضأنبنايجملوالآن

،كبيرأنفسيأرائدأباعتبارهنفسهجيهسوليمعلىاختيارناوقعوقد

صدقربط!يتطلبخاصبمعنى)البرجماتيةعنبالدفاعاشتهروفيلسوفأ

فيالمنفعةمذهبأصولإحدىهيوهذه،(منهاينتجالذيبالنفعمافكرة

.الأخلاق

وأ،"الأدائيالمنهج":بأنهالنفسعلمفيجيهسمنهجيوصف؟

أحيانأبل"المعمليةالتجربة"دائمأيعنيلا،هناالتجربةولفظ،التجريي

كذلكجيهسيعتهدو.ولحول+حه*ء4لاعه*حححولحأ!"الخبرة"بهايقصد

بوظائفهالعقلقيامكيفيةلإدراكالباطنإلىالنظرأي"الاستبطان"على

رنم،استنباطاتهفيكبيرأثرالشخصيةجيهسلتجربة؟نوقد.التجربةفي

بل،واحدأمعنىالوصفبهذايعنييكنلموربما"واقعي"أنهعلىإصراره

تمامأ.مختلفةمعانعدة

ل.ط.107ولهلأ3ع.ءولس!لا،آه"!)أ4.8+4احث!أح3.!+،3لا!حه+عرأهلا3+ع5؟.نظرا(1)

بعدها.وما184/النفيةالآراءفصل/1/الإسلاميالتراثمنمثلأانظر)2(
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للدينججسوليمدراسات

)1(الدراسةهذهونتالج

الحياةفيوآثارها"الدينيةالتجربة"ووصفتحليلأنجيهسيرى

الاكيدالسبيلطا،الاجتماعيالمستوىوعلىالفرديالمستوىعلىالأخلاقية

وأ،(عامةكظاهرةأي)ذاتهحدفيالدينبقيهةحقيقيةمعرفةإلىللوصول

الدين؟يزنأنيريدجيهسأنهذاومعنى،الأديانمنمعيندينبقيهة

سلوكإلىكذلكومترجمأ،لهالمعتنقينشعورأمماقفيمثلأ،الحياةفيهو

أيضأ.والأطيةالخطورةمكنهووهذا،وعل

الدينيلعبهالذيالحيويالدورلالتقاطالشعورأعاقفيالإيغالهذاإن

التاريخية،ومصاردهأصولهفيالدينتتبعمنخير،الأفرادحياةتوجيهفي

ازدرائهاثم،مكقةصوريةوقضايا،مجردةذهنيةإطاراتفيوحصرها

منالماديينمنكثيرزمفي،العقليةللأدلةبعضهاصودلعدم،ورفضها

.وعالاءأطباء

للغاية،مهمةالثخصيةالدينيةالتجربةاعتبارفيالحقلجيهس؟نوإذا

الديني،المجالفيالأفذاذبتجاربالخاصةالوثائقتحليلضرورةاعتباروفي

هنجعلهجمث،الديننطاقوحصرضيقبأنهالقولمنيمنعنالاذلكفإن

منكثيرفيأوضحناأنسبقأنهمع،ماحدإلىالفرديالتفسعلماختصاص

بأصها،الحياةلت!ثملالدينجوانبلهتتسعالذيالهائلالمدىالمناسبات

ماا-جيهىإلىمنوبهوماعلىالفملهذافيالواردةالنصوصمنكثيرفياعقدنالقد)1(

كتابوالمضمن"الدينيةالتجربةأنواع"كتابهمنالمقبىالكبيرالجزعلى-ذلكغيرعلىينص

.،26-902صا!"الضرينالقرنفلفة"
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قبلنفساعاجيهسأنبيد.دراسةمنيليفمااتضاحأالفكرةهذهوستزيد

تخصصه.بميدانلاهمامهعجبفلأ،ضيءكل

الدينية:للحياةالمميزةالخصائص

إجماالايمكنوخصائصعقائدعلى"جيهس"نظرفيالدينيةالحياةتحتوي

-:يليف!

أكثركونمنجزء،المحسوسالمرئياالعاهذابأنالقول:أولأ

الرئيسية.أهيتهالعالمهذايسكدمنه،روحية

هوالأحمىالكونهذامعالمنسجمةالعلاقةوتلك،الاتصالهذا:ثمانيأ

الحقيقية.كايتنا

الإنسانبينالمتبادلة(النفسية)الباطنيةالصلاتأو،الصلاةإن:ثالثأ

مجالأتعتبر-قانونأأو،إلهيأروحأ؟نتسواء-الأعلىالكونهذاوروح

آئارأمحدثة،الروحيةالطاقةتفيضحيث؟خلالهحقيقةالعمليتمهامأ

.ا!ولح+هولح"!الظواهراعاأو،المحسوسالعالمبهذايةومادنفسية

ويأخذ.ومنحةكهبةالحياةإلىيضافالذيالمتجددالتحمس:رابعأ

الاستجابةصورةوإما،والإعجابالوجدانيالافتتانمورةإماالتحمسهذا

والبطولة.للجد

الذيالهادىءالمزاجتحققمع،والنجاةبالأمنالتامةالثقة:خامسأ

رحمةصورةفيبالآخرينللعلاقةبالنسبةيبدووالذي،السلأمعليهيرفرف

حبيبة.

بالوثائقالسابقةالعناصرإيضاحعلىيقدمحينأنهإلى"جيهس"ويشير
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غيرهأنمنواثقوهو،الوثائقهذهبفراءةالأنفعالفيكارقأنفسهمجد

للشحنةفعلأدهشبأنه"جيهس"ويعترف،القراءةبمجردمثلهسيتأثر

فيالمضنةالانفعالقوةيرجعولكنه،الوثائقهذهمثلتحويهاالتيالعاطفية

فييقوىالتيالشخصياتمنأصحابهاأنوهي:الحقيقةهذهإلىالنصوص

التعرفبغية،أنفسهمأغواريسبرونالغالبفيلأ!،العنصرهذا)1(إنتاجها

قدرأكبرعلىالحصوليريدالذيالباحساعلىوجبولذا؟أعاقهاأبعدعلى

مهمةالواقعفيتمثلالتي،الشخصياتهذهإلىيتجهأن،المعلوماتمن

اللجوءمنخيرفذلك؟الأطواركرييأوشواذأ؟نوامهما،المتخصصينالخبراء

للعاديين.

حكتهإلى،الأفذاذهؤلاءبهيخبرمايضمأنذلكبعدالباحثعلىثم

وحياداستقلالفيالحالصةالنتائجإلىيصلأنذلكبعديمكنهحتىوتجاربه

،الخبرةعنفكرتهمعتمامأيتلاءمالنقطةهذهفي"جيهس"أنأيتامين

وهو،المنفعةمذهببذلكيقضي؟،والأااللذةقياسفيحكأوجعلها

.حارأدفاعأ"جيهس"عنهدافعمذهب

ولذا،الدينعلىذلكتطبيقمنيمنعماهناكليسأنهيرىوهو

تتجاوزالتيأوالممتازةالشخصياتمنالمسقدةالوثائقتعتبرأنوجب

الدينأسرارتمنحلأنها،بالغةأهيةذاتالعادةمرحلةالروحيةعاطفتها

وعيقة.موثقةبصورة

منالمتحسينوبين(وأنبياءر!من)الدياناتأصحاببينيفرقلاهناجيهىأنيبدو)1(

زممه.فيم!نللوحيفليى،هؤلاءإنتاجمنالدينيةالنصوصبأنيقطعفهوولذا،الاتباع
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:الأطباءمنالماديينآراءإينقدجيس

كثيرةنصوصعلىالدينلظاهرةالنفسيةدراساتهفييعتهدجيهش؟نلما

الماديونهؤلاء؟نولما،وأولياءوقديسينأنبياءمنكبيرةدينيةلشخصيات

العصابية(الأمراض)بالعصابالشخصياتهذهي!مونالأطباءمن

علىيردأنالضروريمنرأىفإنه،)1(والتخريفوبالهلوسة،ولحلاأ303أ3

الخظأ.هنارولهميوضحوأن،هؤلاء

بعضعلىيظهرقدبأنهالتسليمفييتلخصلهؤلاءجيهسنقدإن

ولكنه،العصابإلىتنكنيالتيالأعراضبعضالممتازةالدينيةالشخصيات

ويعتبر.ذاتهافيقيهةلهالأن،هؤلاءتجربةتغفلألايجبأنهيلاحظ

النزء!ة.العاليةلالوضوعيةصريحةنحالفة،العصابيأصلهابدعوى،إهالها

لكنا(الأفذاذهؤلاءتجاربأهلناأي)ذلكفعلناإذاإنناجيهسويقول

خاصتقييمدونبمصدريهاوالأح!م،بقائليهاالآراءيقدرونالذيهؤلاءمن

النفعملاحظةضرورةإلىذلكمنجيهسويخلص.ذاتهاوالآراءللأقوال

وهنا،مصدرهاعنالنظربصرف،لصاحبهاالدينيةالتجربةتحققهالذي

.سامطورفيذلكيكنوإن"المنفعة"لمذهبجيهسوفاءبوضوحنرى

وميدان،ضارة!!ابل،والنفعالقيهةعديمةظاهرةالدينكوناستنباطالماديونهؤلاءيريد)1(

أصبحتنفيةحقائقعنالماديونهؤلاءويففل.!"هاه"(،55!!3!المرضيالنفىعلمدراستها

يونجأوضحهماوهوالآنبمألتنايتصلوما،الحديثالنفيةالدراساتبففلتمامأواضحةالآن

مواجهةعند"الأنا"ثباتعدممن(3،5ص9برأممالهجموعةضن)!+هجالنفى:كتابفي

كيهف،الفريدةالمئامدةهذهفيتتغرقاثابل،القاهرأوالمطلقأواللامتناهىأوالمجهول

جدواهاقلةبل،الوحيطبيعةحولالبحثوصائلفقرومع.الإلهامأوالوحيلاستقبالضروري

عاشهاالتيالمؤثرةالمنظمةالويةالحياةفإن-تمامأإلهيطرفهاأحدتجريبيةمألةفيالبحثفي

.المزامهذهعلىتمامأ3حاردالقممالعظماءهؤلاء
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هذهعلى"العصاب"أعراضبظهورجيهسسلمكيفندريولا

منأو،ديانا!منالمتحصلالنفعبإم!نتسليههمع،الممتازةالشخصيات

وأللفردسليهأمنهجأبالعصابمصابإنسانيرسموكيف،الدينيةتجاربهم

الذي،النفسعلمتطاولولكنه؟والنجاةالسعادةفيأملأليحتذيهلالجكع

مع،الشكليةالأعراضمنشثابهةبصورنفسيةمصوناتعلىيستدلقد

.المضوناتهذهتشابهتوضحأكيدةضاناتوجود

واقتصر،الوحيفكرةتامأإهالأأطلقدجيهشفإنذلكإلىوبالإضافة

بينمنمفضل؟ختيار،الذاتيالموقفمنالدينتبريرعلى-سزى؟-

نأ،وكفيلسوفنفسكعا!له؟نفا،لجيهسوإنصافأ،الاختياراتسائر

فيوخصوصأ،الطعأوالنقلأوبالتاريخترتبطبحقائقكثيرأنفسهيشغل

المقدسة.الكتبفيهاتعددتالتيالكثيرةالديانات

الدين:تخلفلكرةعلىرده

يمثلفوضويمذهبالدينبأنتناديشائعةفكرةهناكأنجيهسيحيم

المراحل.منبالعديدنضجأوفاتتها،البشريةجاوزتهافكريةمرحلة

الاجتماععلاءعلىاللومبإلقائهالإدعاءهذاعلىرده"جيهس"ويبدأ

هذهموضحأردهيستأنفثم،الاتهامهذامثلمواجهةفيلتقصير!الديني

الدنيية.الحياةعليهتدورالذيبالمحورالخاصةالهامةالحقيقة

به.الخاصالمعينومصيرهالفردمصلحةهوالمحورهذاأنجيهسويرى

وأ،الأنانيةأوالإنسانيةالفرديةتاريخمنخالدفصل)،بأنهالدينويصف

الصحيحفن،هجومأأمدفاعأهذا؟نإذاماندريولا.أ،5!ح5ولالأثرة

جموعةالمجتهعأليسولكن،وخلأصهونجاتهوصلاحهبالفرديعنيالدينأن

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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تشريعاتهناكأليست؟الأفرادبينتربطوشيجةالدينأليس،أفراد

الفرديالطابععلىتدليلهفيجيهسنتابعدعناولكن؟لالجكعخاصة

تمامأ.موقفهلنايتبينحتى،للدينؤلأناني

سواءالناسفيهااعتقدالتيالآلهةبأنالفرديةهذهعلىيدللجيهسإن

وأ،الفرديةبالنداءاتتعترفأنهافيجميعأتتفق،مثقفينأوهجأ؟نوا

الشخصية)،نطاقفياسكرنفسهالدينيالتفكيرإنحتى؟الخاصةالدعوات

.،(جيس"زمفيثابتةحقيقةوتلك،مصطلحاتهامستعملأ،الفردية

المتدينالرجليخبرك،اطاضرالعصرهذافيحقإنه:قائلأجيهسويستطرد

علىبناءلهويستجيبيقابلهأو،بهيتصل-إلهيهوماأو-الإلهأن

به.يحيقماأوالخاصةاهماماته

يمكنلاذاتيموقفالمتدينموقفأنيلاحظجيهسأنذلكومعنى

هذهعلىتعليقناوسنؤجل،العميؤيدهأنيمكنلاأو،عقلأعنهالدفاع

للأله،التصورهذافيجيهسنظروجهةعرضإ؟لمننفرغحقالنقطة

وأإيضاحأوتعديلدونهي؟أخذتإذا،للفايةخطيرةنظروجهةلأنها

تفسير.

لأنه؟الشخصيةالنظروجهةاستبعادإلىانتهىالعمأنيذكرجيهسإن

؟ةمجققهأنيمكنغرضأيإلىنظردونقوانينهويسجل،عناصرهيجمع

قلقتسبب؟نتإذابماعابىءغير،ومكتشفاتهنظرياتهالعلميشكل

.)1(مصيرهعلىتؤثر؟نتإذاماأو؟الإنسان

نرىولكننا،وخيرهاالبثريةصلاحفدوجلةيكونتدأنهبسببالملمإلىالنقدوجهلقد)1(

القيهةيقررأويقيمأنيثأنهمنليىالمملأن،ازدراءهأوالعلمتركيبررلاالهجومهذاأن

من=غايةتحقيقكيفيةإلىليرقدإنه.إليهاالتومليمكنالتيللغاياتالخلقيةأوالجوهرية
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منالإنسانيسقطالعمإن:يقولأنيريدجيهسأنذلكومعنى

سائرمنكغيرهلهموضوعأالإنسان؟نإذاإلا،لهيأبهولا،تمامأحسابه

الطبيعية.الظواهر

وتمتعه،(اللامبكسر)الغالمتدينجوازمنبالرنمأنهجيهسويذكر

مؤمنأبالفهموحدأكونهوجواز،الخاصةحياتهوفي،فراغهأوقاتفيبالدين

تشهدال!ماءإن"ذاتهللعلمفيهيقالحينولىقدالوقتأنإلا،الإيمانتام

اللاهوتاأنجيهسيبينثم"صنعتهببديعيشهدالكونوإن،اللهبمجد

ن؟الذي(الإسلأمفيالكلاملعمالموازي)4!ول)!عولح"أ8010لاالطبيعي

حيث،أثريكمثيءالآنمعاصريهنظرفييبدوويقنعهمالأسلافيرض!

أغراضناأجلمنالطبيعةفيالأشياءأكبرصاغوقدالإلهيصور؟ن

الثخصية.

ثم،العاليالتطورمعيتناسبلابأنهالتصورهذاعلىجيهسويعلق

يكونأنيجب،العلمبهيعترفأو،عليهيتعرفالذيالإلهإن،):يقول

هذهجيهسويختم"بالقطاعيولشىبالجلةيتعاملإله:فقطعامةقوانينإله

.الأفرادأجلمنوإجراءاتهتصرفاتهالإلهيجعلأنبرفضهالنقطة

الإفي:للتصورجيسنقدعلىتعليقنا

جيهس.أوردهماكللب!انقطتينعلىيتركزتعليقناإن

الفردية.للنداءاتالإلهاستجابةاستبعاد:أولأ

ذاتها.حدفيصيئةأوحنةالغايةهذه؟نتإذامالاختبار؟فيأأساسأيضعلاولكنه،الغايات=

رللخيرللرصالحةبطبيعتهاوهي،العليةللاكثافاتالمطبقينهؤلاءعندأخيرأتنتهيالمألةإن

.+3؟08،!.!+لا"ع.3؟+عأ"!0301"هلأهمحء+ءاء113.!!.3911(02"أ.ا+ححأ"ها.)انظر)معأ
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.الاستبعادهذايؤيدالعاليالموقف:ثانيأ

فردبكلاللهاهتامباستحالةالخاصةوهيالأولىبالنقطةيتصلف!أما

أهو؟الحمهذابنيأساسأيعلىندريفلأ،لنداءاتهوتلبيتهالناسمن

إذن؟واحدوقتفيكثيرةرغباتتلبيةيستطعلاالذيالإنسانعلىقياس

المحدثة.والمحدوديةالخلوقيةفوقمرتبةالألوهيةلأن،باطلفالقياس

النوعمنوهوقيهته!ونوكيف؟الإلهنظرفيالفردقيهةتفاهةأهو

شأنه؟ورفعتكريمهعلىالسماويةالدياناتأصرتالذي

لهذاخرقأيعتبرهبشيءيسمأنيأبىالذيالمترهالعقلموقفأهو

الفاعليةفيالصفاتأخصالفهعنينفيإنسانيتتريهفهوإذن؟التتريه

يصلحأنشأنهمنليسمعينأمعيارأليطبقالعقليقتحموكيف،والتأثير

بدلأ،عليهايسيرللإلهقواعدرسممحاولةيساويذلكإن؟الإاليلالستوى

المستوىفوقالإنسانيالمستوىنضعوبذلك،للناسالقواعدالإلهيرسمأنمن

لدعوةالإلهاس!اعالعقليحيلوكيف.عقبعلىرأسأالدينقالبين،الإلهي

منشئهاأرادإذاإلاتنفصملاالتيالعلاقةتلكاللهوبينوبينه،كفردالداعي

.(الموتلاا؟العدمإلىالفردأحالإذاإلاأي،تنفعأنلها

منبالربوبيةخاصةصلة-للخلقالعامةالقاعدةمجم-نحلوقلكلإن

فكيف،متيزأإلهيأأمرأحياتهسكونحيثومن،لصفاتهاأثرأكونهحيث

الذي-الطبيعيالخطهذاخلألالاتصالإم!ناستبعادأواستحالةيدعي

اليومية؟لغتنافيالسليمبالخطأشبههو

والتي،الأديانفيالمأثورالخلقبفكرةالتسليمعلىمبنيهذاإنيقالقد

النظروجهةمنذلكعلىوردنا.المادةبقدمالقائلالرأييناقض!قد
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مقياسالزمنلأن،الزمنفكرةفوقالألوهيةأننعتقدأناالإسلامية

االقدملفظأننرىشخصيةبصفة-أننا؟،اللهصنعمنوالحركة،الحركة

زمنيأ؟معنىيحملدائمألأنه،الثهإلىمنسوبأقطالقرآنفييستعمل

تافهلشيءوصفأوإما،مرذوللشيءوصفأإما،القرآنفيوردأنهوالغريب

.(القديمالعرجونأو،القديمالضلال)

اللهجلألتشعروالأبدبالأزليتصلفيماالقرآنإليهاأشارالتيوالأوصاف

نفسهالوقتفيالآخروهو،اعتباربكلالأولفهو،اعتبارأيعنوتقدسه

ذلكومعنىاعتباربكلالباطنوهو،اعتباربكلالظاهروهو،اعتباربكل

عنهالتحدثيجيدولا،مقياسكلعلىتتأبىالعليةذاتهأنلعبارةبمبريح

يفوقمافيهبلالعقليةالقوانينيناقضماهذافيوليس.شأنهجلذاتهإلا

المدربأي-خاصأتكوينأالمكون،العقلاستئثارومحاولة.العقليةالقوانين

!طه،الإنسانكيانبتهثيل،الطبيعيةالظواهروقائععلىجريئأتدريبأ

.الإجحافمنالكثيرفيهامحاولة

إليه،يصلمجالأقصىفيبالمتناقضاتبالتسليمالعقلنطالبلاإننا

الإالية،الطبيعةحيثمنإليهيصللامايكذبأنلهفليس،ذلكوإزاء

نظروجهةعرضإتمامبعدوسزى.الإلهيةالحقيقةثبوتحيثمنلا

الدين،مجالفيأنجعأخرىطاقةاستعمالمنمناصألاوجدأنه،جيهس

بدأالتيالنقطةطورأنهلوليخفقيكنوا،تمامأأخفققدجيهس؟نوإن

لعصة؟فيةضاناتهناكليستبأنهسلمحيسا،الاعتقادمشكلةفيمنها

العقل.

هذامثليحيلالذيالعاليبالموقفالخاصةوهي:الثانيةالنقطةأما

رغباتإلهلا،عامةقوانينإلهالإلهيكونبأنيق!يوالذي،الإاليالتصور
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إلىيخلصثم،الاستفساراتببعضيبدأالذيالردهذافيهاقلنا،فردية

.العامالاستنباط

عبارةبذلكتوحي؟-بهالمقصودإن؟العاليبالموقفالمقصودما

الشخصية.النظروجهاتيستبعدالذيالموضوعيالموقف"جيهس"

أيقفه؟الموضوعيالموقفهذايقفالذيمن:آخرسؤاليتلووهنا

؟الإنسانيقفهأم؟الإله

الظاهرةيدرسالذيالعالمموضعفيالإلهفيضع:الأولالفرضأما

بكصر)العالمأنبهالمسمومن.تحكهاالتيالقوانينتفسيربغيةمحددكوضوع

كلمنمتخلصأالأقلعلىأو-الظاهرةعنتمامأجاهلأبحثهيبدأ(اللأم

الخالق-الإلهيقففهل.)1(ونتائجهاتجاربهأفسدوإلا،السابقةأف!ره

منيعمألا)؟خلقهمنالموقفهذا-خلقبماعالأالمحيطالمصورالبارىء

.!ةةةالخبيراللطيفوهو،خلق

تفصيلأ،لاجملةللخلقالفهينظرأنالأليقبأنوسالناتجاوزناإذاحتى

نأويحاولمجللهاأنهأم،أمامهالتيالظواهرسائرمنالعالميقفكذلكفهل

نفسفيمتناقضينمقياسيننطبقأنيجملوهل؟جزئياتهاخصائصيدرك

بالإكبارأجدرأيها؟التتريهيسلبومقياس،ينزهمقياس،الوقت

لحظةفيالوجودفيذرةلكلالإلهيةالرعايةثهوليتصورأنوالتقديس

وهوذلكيكونوكيف؟)3(بالتفصيلاتالجهلمعبالجلةلحوقهاأمواحدة

الملأحظةفصلقاسمعودالدكتورللأستاذالبحثومناهجالحديثالمنطقكتابهذافيانظر)1(

.الفرو!ووضع

منالإصلاميةالفلفةفيأقحمتالتيالفل!فيةالمائلمن؟نتبالجزئياتاللهعلمعدمإن)2(

=براءصيناءابنأننعتقدوالمألةهذهمنهاأشياءفيالفلا!ةالعزاليالإمامكفروقداليونانيالفكر
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.!مدىثمخلقهنيمءكلأعطىالذيربنا)

اللههوعالهوموضوع،االعاموقففيالإنسانفيجعل:الثانيالفرضأم

متخلصأ،محايدأموضوعيأموقفأاللهمنالإنسانيقفكيف:نسألوعندئذ

عنه؟سابقةفكرةكلمن

يتخلصوكيف؟معمليةلتجاربموضوعأالمقدسةذاتهتكونوهل

مثلإجراءعلىالإلهيةالذاتتأبتوإذا؟نفسهبعضوسره،منهالمتدين

نإقائلقالوإذا؟عنهواحدةكالةينطقأنللعلمفهل،التجاربهذه

عامة.قوانينإلهبجعلهذلكمسايرةفيجب،العاليةالقوانينيطلبالعلم

ذاتهاالعامةالقوانينأنذلكأيعني،العبارةبهذهالمرادعننسألأنلنا!ن

نأيعنيأم؟النجاةبلغةمسدهيسدمنأو-الإلههيالعلميكتشفهاالتي

عنالكشففييكديزالومابعضهاالعلميكتشفعامةقوانينيسنالإله

الباقي؟

عامأ،قانونأيعبدلاالإنسانلأنالأديانفيلهم!نلا:الأولوالمعق

التجرييالعلماتخذفإذا.مجردةفكرةأوعامقانونإلىيضرعولايناجيولا

وجهألاظهارهيدعيألابثرط،هدفمافلهكهدف)1(العامةالقوانينإلهه

تتبعفيليسههبأنشاءمايحتجأنوله؟كلهاالحقيقةأظهرأنهالحقيقةمن

هذافييوفقأنونودبهذاقنعأنهوحسبه،البعيدةالأسبابأوالقوانين

قواعدهيحزمأنيجب،حرمتهويصون،كرامتهيحفظليمأنهبيد؟تماما

فهوبطلانهالتجربةأثبتتوما،صحيحفهوصحتهالتجربةأثبتتماذاتها

التحقيق.عندالتهمةهذهمن-

لثلعامةالقوانينهذهفليت،الكلةلهذهالتامبالمعنىعامةقوانينقوجدلاأنهالواقع)1(

ثابتة.ليتأ!ا؟،بحالوراءهمابله-الكون
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اختصاصمنفليس،لتجربةموضوعأيكونأنشأنهمنلشوما.باطل

كثير.أوقليلفيالعلم

منينتظرماغيرعلى-التجريبيينالعالاءبعضأنالملاحظأنغير

العلمفيويتكالون،الواثقالرافضبلغةالأديانفييتكالون-أمثالهم

الناسبعضجعلقدوهذاالمترددالخاشعالمتواضعبلغة-التخصصميدان-

قاعدةالعمفيفليسةبتاتأبصحيحليىوهذا،الإلحادصنوالعلمأنيظنون

،مستبصرأاالعا؟نإذاإلااللهم،كثيرأوقليلفيالألوهيةتنالواحدة

فإنه.ضيرونزاهةنفسصفاءمع،وعالهتجاربهفيمتبحرأ،متوغلأمتعمقأ

التركيبودقةالكونروعةعلىالمثيرةالدلائلمننرىلامايرىعندئذ

الصدقة.إلىتعزىأنيمكنلاو!ها،الصنعوإتقان،الحكةوبديع

لرغباتفيهام!نلاعامةلقوانينالإلهسنوهو:الثانيالمعنىأما

تكونأنفيالمانعمايقاللأنه،كذلكالصحيحللنقديثبتفلا،الأفراد

تحقيقضرورةهنابالاستجابةيقصدولا؟عامأإلهيأقانونأللأفرادالاستجابة

البحث.فيأخرمجالالاوحكتهذلكوتفصيل،فردكلرغبات

للإنسانالإلهيبالقربالوصفيوجد"السماويةللأديانوبالنسبة

لريبإفي...):القرآنفيجلالهجلنفسهعنكايعلن،لآمالهومباضته

سؤاليإم!نالعامةالقوانينإلىيضملافلم!دعانإذاالداعيدعوةأجيب

.)1(؟للعبداللهاسقاعوإم!نلثهالعبد

البسيطمعناهمنهيفهمونالناسمنفكثير،الدعاءحقيقةعنفكرتنانصححأنينبفي)1(

نأوالواقع.القلبأوباللانعنها،والتعبير(أخرويةأودنيوية)رغباتقائمةبتقديماطاص

دعوةهذالأن،سبحانهوتعاليههمبادئهمعالتلاقيطريقعنإلايتملاصورةأتمنياللهإلىالدعاء

فطلبماونحرزونقوىننتصرفنحن،النصروقيهلمبادئهلأنثوكلاءتهاللهولايةتثملنالأنفعلأ

بيننا.تعاليههوحياة،فينااللهمبادىءبانتمار
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منالطبيعةفيالأشياءأكبرصاغقداللهيكونأناستبعادمسألةأما

النحو:هذاعلىإزاءهاالأمرإيضاحفيهكن،أغراضناأجل

هذافإن.محددلهدفوجدتقد(ككل)الطبيعةبأنسالناقددمناما

وأكوضهناكيكونلاوحتى،ذاتهاالطبيعةأجلمنيكونأنإمااالدف

العااهذافيتوجدالتيالكونيةالظواهركلبالطبيعةنقصدفإننا،لبس

وأ،المساعدةبالوسائلأو،المجردةبالعيننراهماذلكويشمل)الح!ي

فعلأيقولمننعدمو!.(الفليمأوالرياضيبالمنهجأوالعاليبالاستنباط

منهاجزءأالإنسانويشكل،بذاتهمستقلهدفعليههيماعلىالطبيعةإن

من)1(إلهأيتخذالواقعفيهوبللا-الألوهيةينكربهذايقولمنولكن-

االدفغائيةالعلميثبتو!-العامةسننهافيالطبيعةهوأخرنوع

الحكيةمبدأوجهفيقاهتالتيالأزماتذلكعلىتدل؟،الطبيعي

.اقتراحاتمنذللثتلأوما،الصارمة

عامقانونأثاعلى،لمأستببادعونيربموقال!الكريمةالآيةإلىننظرفنحنولذا-

نأمحيح،الرخيصالبيطبالمعنىوليى،الاكلالتامبمفهومهاللدعوةالاشجابةضرورة:مؤداه

الإصرارولكن،عليهيحرصمكبأتعتبركاليةخطوةذاتهحدفييعداللهإلىالإنانتوجهمجرد

الإلهيللقانونصريحةكالفةفيه،كلالإنسانيالكيانسائروتعطيل،فقطاللسانتثفيلعلى

طاقةأيةأوكهربةدونمذياعلثيلعلىالإصرارمثلذلكومثل،جدوىبلانفهالدعاءتجمل

.أخرى

وليى،اللهمصدره،إلهيعاملقانونتخضعكو!اعنإذنتخرجلاالنحوهذاعلىفالمألة

الله.صنعمنالمعرفبنظامهاوالطبيعة،الطبيعةعنيتلقىالعملأن،وحدهالعلممصدره

يمكنلا،للعمكوفح،داا،،3()3وضعهاأومركزالطبيعةإن"الفلاسفةالعالاءأحديقول)1(

النتائجعلىيعكدالطبيعةمركزتقريرإن.خاصةعليةمذاهبطريقعنتقريرهأو،تحديده

."المعرفةلنظريةعامةمراعاةعلىفقطيعتدبل.العالية

.("+ع)أ"ه.،30أح5+ع،ح.00)02.+)



يحمالذيوالقانون،والتغييرالتغييرينتابهاذاتهاالطبيعيةالظواهرإن

فيالوعيشواهدوجودلعدم،الطبيعةصنعمنيكونأنيمكنلاوذاكهذا

الطبيعة.أر؟نكل

هوالإنسانأنوهو.م!برأيتفكيريتحدىالآنفعلأنمثاهدهماإن

لهوتثبت،ال!ئناتمنبغيرهعتمالذيالأرضيةالكرةهذهفيالوحيد

ال!ئناتهذهمن؟ئنأينر!إننا.يومبعديومأوتزيدعليهمالسلطة

وأ،السلطةبزمامالإمساكأو،الطبيعةتطويرمهامليتولىيقفزالأرضية

ذلك،بكليعنيالذيهو،وحسبالإنسانإنه،الختلفةالظواهرفيالتحم

.الإنسانبخلافةالعامةالدينيةللفكرةمصداقأنجدهماوهذا

كواكبفيأخرى؟ئناتوجوداحآلالاستدلالهذافييؤثرولا

الأرضيالكوكبهذاأنللشكمجالأيدعلابماأثبتقدالعلملأن،أخرى

يزولثميقل،الجاذبيةمنقدرأللأرضتحفظخاصةهوائيةبأغلفةمغلف

هذالأحوالالخاصالتكييفعلىالعلمدل؟،الغلافهذامجاوزةبعد

الأديانلأن،العمومعلىالحيوانيةأو)الإنسانيةالحياةتلائمبحيثالكوكب

نفسلهتكفلأنفلأبدوإذن،للإنسانمسخرالأرضعلىماكلأنترى

وعلاقتهاالكواكببينالدقيقةالخاصةالأبعادمراعاةمعهذا(الحياةضانات

.الأرضبكوكبنا

الأرضيةللكرةالبيئيالتناسبفكرةتؤيدالعاليةالدلائلأنوالخلاصة

للكواكببالنسبةالخارجيوالبعدالجاذبيةحيثمنالحيوانيةللحياة

!بماتسخيرلفكرةتأكيد؟ن،الدينلغةإلىهذاترجموإذا،الأخرى

لنفعناتمامأملأئمةخلقتقدالأشياءهذهكونثبتوإذا،للإنسانالكون

الذيفا،أجلنامنخلقتأنهاأخبرتناقدالأديان؟نتوإذا،وصلاحنا
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أمامنا؟واضحةتقويتهوأدلة،ذلكتصديقمنيمنعنا

والأرضالساءفيمابتسخيرأي،للكلالكلبتسخيرالتسليمأمكنوإذا

؟بهذاالناسمنفردكلانتفاعالنهايةفيذلكيعنيألا،الب!ثريللجنس

بهالخاصةالظروفهذهأو،الكواكبهذهإنعندئذيقالأنيمكنألا

أجلي؟منخلقتوقد،وتنفعنيتلائمني

فهذالأجليخلقتكونهاأما.تلائمنيوأنهاتنفعنيأنهاالواضحةالحقيقةإن

هناكأنولو.!؟حديثأاللهمنأصدقومن)صدوققائلإلىيحتاج

الثواهد؟ولكن،عرضهفيوسعأادخرناماذلكتكذيبعلىواحدأدليلأ

علىالطبيعةبجعلالحيوانيةللحياةوالملاءمةوالصلاحالنفعتحققتؤكدألححنا

النقطة،بهذهتتصلكثيرةفرعيةنقاطأهناكأنلنعلموإنا.النحوهذا

الطبيعةكونإبرازوهوالأساسيالمطلوباعنيخرجنافيهاالإسهابولكن

.كفردالإنسانوتنفعتنابفهي،كلجموعالإنسانوتناسبوتلائمتنفع

وهي،والعلمالدينبينالنقاروأدقمنبدتربماأخرىنقطةبقيت

عرضنؤجلأنونؤثر،الطبيعيةالقوانينعلىالإلهيالتأثيربمدىالخاصة

بإمجازهنانثيرأنيكفيولكن،الصلاةمبحثإلىالنقطةهذهومناق!ثة

تفسيرضوئهفييمكنهومحددوحاسمعامقانونإلىبعديصلاالعلمأنإلى

تتصلالتيالكبرىالقضاياهذهتمامأالعلمهجرولقد.الطبيعيةالظواهرسائر

المتكيفةوالتجربةالدقيقبالتخصصوقنع،بمصدرهاأوككلالطبيعةبكنه

.)1(تجاربهموضوعبطبيعة

ترينا،كونتأوجيتحتىأر!ومنذللعلومالمقترحةالتمنيفمحاولاتإلىعابرةنظرةإن)1(

وغاية(وحقيقةمصدرأ)شاملأتمويرأالطبيعةتمويرعلىالقدرةادعاءيمكنلاأنهكيف

وما-،العقلبوحدةمنهايعترفما-التمنيفاتهذهإن.(الحديثبالمفهوم)وحدهالعمبوا!ة

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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بالعمل:وارتباطهالاعتقادحرية

الجدها:رئيسيتينصفتيندينيموقفلكلأنيرىجيهس؟نلما

الضروريمنوجدفإنه،والرحمةوالحببالتعاطفوالشعور،وال!رامة

استطاعوقد.الجازمالاعتقادبهيقومالذيالأساصيللدورالمجالإفساح

بتأكيدةوذلك،التسامحبفكرةالقاضيالنفسيالأساسيوضحأنجيهس

جيهسأكد؟.الختلفةالنفسيةللأحوالالختلفةالدينيةالعناصرلملاءمة

بالدين.العلممجردعلىالعملأو،المعرفةعلىالتجربةأفضلية

التسامح:وضرورة؟الاعتقاداختلاتتبرير

الحالاتمعتمامأتتلاءمنحتلفةدينيةعناصرهناكأنجيهسيوضح

الأديانمندينيتضنهاقدالتيالختلفةالألوانهذهإنبل،المتعددةالنفسية

ويضربخاصأنفسيأمرضأتعالجقدإذ،معينأنفسيأهدفآالواقعفيتخدم

العدواني،الحاقدالغيورالطبعذويمنكناإذاإننابقولهالمثللذلكجيهس

عناصرمنعنصرأيكونأنينبغيوزجرهاالنفسقهرأنفيجدالفل!

المحبةذويمنفضلاءكناإذالهلزوملانفسهالعنصرهذاولكن.الدين

الذنوبمنوالانسلاخوالخلاصالنجاةفكرةإن.والمشاركةوالتعاطف

تحتاجمريضةنفوسهناك؟نتطالماالدينفيتظلأن-.عيالأصلية

إليها.

صحيحة،نفوس:نوعينإلىالنفوسيقسمأنجيهسرأىهناومن

كذلكجيهسويستند.قليلبعدالنقطةهذهإلىوسنعود،مريضةونفوس

فرانيىتصنيفمثلأانظر.يعدوهلامحددأجانبأ(العامبالمعق)علملكلتمح،يعترفلا-

.مويبولوتصنيف،كونتأوجتوتصنيف،بيكون
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علىالأحوالمعظمفيالمبنيةالفكرةهذهإلىالاعتقاداختلافتبريرفي

منالهائلةالأعدادهذهكلتكونأنتستبعدالفكرةوهذهوالملاحظةالمشاهدة

مآثلة،وظائفمؤدية،المتباينةوالقوىالختلفةالظروفذوي،البثرأفراد

متشابهة.لواجباتمتحملةأو

صعوباتيواجهانشخصيننجدلافإننا،مثاهدهوومما":جيهسيقول

لمشا!هماحلولهاتكونأننتوقعلا؟،الوجوهجميعمنتمامأمتماثلة

خاصة،زاويةمنمشكلتهيلأحظمنهماواحدكلأنفالواقع...واحدة

ما،حالةفيجانبهيلينأنيرىمنفهناك.فريدةبطريقةإياهامعالجأ

الصوبةإزاءهوقفهعنيدافعليى،صلبأموقفأيقفمنهناكأنحينعلى

الرسالةمضونمنحرفأيمثكلحدةعلىإنسانيموقفكلإن.تواجههالتي

(العام)المعنىننتهجأنجميعأيلزمناولذا،الإنسانيةللطبيعةالكبرى

."والكالالآمعلىونعلنه

منالنظروهوالناسنفوسفيمتفشيأداءهناكأنجيهسلاحظوقد

الفلاسفةهؤلاءالنقدبهذايقصد؟نجيهسأنويظهر.فقطواحدجانب

ولا،الدينأوالأديانعلماستصوابإلىدائمأيقصدونالذينالأديانوعالاء

جيهستساءلوقد،سواهعابهذاويكتفون،الخاصدينهمإلابهيقصدون

اكتشافإلىالسبيلأنورأى،الداءهذاعلاجالممكنمن؟نإذاماحول

الإيجابية.العمليةوالحياةالنظريةالحياةبينالعلاقةمخاقشةهوذلك

هذهإظهارفي،العالاءمنسبقهومن،الغزاليبالإمامجيهسويستشهد

أسبابفهمنافإذا.نفسهالتنيءهيليستماشيءمعرفةأن:وهيالحقيقة

.س!رىأنناذفلكمعقيكونأنيمكنفلأوخصائصهوأعراضهالسكر
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وأسبابه،السكرأعراضعنعليأيخبركأنيستطيعالطبيبإن

،المسكرةلالوادوالتحليلالزكيبخصائصعنيخبركأنيستطيعوالكيهائي

نأيمكنولذا.الدقيقالفهمأوالوصفبهذاثملأيكونلاالطبيبولكن

والعنا!ر،مابديانةالخاصةالأسبابعنشيءكليدركقدالعلمإن:يقال

انسجامهاعلىبناء-صدقأأكثرالعناصرأييقرروقد(معينلدينالمكونة

الإنسانية.للعرفةالأخرىالفروعسائرمعوتلأؤمها

الإنسانهذاهوالرجالمنالأفضلأنيعتبرالديننطادتىفيولكنه

لأنهةللغايةمعقولأمروذلك.وتقيأورعأكونهتحقيقمشقةزاولالذي

الإنساني،أوالإلهيالهدفتقدميحققالذيالمثيءذلكهوالدين؟نإذا

منخير-نطاقهاضاقمهما-الدينيةالحياةهذهيحياالذيأنالمحققمنفإن

.كثيرأولوعنهايعلمالذي

المعرفةأنعلىيدلكثال)1("ريتان"جيهسيعتبرأنالطريفومن

الحياةتحققلأهيةتأكيدهذاوفي.الحيالإيمانعزممنتقلقدالواسعة

،شيءالحياةعنالمعرفةإن"جيهسوكايقول،ذاتهاالتجربةفيالدينية

ولذلك."آخرشيءدافعةطاقاتمنفيهابماالحياةفيالمؤثرنالم!واحتلأل

مقوماتللدينأنوعلىبالعملالاعتقادارتباطفكرةعلىيلحجيهسنرى

فييعتقدوهوومغزاهالدينقيهةعر!التعرفوتحقيقهابإدراكهايمكنعلية

ويهب،والعزموالمثابرةوالجدالهاسإلىقويأدفعأيدفعالدينأنإخلأص

إلىبهحدامماالحروالتفكيرالاطلاعوسعةبالذ!ءاتم،والدياناتللفسلفةالكبيرالمؤرخ)1(

الإسلامفلاسفةبعضمنخاصموقفوله،عرالتاصالقرنفيالمسيحيةديانتهعلىاطروج

ترويجعنالمئولأنه؟،الدينيةوفلسفتهرشيدابن/قاصمد.انظر،رسيدابنوبخاصة

الإسلامي/الفكرقضايامنكتابنا"انظر.والقصوربالفعفوحمهاالتيالاميةالمقليةنظريته

.(الثالثةالطبعة).بعدهاوما45
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الحقائقمنتبدأالدينية)1(الفلسفةأنيعتبرجيهسأنفيالرهووهذا

هذهودور.بحذافيرهاهي؟وقبلت،فعلأأجيزتالتيالدينيةوالوقائع

وجعلهاالوقائعتلكوتحليلتصنيفعلىيقتصر-إذن-نظرهفيالفلسفة

والحم.النقدفيأساسأ

اليقينيضنبحتعقليأساسعلىالعثورمنيشىقدجيهس؟نوإذا

وأالحسيالرجليراها؟أمامنابالاعتقادالخاصةالمشكلةوضعفإنه،الديني

هذهأنإلىجيهسأشارأنبعدوذلك،حولهح3كاع،حأحأعأهولح،3ييالتجر

الخاصالعقليوالطريق،التصوفطريق:طريقينعنحلتقدالمشكلة

يمكنأنهجيهسرأىثمومن.أهلهغيريقنعلامنهماأيأولكن،باللاهوتيين

نأبعدالطريقهذافعلأاختاروقد.الشخميالإيمانأعالمنبعملحلها

مسألةفيتوقفلوإذافيهاعليةأونظريةالممكنةالاحتمالاتنتائجفيفكر

أنهو،الفلسفيالكهففيصنعصنمأغربإن":يقولفهو.الإيمان

العقليتعاونحتىأو،الموتحتىوننتظروالشجاعةوالغرائز،جاالق!نوقف

."الدينأحقيةعلىدليلإلىالوصولفيوالحواس

يتهتع،يخطىءلامعصومعقللدينا؟نلو":قولهذلكإلىيضيفثم

حقننتظرلموإذا،!طيةفيهنثقلمإذالهخائنينلكنا،موضوعيبصدق

معلنأيدقجرسفينايوجدأنهنعتقدلاإننا.."كالتهيصدرأوعلهيتم

إلىمصطنعوفاءفيندعوأنالسخافةفنوإذن،الحقيقةعلىحصولناموعد

.)2(الجرسيدقالانتظار

واقعيةاووميةعلىالبرهنةيمكنهولاالمتدينينشهادةإلىيستندالأديانعلمأنجيهىكايرى)1(

.102"/جيهسوليمعنكتابهفيالثيطيعدد.أيضاذلل!إلىأثاروقد.الدينيةالتجارب

.!"أ02،1،"حح!4!0)،9،852،00،1.(2)
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:يقولحيثصرامةفيالطبيعيينعلىيردلذلكوهو،واستقرارأثقةالنفس

بالدين،التصديقمنيمنعناالذيهذافإن،بالعمليقاسالاعتقاد؟نلما،ا

الدفاعإن.حقأنهنعتقددمنامايجب؟العملعنبالضرورةينهناإنما

العمل؟نفإذا؟العملأوالسلوكفيالواقعفييكنالدينعنالكلي

فإن،الطبيعيونافترضهالذيذلكعننحتلفغير،دينيأالملهمأوالمكتسب

عنايةيستحقولا،لهلزومولاسطحيأيصبحالحالةهذهفيالدينيالاعتقاد

أعتقدشخصيأإنني":بقولهذلكعلىجيهسيعقبثم.عقولنامنجادة

وجهعلىيحددخاصأتعبيرأالعالميمنحالديني(الإلزام)الافتراضأنبالطبع

افترضتالتيبتلكشبيهةغيركبيرحدإلىويجعلها،أفعالناردودالخصوص

.)1(اءعولأءولحأ،13طبيعيأساسعلى

قيهةعليهاتتأسسدعامةالقاسيام!نالخاصةالمشاكلبعضجيهسويثير

علىالدينإقامةفيأمللاأنهحاحمةبصورةأوضحوقد،الدينيةالمعتقدات

ذإ،والصرفيةالدينيةللتجربةموضوعيةدعامةالتماسأو،بحتعقليأساس

إن!رأورفضهاإلىمطلقأيدعولاذلكولكن،ذاتيبموقفتتعلقإنها

الحياةفيمثلأذلكنرىإنناإذ؟شأضهامنالتقليلأو،تقتضيهالتيالمعتقدات

.والجاعاتللأفرادالسلوكية

للإنسانيةقدمتوالصالحينوالقديسينالأنبياءحياةأنجيهسينكرلا؟

نأذلكومعنى.الفذةتجاربه!بفضلوذلك،والتقدمالدفعمنالكثير

ذلكيعنيولا؟القيهةبالمعلوماتيمدالذيالهامالأمرهيوحدهاالتجربة

دورهيؤديأنللعقلولكن،الدينميدانمنالعقليالتفكيراستبعاد

.مباشرةالتجربةبعدالثانوي

.؟+حأ*)ا5،"احأ،ح(اولح.أولأ"ه)،،020"،+ءحا.751،)"20؟7،.مول.4.)(1)



26،

وانتظارنا،أردناإذاننتظرأنيمكنناأنناإلىيشيرجيهسأنوالواقع

هوالاعتقاديجعلجيهسأنالغريبولكن،محققة!كة(اعتقادناعدم)

فيالعقليةالأدلةوضوحعدمحيثهن-الاعتقادعدممعمت!فئأالآخر

واحترام،الاعتقادحريةإلىيدلفأنذلكمنجيهسويريدأيهماعلىنظره

معين،عقليمستوىعلىالجهورجمعضرورةرأىولذا،فردلكلالحرية

يوجدأنيمكنلاالذي،الروحيأوالباطنيالتسامحروحعلىلنحصل

مجدهوالحيالتسامحهذاأنجيهسويرى.بدونهحقيقيتسامح

."التجريبية"

القرارإلىجيهسويصل"وممليأفكريأ،يحياغيرناونتركنحياوهكذا"

الإيجابيالحيالطريقواختيار،للدينالسلويرالجانبتمثيلفيالحايمم

العقليبالترددالخاصةستيفنسنفتزأقوالمنيقتبسجيهس؟نوإن،الفعال

يحياه؟نإذا،الإنسانيختارهاختيارأيبطلانأوصحةإثباتعنوالعجز

فعلأ.

ثلوجوبينالثمكصقيعفيالوقوفعدمضرورةيرجعجيهسأنبيد

نصيحةصورةفيالصحيحةإجابتهيعلنولذا،ومتناتجمدناوإلا،اللأأدرية

الأفضل،وارج،الأفضلأجلمنواعل،شجاعأقويأكن"السابقال!تب

نلقىأنيمكنلافإننا،شيءكلينهيالموت؟نوإذا...يأتيماوخذ

.")1(هذامنبأفضلالموت

ا،جيسوليمموقفعلىعامةملاحظات"

العنصرجاعلأ،الدينفيالنف!يالعنصرعنبحرارةجيهسيدافع-ا

.أط6لأ+ع،4ءلالأ،أ)4"لأ،أ+ءا،3!."35ر.2ول.4ح،4(1)
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وأساتذةالدينعالاءمنسبقهمنموقفذلكفييخالفوهو،ئانويأالعقلي

واللب،للدينالجوهريةالقيهةأنيرىجيهسأنالواضحومن.اللأهوت

الشخصيةللحياةالنف!يبالجانبيتعلقأمر،الدينيةالظاهرةفيالخالص

نبعت-جيهسنظرفي-الفرديةالتجاربهذهومن.الناسمنفردلكل

الختلفة.الدينيةالأنماط

الممتازةالدينيةللثخصياتتخيرهفيالحقيقةكبدمصيبأجيهس؟نوإذا

لتجربتهاستبطانهجانبإلى،وملاحظاتهدراساتهمادةتشكلثصادر

صحيح،والوحيالألوهيةلفكرتيالموضوعيةالقيهةتمامأأهلفإنه،الشخصية

منلهالماالدينيتضنهاالتيالأخلاقيةوالمبادىءبالمقوماتالإيمانآثرأنه

إصدارعنالعقلعجزبدعوىالهامةأجزائهبعضالدينسلبولكنه،نفع

معتناقضهافيسافرة؟نتوالتي،المتناقضةالآراء؟نتوربما.بشأنهاقرار

بها.الاهتمامعنجيهسانصراففيسببأ،اللأهوتيينلديالعقل

وجوبوبين،بالدينالممزوجةالسابقينأخطاءبينبحصافةيفرق-3

هذهمزجواقدالسابقون؟نوإنأنهيرىفهوةدينيينرجالآكوننا

حتى.إطلاقأدينييننكونلاأنعلىمجمللاذلكأنإلا،بالدينالأخطاء

يود؟،الدينظواهرلكلشاعلأكليأخطأيعنيلاالأخطاءتكدسإن

.)1(يثبتأناطديثاالعا

نمتلكبحيثأنفسنانضعدينيينبكوننا":بقولهالتدينجيهسويبرر

علىلنكونالعامةالحقيقةنمنح،فريدةنقطفياىأولأ!44النهائيةالحقيقة

."بناالخاصمصيرناهووأخيرأأولأالمسئولفاهآمناوالذا؟واحتراسحذر

.3!7أأحأح.5(.ء+أأولأ"ها.02،0"أعأححممه.263و)(1)
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نإبقولهولأ4أ!ا4ا،ولأحأ،3الذاتيالث!خميموقفهعنجيهسيدافع-3

ماوخامة-ومسالكهالشعورومنافذالثعورنيأساسهاتجدالذاتيةأوالفردية

نرىالتي،العالمفيالوحيدةالأمكنةالواقعفيهي-مظالأعيقأمنها؟ن

مباشرةنرىحيث،والصنعالتكونإلىطريقهافيالواقعيةاطقيقةفيها

فعلأ.العمليتموكيف،اطوادثوتتكونالخواطرتخطركيف

عقليةبصبفةالدينلصبغبذلتالتيالمحاولاتجميعفشلجيسرأىولذا

التي؟الخاويةوالقضاياالنظرياتمنأكداسإلىالنهايةفيتئوللأنها،بحتة

ذهنية.صورمجردإلاتتمبهنلا

المتزمتينللاهوتيينينصتأنيأبى؟،القياسيستخدمأنجيهسويأبى

الجازمة.القطيعةثوبنتائجهمعلىيضفواأنيريدونالذين

ماهوالصحيحالدينبأنتأكيدهجيهسأثارهاالتيالهامةالنقاطمن-،

السقيمالدينوأن،الناسبينالب!ثروذثر،الإنسانيةالنفسفيالتفاؤلأشاع

بالإثموالشعور،الاكتئابدوامويثيرالتشاؤميبذرالذيهو،الملتوي

وترددهاالنفوستنوعمنيراهبمامرتبطالتقسيموهذا.الخطيئةمنوالرهبة

مصدرما:نسألأنلنايحقوهنا.مريضةونفس،صحيحةنفسبين

النقسهوأم؟دينأي-نفسهالدينأهو؟المقامهذافيالتشاؤمأوالتفاؤل

.؟نحصوصينأفرادأو،معينفردفيممثلة،ذا!االإثسانية

الإنسانيةالنفسكونيرجع"جيهس"كلاممنيفهـمماأنالواقع

الذاتيالموقفعنيدافعجيهسأنالرأيهذايؤيدومما.ذاكأولهذامصدرأ

برروكذلك،الدينيلالوقفالأصليالنبعأنهعلىملحأ،الدينيةالتجربةفي

الحالاتباختلافالدينيةالعناصراختلاف-توضيحهكاسبق-جيهس

.للأفرادالنفسية
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نأالذاتيالموقفخصائصمنأنبهالمسلملهن،كذلكالأمر؟نوإذا

لتكشفالمأثورةهةالف!هذهتح!ماوكثيرأ،الأشخاصباختلافيختلف

أكثر.أولشخصينبالنسبةواحدشيءعلىالمترتبةالآثاراختلافمدىعن

،والورعوالتقوى،والجدالصرامةعيشةيعيش؟نشابأأنقيللقد

رجالأحدأحضانفيبنفسهليلقي،مذعورأفزعأ،مهرولأأقيوموذات

فظيعأ"،فظيعأجرمأارتكبتلقد"يصيحوهو،بالكنيسةالاعتراف

."؟مرةلم"،بالإمجاءمليءوقورهدوءفيالقسفأجابه

بمعنى،الأفرادبتعددالأديانتعددنعتقدلاأنناهواستنباطهنريدوما

يتصورفردكلأنننكرلاكناوإن،مستقلخاصدينفردلكليكونأن

الآخرين،معتتشابهلاقدمكيزةفريدةبطريقةدينهمبادىءويطبق

وإن،واحدةديانةذويمابعقيدةيدينونالذينإخوتهمعيظلولكن

قمرهوالخلطهذاوراءالسببأنونعتقد.التطبيقمجالفياختلفت

الخاصالموضوعيالجانباعتباروإسقاطفقطالنفسيالجانبعلىالدين

.المحددةالتمثريعومقتضياتوالألوهيةالوحيبقضايا

الدينمقوماتعلىالكفايةفيهبمااطلعقدجيهسيكونأننشكوإننا

موسعة.بصورةالإسلامفيالصوفيالصيالتراثعلىأو،الإسلامي

لهمعتدلأشعورأ؟نإذا،والخطيئةبالإثمالشعورأنإلىنشيرأننود!

تشاؤمأ.نسميهأنالخطأفن،يبررهما

رهيبة-عدهاأي-واسترهابهاالجلجريمةاستفظاعنعتقدلافإناوبالمثل

،يكترثونلاالقلوبغلأظيكونواأنالناسمنأردناوإلا،نفسيأمرضأ

.وآثامسيئاتمنيرتكبونلمايأسفونولا
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بغيةأو،الأمثلالسلوكإلىوالتطلعالنظرنتيجةبالخطأالشعورإن

.للتقدمطبيعيةوخطوة،ودينيةخلقيةضرورةالنقصأوجهاستكال

أسبابتحرتمهما-الإنسانيةالنفستبدو،بالذاتالدينمجالوفي

فيوبخاصة-الأحيانمنكثيرفيلأنها؟وأوجهقتهبلوغعنقاصرة-الكال

يدنيماأو،المرسومةالإلهية)1(بالأخلاقالتشبهتتحرى-الطويةالديانات

إليها.

واطرةالأسىمناللونهذافيالإصافبأنالاعترافمنيمنعنالاوهذا

مرضأذلكبعدويصبح،القاتلينوالتشاؤماليأسمنحالةإلىينقلبقد

وبيلأ.عصابيأ

اللوممنتكثرالتيأي-اللوامةالنفسعنحديثأ-الإسلاميالدينوفي

يحذرالكريمفالقرآن؟اليأسحالةإلىيتطورلالومهاأنغير،التقصيرعلى

إلىوانظر!ال!لرونالقومإلااللهروحمنييأسلا)أنهويذكرمنه

رحمةمنتقنطوالاأنفسهمعلىأسرلواالذينعباديياقل):تعالىقوله

وعدم،ممكنأمرالحياةفيالإنسانعثارأنإلىإشارةهذاففي!الله

الإنسانأمامأخرىلفرصإفساحأ،ممكنأمرالأولىمراحلهفيعليهالمؤاخذة

.)2(فاتهماويستدركنفسهفيهايصحح

إلاعصابيأمرضأيعتبرلاوالتقصيربالذنجاالشعورأننرىماوخلاصة

والتشاؤماليأسإلىيؤدينفسيأوإطارأ،ثابتأومزاجأ،دائمةحالةأصبحإذا

الكتبداربعدهاوما923/الإسلأميالمحيطفيالأخلاق/والأخلاقالفلفةفيكتابناانظر)1(

.6891/الجامعية

الكتبدار.بمدهاوما284/(ومذهبأوتجربةطريقأالتموف)كتابناانظر)2(

.0791/الجامعية

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com


ملالت!علىللحرصنتيجةالشعورهذا؟نإذاأما؟ككلبالحياةوالبرم

نفعهلهواعيأموقفأيعتبرفإنه-الدين؟نأيأ-المعتقدإلهحضرةفيوالسبهو

الاجتهاعي.المستوىوعلىالفرديالمستوىعلىالنف!مي

وتأسفوتقصيرهبذنبهشرقددامماالفردفإنالفرديالمستوىعلىأما

الأقلوعلى،أخرىمرةالذنبهذايقارفألاعلىيحرصأنفالمعقوللذلك

الغير،إلىمتعديأالذنبهذا؟نوإذا.ثانيةيرتكبهأنقبلكثيرأسيتردد

شرعتالأديانأنونعتقد.عنهال!ثرهذاحجزناقدنكونبذلكفإننا

للذنب،العودةعدمعلىوالعزم،بدرماعلىالندمإلاليستوهي)التوبة

إلاالتوبةهذهتشرعاالأديانإننقول-(النقيةالحياةاستئنافوضرورة

.اليأسبابلتوصد

بشئونهاوالمهكينالدياناتأصحاب!مالتيالعظيهةالنقاطمن-5

"الاغتقادإرادة"مبدأعنوالحيويالقويالحاردفاعهجيهسآراءفيودراستها

المجردالتفكيرمواجهةفي،)1(البراجمانيةكيانفيملهماعنصرأبحقيعدالذي

الواحدية.أوالشكإلىدائمأأهلهيففيالذي

العقليينلهؤلاءجيهسيوضحالحارالمتدفقوبيانه،العذبأسلوبهوفي

بأنوينذر،والأخلاقيةالدينيةللحياةطريقتهمملأءمةعدمالمتطرفين

مجالأوالدينمجالفيطبقتإذا،الحقيقةإدراكرجاءيتبعونهاالتيالوسائل

يحسمكيفرأيناوقد.الأبدإلىبفقدهاالخاطرةإلىدفعتهمربما،الأخلاق

هذهأننحنونرى،وعلأسلو؟وتحقيقهالاعتقادبإرادةالموقفجيهس

للنفسموحدةصورةفيالممثلةوالفكريةوالشعوريةالأخلأقيةالإيجابية

بعدها.وما166/جيهىوليم/التيطيعدد.قارن)1(
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الدينية،الحياةعصبهيككلالإنسانيالموقفعنوالمعبرة،الإنسانية

حد.أقمىإلىبهاالانتفاعوعلينا

التيالمزاملتلكمحللاأنهنعتقد،الدينفيالتجرييالجانبوبتأكيد

ولقد.وسيلتهويتخذهاالتجربةيصطنعالذيهووحدهالعلمأنعلىتلح

هيالتي)الصوفيةالحياةفيالتجربةحتهيةإعلانإلىنرىفيهاالصوفيةسبق

.)1(وحدهالنظرأوالمقالجدوىوعدم(الدينيةالحياةمنخاصنوع

فيلرأيهسندأإقبالعدالمسلمالشاعرالفيلسوفيجدأنإذنعجبولا

ذلك.العميقولأنقبلالواقعيةبالتجربةالدينتمسك

منالكثيرأمامه؟نبل،عواهنهعلىالقوليلقييكنا"إقبال"إن

بالنسبةجوهريةالتجربةكونعلىالدالةالواضحةوالشواهد،القويةالأصول

الدينوهوقفالعلمموقفبينتفريقهفيتبدو"إقبال"دقةولكن،للدين

الحقيقة.لإدراكبالنسبةالتجربةمن

في)الذاتغايةمنتهىإن"-إقباللاحظ؟-بحقيقالأنويمكن

الذاتتبذلهالذيوالجهد،شيئأتصيرأنبل،شيئأترىأنليس(الدين

موضوعيتها؟لشحذالأخيرةفرصتهالهايكشفالذيهو،شيئأتكونليم

أنا"؟نتقولفيحقيقتهاعلىالدليلترى.عقأأكثرذاتيةوتحصيل

.)2("أفكرأنا"دي!رتقولفيلا،"أقدر

بعدها.وما19صوالثالثالثانيالباب"التموف"كتابناانظر)1(

الفكر/البهيعدد.قارن،بمدهاوما225/الإصلامفيالدينيالفكرتجديد/إتبالعد)2(

.422/الحديثالإصلامي
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الثانيالمبحث

والاجآعيةالتاريخيةالطريقة

هذهعلاقاتروعيتإذامجديةدراسةالدياناتدراسةالممكنمن

والتاريخية،الجغرافيةوالظروفوالاجآعوالاقتصادبالسياسةالديانات

يوليوقد.الأديانبهذهتدينالتيبالجاعةيحيطمابكل-عامةوبصورة

الخاصةالظروفعلىيركزبحيثالفائقةعنايتهالطبيعيةالبيئةالبعض

مناللونهذاوفي.بالآخرينالاحت!كومواطنوالمناخالتربةبمجالات

هذافيأهيةذاتالحياةووسائلبالطعامالإمدادوسائلتكونالدراسة

صدىأورجعمجردالدينجعلفييبدوالطريقةتلكإصافولكن.انصدد

يمكنهذاوعلى.بحتةماديةنظروجهةشكبلاوهذه،الطبيعيةالحياةلهذه

ووجهاتأنماطإلى-هؤلاءيقول؟-الزراعةأووالمطاردةالصيديؤديأن

متباينة.ودينيةعقليةنظر

خلا،الطعاموسيلةفيالتفكير!منالإنسانخلاإذاهؤلاءرأيوفي

إلىسبيلهناكيكناإذابوضوحتلأحظالتي،الإيجابيةالعناصرمندينه

لاونحن.بهالإمدادطريقةحولقلقهناك؟نإذاأو،بالطعامالإمداد

ذلكولكن،الدينعلىوالاجتهاعيةوالاقتصاديةالسياسيةالمصالحتأثيرننكر

وأطبيعيةظروفوليدةجميعهاالدينيةالنظمبأنالقولإلىيدعونالا

اجتهاعية.

محددةنظماباعتبارها-الأديانتاريخبينالتفرقةيجبالصددوبهذا

كونهحيثمن،الدينتاريخوبين-نحصوصةأزمنةفيمعينةلجاعية
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عامة.بصفةالبشريالتاريخفيالفكرمعالعلاقةضوءفينمتلاظاهرة

نأهذامعقوليس.وأسسهاالظاهرةهذهسيريقررالأخيرفالتاريخ

الثانيةولكن،العونوتتبادلانتتداخلانفقد،تمامأمنفصلتانالطريقتين

عليامستوياتوضعإلىتذهبوقدالدينيالتطورمراحلتقسيمإلىتقود

هذهطبيعة؟نتمهما،نحننعقدهاالتيالمثلضوءفيومنخفضةومتوسطة

المثل.

فنها.للدراسةالمقترحالمثروعأوالخطةبتنوعالتاريخيةالطريقةوتتنوع

إلىمحددةفترةمنمالديانةالمتدرجالتاريخيللسيرتامأعرضأيعطيما

وعلاقاتالعواملتداخلدائمأاعتبارهفييضعماومنها،معينةأخرىفترة

البثريةالأجناسعلمضوءفي،عامةبصورةوالحضارةالدينبينالتطور

والسياسية.والاج!اعيةالاقتصاديةبالنظمالخاصةوالعلوم

القيهة،بالمعلوماتوعامرةعيقةبدراسةنظفرقدالأخيراليهطهذاوفي

طقوسهاونظمالألوهيةأوللثيولوجياالمت!ملالنظامرؤيةيصعبقدولكن

يتناسبخفيفألمسأتالسلهاعابرةأمثلةنجدقدوإنما،وأعيادهاعبادتهاأو

لهاتبرزالدراساتهذهأكثرإنيقالوالحق.للباحثالأساسيالاهقاممع

الدقائقإلىمنهاالمنطلقةوالنظرةالرئيسيةالخطوطإلىتكونماأقربصورة

.المتكثرةوعلاقاتهاالتفصيلية
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القديمةالمصريةالديانةدراسة:أولأ

برستيدهنريجيسلدى

دراسةأنهاالقديمةالمصريةللديانةبرستيددراسةعلىالملاحظمنإن

ن؟ولذا،الفكرمعهأدرجتوإنماوحدهالدينعلىتقتصراعستوعبة

وهذا،الكتابهذافيبهاقامالتيالمعالجةلطبيعةتمامأمطابقأكتابهعنوان

.(،القديمةمصرفيوالدينالفكرتطور)،:هوالعنوان

!"هاح!حولح،ولآه")س!اف!هول!+"هول"8أولولول"ول!اس!لا!ص!،5(1)

السابق.العربيالعنوانإلىسوسزيرترجمهوقد

حيثمنوالاج!اعيالتاريخيالمنهجبمتطلباتوفيأبرستيدويبدو

للفكرمتوازينخطينفيوالتطورالتدرجحقيقةإبرازفيالدائبةمحاولته

والدينالفكرمنكلعلىوأثرلموالبيئةالطبيعةأثرإظهارمع،معأوللدين

منونصفآلافثلاثمنتقربزمنيةفترةغطىالذيالطويلمسارهافي

.الميلادقبلالسنين

بمثابةف!نبحثهيمثملهالذيالتطورخلاصةمورحينبرستيدأجادوقد

عبروالدينالفكرأصابااللذينوالتغييرالتطورأدواربقا!ايبينخارطة

.القدمأعاقفيالضاربةالعصورهذه

منالقارىتمكنلأنهاالأهيةغايةفيتعتبرالمعروضةالخلأصةهذهإن

التفصيلاتكثرةأمامهالطريقمعالمتضيعفلأوهدىنورعلىالمسارمتابعة

لدىالرؤيةوضوحمدىعنتكشفهيثم،الجزئياتوالاستغراقأو

3!،11.ممه"،35!ع51!1ووو(1)



27،

وهي،الشاملالكليوالوصفوالاستنباطالاستخلاصعلىوقدرتهالدارس

الدارسين.منكثيرلدىنجدهاقالاميزة

منبحثهفيانطلاقهبنقطةالتطورهذالخلاصةعرضهبرستيدويبدأ

القوميالطابعمرحلةتأتيثمالتألهمنصورةلأقدممهيئةالطبيعةجعل

الآلهةاعاإلىالقوميةالدولةهذهأوضاعانتقالثم،الدينعلىوأثرهللدولة

فيووظيفتهاأصلهاتحديدمعالآلهةعلىالدولةوأحوالصفاتخلعأي

حيثمنالبثرشئونمجالفيالآلهةدخولمرحلةذلكتلىثم،الطبيعة

نطاقهم.فيالإنسانيالمجتلديصبحأنإلىوالروحيةالعقليةالطبيعةإضفاء

الآخرةتصويرثم.عاممذهبفيالآلهةبينالروابطذلكبعدوتوضع

ظهورثموللنبلاءشاملةبصفةلاللوكمجيدسماويصقعوتخصيص،والموت

جدوىعدمفظهور،الدينعلىتأثيرهاوعيقالداخليةوالحياةالخلقيالحس

علىالقدرةوظهور،ذلكعنالناتجوالتشكيكالآخرةفيالماديةالعوامل

الذيوالتثكك،الخلقيةالمجكعجدارةعدمتعرفثم.المجتهعفيالفكرإعال

يثيروهنا.الاجآعيةالمساواةأجلمنالصيحةفانطلاق،ذلكمننتج

مننتجوماالدينعلىطابعهاتضعالاجآعيةالعواملإن-محللأ-برستيد

مكنية.آخرةالماضيفي؟نماعلىالديمقراطيةالصبغةإضفاء

الدولية(الحكومة)الأمبراطورية-الأخلاقلنطاقالسحرغزومرحلة

العالمية(-الفكرة)تبرزحتىالدينعلىيؤثرانعالميةسياسةومذهب

مذهبمنينبعثوهوالشخميللتقىمظهرأولالتوحيدمذهبوينتج

عصر-الدينفيالفرد-منهأقدمهيالتيالاجتماعيةوالعدالةالأبويالتوحيد

الخوروظهورالعقليالركودثمالكهنيالمذهبانتصار،والحكيمالأناشيدواضع

تفكر.دونالقبولشكلفي



التأملعصرثمالقديمةالتعاليمعلىالكتابمحافظةبسببالتطورتوقف

تطورمراحلهفييشبهسنةآلافثلاثةمدىفيدينيتطورهوالماضيفي

.(السلامعليه)مويمىدين

الخلاصمةهذهنقد

مصرفيوالدينالفكريحصربرستيدأنالخلأصةهذهمنالواضحمن

إلىأخرىمرةوتعودتخسثمبالتدريجوتتسعتضيقب!ثريةدائرةفيالقديمة

آثارأوأف!رمنيكونأندىماإلىضئيلةولوإشارةدونوالجودالتضييق

وفكرتهالتوحيدمبدأأنيرىبرستيدأنأيضأيلأحظ؟.يماويةلأديان

التيالاجتماعيةالعدالةولتصورالأبويلالوقفموسعوتعبيرللتطورثمرة

الفطريالمبدأهويكونأنيمكنلاالتوحيدمبدأو؟!،المبدأهذاسبقت

نإ.الإنسانيالكيانوحدةمعالسليهةالفطرةلهتستجيبالذيالطبيعي

خلاصةفيالجيدةوالأف!رالقيهةالملأحظاتبعضوجودمنيمنعلاهذا

المذهبسيطرةعقبوالجودوالتقليدالذهنيالركودحدوثكلاحظةبرستيد

علىلالحافظةنتيجةالتطوروتوقف،الاتباععلىقبضتهوتشديدالكهنوتي

الماضي.تأمل!نيللاندماجالميلمنذلكعننتجوماالقديمةالتعاليمحرفية

تطورمراحلهفييشبهبأنهالماضيفيالتأملهذاعلىبرستيدتعليقأما

منتلاهومنموصىسيدنابديناليهودسلكهمابذلكيريدفلعلهمويىدين

نبراسأوجعلهإليهوالحنينومعايشتهالماضياستبطانعلىحملهموماأنبياء

هذهفيأغفلبرستيدولكنأمجادهمنشيئأيستعيدواأويستردوهعلهمأمامهم

الماصتأملفيالقديمالمصريوالتياراليهوديالسننبينالضخمالفارقالمقارنة

العداءوالثعوبالقوىكلوناصبواأهلهفيهتقوقعالأولأنحينفي

والاصطفاءالفضلأهلوحد!!يكونواأنعلىالمنبوذينالأمميينواعتبرو!
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خلأبأوشكلأ،رائعأمظهرأالكهنةأكسبهفقدالآخرأما.اضطهدواوالذين

المتوسط.الأبيضالبحرحوضفيأثرهيلقيوانطلق،الغرباءأعيناجتذب

مسيحيةتكنلمأنهيعالونالدارسينبأنأجابثمبرستيدتساءللقدحقأ

الرومانيالعا!فتحتالتيهيالصلبحادثابعدالأولىالحقبفيحهوذامملكة

منأجيالوأدركتهوفسرتهرأته؟مصردين؟نأنهالجليمنيظهروإنما"

الدينمن،اليونانيةبالصبغةاص!خالذيالمزيجهذا؟نإن.الإغريق

البحراعاءالىسبيلهأخذالذيهو،الإغريقيةالتصوراتومنالقديمالمصري

أثينا.فيبيتكلفيمألوفةكالةإيزيسمنليجعلالمتوسط

العبقريةأنمنمؤلفاتنامنكثيرفيإليهذهبناأنسبقمايؤيدهذاإن

مؤرخيمعظمرأيوأن،معينجنسأوشعبعلىوقفأمايومألمتكن

مع،اليونانعندبأصوالاوقفواحينالسبيلأخطأواقدالغربيةالحضارة

وأن،والأجناسالشعوبمنلكثيرمدنييناليونانفيوالفكرالحضارةكون

ومنمصرمنوحضارته!فكر!عناصرمنكثيرأاستقواقدحقيقةاليونان

وبالبعثاتاتارةالمعتدىبالفتحأمرهاعلىغلبتالتيالدولمنوغيرهاالهند

.)!(أخرىتارةاليونانمنالتعليهية

فلفيةودراسات،اليونانيالفكرفصل/والأخلاقالفلفةفيكتابناالمثالسبيلعلىانظر)1(

وأخلاقية.
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انطلاقنقطةمنالمنهجيطبقبرستيد

لديهمسالة

مبدأذيوععلىبناءبهايسلمالتيانطلاقهنقطةبتجديدبرستيديبدأ

البيولوجي.النطاقخارجأصولهاتطبيقومحاولاتنظريتهوانتشارالتطور

وحكومةودينوفكروفنلغةمنالإنسانيةالحياةجوانبجميععلىقلبل

التطوريتقميأنللدارسيمكنبالذاتمصرفيأنهبرستيدويذكر.ومجكع

معالمذكورةالجوانجاهذهفيالسنينمنطويلةحقبةعبرفيهاتمالذي

تأثيرأالخارجيةالعواملفيهتؤثراالتطورهذامثلأنوهيهامةملاحظة

وصلآخرم!نأيفيمماثلتطورأياستطالتهافيتفوقلفترةجوهريأ

إلينا.

نظريةمنطلقمنالأدياندرسواالذينالأوربيينمنكثيرينوكشأن

فيتدرجهثمللدينصبيانيأبلغامضآوتخيلأساذجأبدءأتفترضالتيالتطور

والمشاعروالعواطفالأف!رفيهتمتزجتركيبيأبناءيصيرأنإلىوالكالالنضج

تعكسلألوانمتعددأنسيجأبذلكمكونةوالاجتماعيةالفرديةوالمواقف

معينة.بيئةفيالإنسانحققهالذيوالإنجارالحضارة

نإبل،وحسبمرحلةكلفيالدينتمسلاالحياةأنبرستيدويرى

منمعقدتركيبفي،لهكانف!لاامتزاجأمعأتمتزجوالدينوالفكرالحياة

فيدراستهموضوعويحدد.الداخلمنالقوىومنالخارجمنالانطباعات

قدداخلهمناوالعاالمصريحولمناالعاأنكيفإبرازوهوالكتابهذا

يذكرثم.السنينمنآلافثلأثةمدىعلىدين!التعاقبعلىوصاغاصنعا

فيذلكوبدا،الدينيةموهبتهعلىانطباعأولىتركتقدحولهالطبيعةأن
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فيالمتحكةالقوىهيآالةوأول،دينيةقواتحدودفيالمنظوراالعاتفسيره

لمملكةاجتهاعيأوسياسيتحديدالفترةتلكإلىهناكيكنولم،الماديالعالم

التاريخقبلفيهاالإهاراتتحالفبعدلكن،الآالةتحكهاأوتسودهاروحية

فيالبعيدالرائعالبنيانهذا؟ن،متحدةدولةلتكونطويلصراعبعد

الدولةصوربدأتحيثالدينعلىعيقتأثيرذا(.مق0034حوالي)القدم

الآلهة.اعاإلىتتحول

فيالخلقيالناصحوقوةاطارجفيالمنظمةالإنسانقوةأنبرستيدويرى

القديم.المصريالدينت!ثكيلفيالباكرانالعاملانها(الضير)الداخل

يأقبلمصرفيمحسوسأ؟نالخلقيةبالوصايةالثعورأنإلىبرستيدويذهب

آخر.م!ن

وتطورهالدينصوغفيالمؤثرةالتدرجخطواتيعددبرستيدأخذثم

ووجدتالاجآعيةالعواملأثيرتالإقطاع!دفيالمجتهعبتقدمأنهفذكر

مبكر.زمنفيالاجتهاعيةبالعدالةالمطالبة

الخصائصوكثرتالدولةإلهخليفةإلطالاجتماعيةالعدالةانتقلتثم

مننابعأأيقوميأشيءكل؟نهناوإلى،إليهتنسب؟نتالتيالخلقية

.القومذاتية

لعوامل!ن،المتاخمتينوأفريقياآسيالتضمالمصريةالدولةاتسعتوعندما

حلوكد.الامبراطوريةودينفكرعلىمتلائمفعلردالامبراطوريةالقوة

التاريخليمرةولأول،قوميغيرعالميدين-عنوة-القوميالدينعل

التوحيد.مذهبلجرانبثق

غيروعلىومصطنعةشاملةسياسية؟نتالحركةهذهأنبرستيدويزم

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com


927

علىفرضتقدالحركةفهذه،الاقطاع!دفيالاجتاعيةالتطوراتشاكلة

منالتوحيدحركة-الحركةهذهفشلتولقد.أعلىمنرعيبضفطالشعب

انضجقدالمتوسطالأبيضالبحراعايكنولم.القوميالروحانعدامجراء

عالمي.دينلتقبلبعد

إليهاالاتجاهمنفبالرنم،القدامىالقوميينالآالةإلىللعودةبالنسبةأما

المذهبهذاأنباعتباربقيقدالتوحيدمذهبتعليمفحوىمنالكثيرأنإلا

لهاأصبحالتيالأف!رفيعليهالتعرفويمكن،الإنسانيةالعاطفةإلىينزع

الشعب.بينعظيمذيوع

تطورحدثالتعليمفيالمنظمةالعمليةهذهخلالفيأنهبرستيدويرى

إلىق.م0013)بينماعاممائتيمنيقربماعبرالمصريالدينفيعظيم

وترفقصلاحفيعيقةشخصيةثقةنحواتجهالتطورهذا(ق.م0012

مشتركة.روحيةعلاقةعنهانتج.أبويإلهولطف

الشخميالتقىفيهسادمعروفعهدأقدميعتبرالتيالعهدهذاتدهورثم

إلىالكهنيالمذهبتأثيرتحتتدهور-نقول-عيقروحيإحساسفي

مصر.فيوالرومانيالإغريقيالعهدفيفيهالمغالىالتدين

الدينلتطورالرائعالمشهدهوهذاإنبقولهذلكعلىبرستيديعقبثم

نظرةنلقيونحنعليهنطلعأنيمكنناالذيالتطورهذا.مصرفيوالفكر

أكثر.أوسنةآلافثلأثةتبلغفترةعلىشاملة

نأ:القول!وقصارى":يقولإذدراستهفينظرهوجهةبرستيدويلخص

والعااحواليهللعالم؟نف!،المصريتقدىمنتقمىأنهونفعلهأننحاولما

الطبيعةالآخربعدالواحدلناويكثمفودينهفكرهعلىتأثيرمنداخله
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بالواجب-نموأيطردالذي-بإحساسهاالداخليةوالحياةالقوميةوالدولة

اللهبأنالثخميوالاعتقادالعالميةوالدولةالاجتهاعيةوالعوامل،الخلقي

الكتبة،لدى؟نالذيالحرفيوالمذهب،الظافرالكهنيوالنظاموحيدحاضر

التعاقب؟علىالأمورهذهكل:وبالاختصار-ذلكعننتجالذيوالبلى

ثلأثةمدىوفكرهدينهعلىمميقأثرمنالا؟نوبما،المصريبهايشعر؟ن

.:سنةآلاف

قياموعدملأهيتهالعملبهذايضطلعأنهإلىانتباهنايلفتبرستيدإن

هوأهيةيزدادالعملهذامثلتجعلأخرىمميزاتويذكر،قبلمنبهأحد

لها؟نف!ازمنيأترتيبأرتبهاقدذكرهاالتيللشعبالموضوعيةدراستهفيأنه

المراحلفييماثلدينيتطورعنكشفقدوأنه،والدينالفكرعلىأثرمن

التيالاختلافاتبعضتوجد؟نتوإنالعبرييندينتطوروهوالأصلية

قبل.منبرستيديتوفقها؟ن

عندوالعقليالدينيبالتطوريتعلقفيهاالملحوظةالوقائعإحدىولعل

طريقةالآنإلىيقدمافيهينتقلون؟نواالذيالمثرقيالعالمأن،العبريين

بالقرابة.إليهمتنكيالتيالشعوببينتامأتماثلأتماثله

و؟ئهمهمتهتحديدعلىالبدايةمنيحرص؟نبرستيدأنبالذكروالجدير

وانتقاداتاعتراضاتمندراستهعلىيثارأنعىمادفعإلىبذلكيسبق

فيالعريضالتيارمتتبعأالأصليالطريقعلىسيسيردراستهفيأنهيذكرفهو

أيضأيذكرلكنه.المصريينآلهةكلعرضفيالتوغلدونالعامتدفقهاتجاه

العبادةومعدات؟لمراسمالخارجيةوفرائضهالماديةالدينعدةيدرسلنأنه

مشقةنفسهيكلفلنأنه؟.مصرفيالمفصلالتطورهذامثللها؟نالتي

تلكعلىههسيقصروإنماالناشئةالعلومبمختلفعلأقاتهجميعفيالفكرتتبع
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والدين.الفكربينالوثيقالارتباطعلىترتبتالتيالأصليةالتطورات

هناكأنبرستيديذكرالمصريحياةفيالعميقةالمؤثراتذكرمقامفيثم

وأن،النيلواديس!نفيتأثيرأعقأثرتاعظيهتينطبيعتينظاهرتين

الدينيالتطورعلىسيطراقدالظاهرتينهاتينفيتبنيهمايمكناللذينالإلهيين

.العصورأقدممنذوالعقلي

وفي،وخبرىوحوريسوأقوم،رع:المثبهسإلهفي:والنيلال!ثمسإ!ما

ولجواالذينالمصريوالفكرالحياةفيالعظامالآلهةنجدأوزيريس:النيل

فقطانقطعتمنافسةوهي-مصردينفيم!نةأعلىإلىللوصولمنافسة

.الميلاديالعهدمنالخامسالقرنختامفيالمصريالدينبتبدد

الذيأنيرىفهوالنقطةبهذهالمتعلقالحاسمالحمهذابرستيديطلقثم

الأصليالنهجسيعلمالطويلةالمنافسةهذهقصتهفيالجوهريةالعناصريعرف

أعظملهاالتيالفصولأحدنقلاإن،الم!ريالدينتاريخعليهسارالذي

القديم.الثرقتاريخفيأهية

فهيبالقصيرةليستالمصريوالدينللفكربرستيدبهاقامالتيوالدراسة

ماوذلكللتطور-خلاصةوعرضالكهيديسبقهافصولعثرةمنتتألف

مراحلتحديدفيالنتأنذاتالتواريخبأ!ثبتكذلك،سابقأإليهأشرنا

.التطور

والدولةالطبيعةبهتطبعالذيالطابعلإثبات؟نفقدالأولالفصلأما

المذاهب.أقدمإلىإيضأيشاروفيه،الدين

دارتوما،الدينعلىطابعهالموتوضعكيفيوضحالثانيالفصلوفي

تحدثحينعلى.القبرفيالموقوتةالفترةوعنالموتبعدالحياةعنالأف!ربه
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ثم،االامةالأهرامنصوصعلىبناءالموقىومناطقأصقاععنالثالثالفصل

وضوحأذلكفيالأمرويزيد،الس!اءإلىالصودعقيدةأوفكرةإلىالإشارة

الرابع.الفصلفي

بالصبغةالآخرةصبغتكيفلإظهارخصصفقدالخامسالفصلأما

فيمثيرجنائزيقصصمنبهايرتبطوما(أوزيريسإلىنسبة)الأوزيرية

المقارنةفيومهارتهبالوثائقوإلمامهبرستيداطلاعسعةتبرزدقيقتفصيل

مسهبأ.دقيقأتحليلأتحليلهمابعدبينهما

الخلقي،الحسظهورمسألةليعالجالكتابمنالسادسالفصلويأتي

الارتيابيلالذهبيعرضثم،الآخرةفيالخلقيالفضلمقوماتاوا!شعراض

الذاتفيالتأملنحواتجاهإثرالمجكعأوصالفيصىالذيالشكمذهبوهو

برستيد-تعبيرحدعلى-بهذاقيامهوفي،ومصيرهنفسهالإنسانتأملأي

."الآباءورثه؟فيهترددلاقبولأالتقليديةالمعتقداتقبولحدتجاوز"

ثمرةإلاالواقعفيليسالذيالتث!ككنشوءكيفيةبرستيدفسروقد

الشخصية.بالقدرةالواعيوالاعترافالموروثةبالمعتقداتالطويللالراس

الوثائقأنبإبرازبرستيداهتهامهوالفصلهذافيحقأالانتباهيشدماإن

الأخرفيالفضلوربطونضجهالخلقيالحسظهوربقضيةالمتعلقةوالنصوص

مجددربمافصل،تعرفه؟الخلقيالإنسانتطورفيفصلبأقدمبحقتشهدبه

النصوصهذهأنإلىبرستيدوانتهى.المدنيةتطورفيأساسيةخطوةأ!

منذتوجد؟نتأنهللشكمجالآيدعلابماتوضحبحيثالكزةمنوالوثائق

بالفعلتطورتوقدالنفاذالخلقيالحمعلىقدرةمصرفيسنةآلافثلاثة

الرابعةالألففيسحيقزمنمنذبدأتأنهانستنتجيجعلناممابعيدشوطإلى

لماحةواستنتاجاتتعليقاتيتصنالفصلهذاأنوالواقع.الميلادقبل
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أولمنولعل.بسخاءبرستيدمنهايقتبسالتيوالنصوصالوثائقتعضدها

بأنإثرهايذكركثيرةنصوصمنبرستيدينقلهماالصددهذافيالدلائل

مرارأيؤكدونسنةآلافخسةمنذعاشواالذينالمصريينمنالقومهؤلاء

ا":ساحورعالملكأطباءكبيرمثلأفيقولالسوءعلمنبرء!وتكرارأ

بزمنذلكبعدال!هنيقول؟،"شخصأينحوصيءشيءأيأرتكب

علىونقرأ"شخصأينحوالعنفأعالمنمملأيأبدأأرتكبا":وجيز

...القبربهذايرونالذينالأرضعلىالذينالأحياءأيها":أحد!قبر

يحبضخصأكنتلأنيإلببهأتيتمالذيذلكمنجنازيبقرباناحمحوا

أخذتما،مولديمنذموظفحضرةفي،أبدأضربعلىيوقعاالشعب

."الناسكلبهيصرماأصنعكنتلقد،عنوةإنسانأيملك

لهما؟نفلسفيتينقضيتينعلىيدنايضعأيضأالفصلهذافيوالملأحظ

لواءهاحملالتيوالارتيابالشكقضيةوطااليونانيالفكرفيالبالغأثرطا

وبالفكربالعقلالثقةليعيدسقراطجاءأجلهامنوالتيالسوفسطائيون

قضيةفهيالأخرىأما.وموضوعأذاتأالإنسانمنانطلاقهبتأكيدالإنساني

الفصلفيوتوجد.ووضعواالأبيقوريونفيهاخمثقضيةوهي،واللذةالألم

ووقوعهاالتعاسةكراهيةوتعليل،لنفسهالتعسكناجاة،وجيدةهامةنقاط

خوفمنهشيءلاقتباسمجاللا،لاذعوأخلاقياجتماعينقدالمناجاةوفي

.)1(الكتابإلىفليرجعشاءومنالإطالة

علىطابعهاوبسطالاجتماعيةالعواملتأثيرعالجفقدالسابعالفصلأما

هذامادةعرضمنبرستيدانتهىوقدالاجتماعيينالمصلحينودور،الدين

حر؟تمنفيهاداروماالقديمةالمصريةالحياةهذهفيالتأملإلىالفصل

لعدها.وما271صفحة)1(
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اجكاعي.تجديدلأقدمموضعأحقيقة؟نتمصرأنلناتؤكدإصلاحية

القديمةالملكيةالآخرةطبعحقيقةإلىبرستيديذهبالثامنالفصلوفي

أيضأالفصلهذافيويعالج،أوزيريسمبدأانتصارثم،الشعيبالطابع

أبدأالتخلصبرستيديستطعولم.الموقكتابمنأبعادهتفهم؟الضير"جدأ

التطورأصحابعرضه؟التطورمبدأفيعقيدتهعليهفرضتهاالتيالقيودمن

يصلأنعنالفصلهذافيعجزولذاداروينأهثالمنالبيولوجيالحيوي

إناالأقربالاستنتاجإلىالموقكتابفيالمتضنةالأف!ربعضإلىبالنسبة

وتسرتجاشاعتإنماالأف!رهذهمنكثيرأأنوهو.الصحيحالاستنتاجيكن

شيئأ،عنهانعرفلاقدالتيالمماءلرسالاتنتيجةوالجاعاتالأفرادبين

كونوذكرالسماءإلىوالصعودوالنفسالإلهعنوالمولوديةالوالديةفنفى

إنماالأف!رمنذلكوغيرالأصحوهوصاغهممنأوصاغهلمنصورةالإنسان

العصورهذهفياختلطتقد؟نتوإنسماويةأصولإلىالواقعفيترجع

ر.وأف!أخيلةمنبغيرهاالسحيقة

فيوالمارساتللعقائدالدقيقبتحليلهبرستيدأنإلىنشيرأنالمهمومن

!فيعتقدون؟نواالمصريينأنإلىذهبالذيهيرودوتيخالفالفصلهذا

بعضإلىالرأيهذافيهيرودوتاستندوقد-الأرواحبتناسخالآننمميه

وفقتستحيلنفسهيجعلأنعلىالمتوفىلمعاونةالنزعةعنالمعبرةالنصوص

شيءوالتناسخشيءالتحولعلىالقدرةأنوالواقع.متنوعة؟ئناتإلىإرادته

نأحينعلى،الأجسادتعددمعالنفسوانقرادالأخيرفيالحكيةتبدوإذآخر

.نفاذواختياربارعةلقدرةنتيجةمزدوجتحولالأول

اتجهتالذيالامبراطوريالعصربرستيدفيهعالجفقدالتاسعالفصلأما

الدينطبعالذيالميشوىذلك،الكليأوالعالميةمستوىإلىالدولةفيه



الصعيدعلىتوحيدأولبروزوإلىرعانتصارإلىأدىالعموممنبطابع

العالمي.

التقىعصرأبعادفيهشرحالذيالعاشربالفصلدراستهبرستيداختتموقد

.الأخيرةالأيامفيتدهورمنالأمرإليهآلوماالكهنوتيالنظامثمالشخمي

جنباتهافيتغ؟نتلمابأنهاالدراسةهذهعنحديثنانختمأنويجب

العهودهذهفيبينهماالفصليستطاعولامتلازمانأنهماترىمعأشيئين

دينيةظاهرةأيةلتفسيرمستعدغيرنفسهبرستيد؟نولما،القدمفيالبعيدة

يكناكذلكالأمر؟نلما-،الحرفيالتطورمبدأضوءفيإلافكريةأو

:يقولإذدراستهخاتمةفيإليهوصلماإلىبرستيديصلأنإلامتوقعأ

إلىنظرةنلقيحين-المعاصرالعالمجيلنحن-لنااطيرمنولعله"

للعاافهمهفيأجاسز،امعندركأنخلفناتقعالتيالعصورهذهعلىالوراء

لمالموروثالدينأوجدتالتيالنسقيةالطرقأنندركأن-الجيولوجي

طالماستسقروأنهايومكلحوالينامنعلهاتؤديتزاللاوأنهاأبدأتنقطع

."المتشابكالمعقدالنسيجذلك،العظيمالإنسانحياةنسيجبقي

العالمفيالتطورمبدأيقبلاأجاسزأنمعهناأجاسزيذكربرستيدإن

-العضوي

للديانة)1(.ولث!!!022بتازويخ!ولالعلأمةمعالجةنذكرولعلنا:ثائيأ

الصدد!.هذافيأخركثالاليونانية

عا.اع"أ8ع!هأاعول14قهأء،483+4أ4(4+دا+،قدا،ولأ!4.أ)و5ر)كتابهفيلكو(1)

،3191سنةاول!طبعةالكتابهذاطبعوقد.روماجامعةنيالدينتاريخأستاذوالمؤلف

منكثيرةأجزاءوتمديلحذفإلى-العادةكيرعلى-المؤلفعد،5391الثانيةطبعتهوفي

.(الدينيالفكرتاريخ394صفحةهـا)الكتاب



286

الديانة.أصلبإظهارعادةتبدأالمعالجةمنالنوعبهذاخاصةكتبأإن

مثلأيعلنالمؤلفتجدالمذكور"بتازوني"كتابوفي.الدرسموضوع

منأثرماعلىيقتصرألايجباليونانيةالديانةعنمعرفتنامصدرأن

الآثاروعلوم،اللغويالتحليلإليهيضافأنيجببل،آدابأوكتابات

المقارنةالدراسة،أخرىجه!ومن(أتتروبولوجي)الب!ثريةالأجناسوعلم

للبدائيين.الدينيةوالمزاولاتللعقائد

اللغويالتحليلإن")1(يقولحيثدراستهفيالمبدأهذاالمؤافويطبئ

واللغةالأصلمختلفتاأمتاناليونانفي؟نأنهعلىتدلاكتثمفتالتيوالآثار

الأمة"نسميهماظهرحتىالأمتانوتطورتتثكلتوقد.والدين

بالطبعمظهرهاليونانيةالحضارةأصلفيالازدواجلهذا؟نوقد"اليونانية

،للإنسانالطبيعيالتاريخأو،الإنسانوصفعلمأما.اليونانيةالديانةفي

نموذجيةنحتلفةعديدةصوربينالتييزضرورةيعالناأنهالمؤلففيذكر

اولاول34ثمالكونيةالروحيةوالتوتميةالسحريةالديانةمثل،للدين

الديانةتلكهناالمؤلفبهاويريد.الطبيعيةوالديانةأ"حآأ"33ولوالفيتمثية

متشخصة.طبيعيةظواهرأومبادىءأوبقوىفيهايعتقدالتي

القائلةالخلالتبسيطذاتبالنظريةالاغترارمنفعلأالمؤلفيحذرناوهنا

أنأو،أوربيين-الهندوديانة؟نتعول،*ول4113ولالطبيعةالديانةبأن

السابقةالعبادةتلك،الموقىعبادةصورة؟نت13*أول!ولالكونيةالروحية

بساطةبكلهياليونانيةالديانةأنأو"وأربيينالهندس!نعبادةعلى

العنصرين.هذينمنخليط

المذكور.الكتابمنالأولالفصلني)1(
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يظنمماوتشاب!تعقدأأكثرالأمرأنمعلنأ!طهذلكيرفضالمؤلفإن

فإنناذلكمنوبالرنم.البساطةبمنتهىالأمورإلىينظرونالذينهؤلاء

سائدة؟نتالموقىعبادةأنتوضحأدلةعلىفعلآعثرقدالمؤلفأننلاحظ

رايهتمثلالتي-الأولومبيةالآلهةعبادةأنحينعلى"هومر"عصرقبلفعلأ

العصور.هذهبعدسادت-الطبيعيةالديانة

علينافيعرض،الدينيةالنظمعلىالسياسيالتأثيرمبدأالمؤلفيطبقثم

وأ،المدينةسلطةنظملقيامتابعأاليونانفيالدينيالتطور؟نكيف

هذايكيزحيث،الأولىالمراحلفيخصوصأ،للدينةالمستقلةالحكومة

الطبقة:اجتماعيتينطبقتينبيينالتصدعبوجودالمراحلتلكمثلفيالتطور

علىمثلأذلكانع!سأنونرى.الشعبأوالعامةوطبقة،الأرستقراطية

ديونيسوس"ديمتر"فالآلهةذا!ا:الآلهةعبادة

اهتمامموضع؟نت.(طهح+4أ30،3!عء،ح+ح!لأ+ها!!303)هيفيستس

تهتمالأرستقراطيةالطبقة؟نتحينعلى،والفلاحينالصناعمنوعبادة

.ول!32!ها)5"ولوأبولوزيوسمثلالأرستقراطيةبالآلهة

دعائمتثبتحيث،النهايةفيسادتالأدقالطبقاتأنمنوبالرنم

لاقدرأامتصاصهابعد-الأرستقراطيةالأولومبيةالديانةأنإلاالديمقراطية

الحضاريةالديانةالنهايةفيأضحت-الدنياالطبقاتديانةمنبهبأس

.الوجوه؟فةمنتمامأ)1(محافظةبذلكوغدت،للديمقراطيينالسائدة

لنايخصص،السياسيةوالعلاقاتبالتأثيراتالخاصةالنظرلوجهةوتطبيقأ

الأرصتقراطي.بالزواجاختفتأنهاأي)1(
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الديانةفيالعاموتأثيرها"الأورفية")1(الحركةنشأةعنحديثأالمؤلف

اليونانية.

بالنقديتناولها،نقليةأخبارفينفسهليقحمالموضوعهذايطرقلاوهو

وإنما،اليونانيةالحفارةفيالفامضةالفكريةالحركةبهذهيتصلف!والموازنة

بالدولةالاعلأقةلاطائفيةحركةأنهاإلىفيذهبعامةنظرةإليهاينظرهو

بأيةنفسهاربطعدمسبيلفيواسعةجهودبذلتوقد،الحكومةأو

."سياسيةارتباطات

هامةوظيفةأدتقدالحركةهذهبأنالاعترافمنالمؤلفيمنعلموهذا

التلطيفمننوعأأضفتلأنهاذلك.اليونانيةالديانةلتطوربالنسبةللغاية

إلىالدينيالتفكيرفيالسبيلبذلكضدت،السائدالتجسيملفظاعةوالزقيق

يعنيلاوهذابالأساطيرالمغلقةالميثولوجيةالصورمنبدلأ،المجردةالتصورات

منبدأتقدالدقيقبمعناهااليونانيةالفلسفةإنيقالأنالمؤلفلدى

الأورفية.

الفصلينفيخصص،الخاصالتاريخيمنهجهتطبيقفيالمؤلفويممي

القرنإبانأثينافيتمالذيالخاصالتطورعلىالمحددللتطبيقوالثامنالسابع

الديانةحولأثينافيشاعالذيالنقددورعارضأ،(م.ق)الخامس

نموثم.السوفسطائيينلهجماتنتيجةذلكإثرالديانةهذهوتطور،التقليدية

الهامةالشخصياتبعضعلىكذلكالمؤلفويعرج.سقراطوظهورالفردية

تلكعلىوالعاشرالتاسعالفصلويركز.المجالهذافيأثرتالتي

علىبناءالمؤلفإليهاانتهىالتيالنتيجةهذهإلىنأتيأنإلما،الشخصيات

إليه.الإثارةسبقتالذيالتاريخيمنهجهتطبيق

الخامى.الفمل)1(

http://al-m
aktabeh.com
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التي"المدينةحكومةديانةإن"النحوهذاعلىالنتيجةهذهلناويلخص

حكومة"ديانةإلهسبيلهاأخلتقد،للآلهةوالإكبارالخشوعديانة؟نت

وأللسلطانوالإجلألالخشوعديانة؟نتالتيالديانةتلك،"الإمبراطورية

وصبغت"الطبيعة"ديانةأوالطبيعةالديانةمنوبدلأ"الإنسانالإله"

ديانةبذلكف!نت،الجديدالسياسيللنظامأخرىدينيةصبغة

.(،ك!لماهح3-ول،ولنلا"برمالسوا

.بدءذيبادىءوضهاالتيلالبادىءوفيأ؟نالمؤلفأننرىوهكذا

بينهحالقد(صحيفة282علىيزيدلاوهو)الكتالاحجميكناوإن

.ينجزهأنيود؟نماكلإنجازوبين

الانتفاعاستطاعأنه،المؤلفهذالدىحقأالممتازةالنقاطومن

التياراتعلىالترففيوالزينةالزهورأدواتعلىالموجودة)1(بالرسوم

.)2(وتحولهاالدينية

كثيرةأديانعنمعلوماتهمبتسجيلالمسالينعالاءمنكثيرعنيولقد

ولكن،والمللالأديانهذهدراسةفيعنهايستغنىلامصادرأعاالمف!ت

هذهتراثإلىالرجوعمنلابدبل،هؤلاءسجلهماعلىيقتصرألاينبغي

منالمكثرينلدىبهاالعلميليهسأنفيجبوإلا،وجدإنالمللأوالأديان

لاحذرأالباحثيكونأنعلىودياناتهملغتهماختلفتمهماعنهاالكتابة

المعروفة.النقدقواعديحمأنيجببل.يقالماكلقبولثنييتصرع

ضرورةمنبعضه!قالهماذلكإلىيضافوقد،الآثاراضازبوجوبالقائلبمبدئهوفاء)1(

النفس.بعمالخاصةالمعاملرجالوإلى،والنصوصالوثائقبطلابالاستعانة

ع"+*عأ!ع"مها!".+ها،1لا057:فيالكتابلهذادا!،73+هع3أ42فرتزونقدعرضراجع)2(

.5491و.)75!*ا*.ك!ا-4100.2.+
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الشهرستانيالختلفةوالنحلالأديانعنالمعلوماتبجمععنيمنأشهرومن

يعالونيكونوااالمسالينأنذلكيعنيولا،السادسالقرنفيحزمابنثم

هذهعنالحقائقبعضنفسهالقرآنسجلفقد؟الأخرىالدياناتعنشيئأ

،الإسلأمبغيريدينونالذينهؤلاءمناقشةفيالمسالونشارك؟،الأديان

فيكتبأألفمنوجدهؤلاءجانبوإلى.الكثيرذلكخلالمنفعرفوا

منمقتطفاتيذكرأنالأمرولزم،خصومهعلىوالردالإسلامعنالدفاع

هؤلاءومن.عليهابالردذلكومتبعأأتباعهشبهاتعارضأ،الخالفالدين

الإعلام)كتابهألفالذي،الرابعالقرنفيالعامرييوسفبنعدأبوالحسن

التيالمميزاتويوضحالإسلامضدالمثارةالشبهاتيدفعوفيه(الإسلامبمناقب

بها.خص

لما":فيقول"والنحلالملل"كتابهمنغرضه(الهرستاني)ويحدد

والنحل،الأهواءوأهلوالمللالدياناتأربابمنالعلمأهلمقالاتطالعت

نأأردت،وثبواردهاأوانسهاواقتناص،ومواردهامصادرهاعلىوالوقوف

،المنتحلونوانتحلهالمتدينونبهتدينماجميعيحوينحتصرفيذلكأجمع

ماكلينقدفإنهحزمابنأما.")1(اعتبرلمنواستبصارأ،استبصرلمنعبرة

البعضأنيرىحيثومقالاته!ديانا!ثبالناسافتراقفيقبلهكتب

أذهانعلىتؤثرمما،الأغاليطواستعمل،وهجروأكثروأسهبأطال"

ابنفرأى"عقدوالبعض"منصفغيرف!ن،قصرالآخروالبعض،الناس

المقدماتعنالمنتجةالبراهينإيرادقاصدأ"الفصلكتابهيجمعأنحزم

.)2("الحسإلىالراجعةأوالحسية

.-9الفملمامىالملل-الثرستافي)1(

.9-والنحلوالأهواءالمللفيالفمل-حزمابن)2(
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الشهرستانيمنكللدىالمعالجةطبيعةاختلافالنصينهذينمنوواضح

.والجدلالنقدطابعبوضوحالأخيريمتازحيث،حزموابن

طبيعةأنالكتابينهذيندراسةمنبهانخرجالتيالقيهةالأف!رومن

أحقيةعلىالبرهنةوقبلالمقارنةوقبلالدراسةقبلتعرفأنيجبالدين

.بالاعتبارذاكأوالدينهذا
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الأديانبينالمقارنة

لطرقالشاملالتطبيقهذاالحديثالعصرفيالبحثملامحأوضحمن

فقدالتطبيقالذاونتيجة.الدينعلىوالتاريخيةوالنفسيةالاج!اعيةالبحث

السبيلهيأمما،والديناه!حعهامماالفلكلورمنوقيهةغزيرةمادةتكونت

تحطمتأنأيضأذلكأثرمنو؟ن.المجالاتشتىفيالمقارنةللدراسات

بينالعلاقاقاأدركتحيث،والنفسيةوالاجتهاعيةوالعقليةالعنصريةالحواجز

نأيمكنالنظرةهذهمثلأنوالواقع،والثقافاتوالعقولالأجناسنحتلف

الكلية.صورتهفيابالعاالإنسانعلاقةإبرازإلى!دف

والثعائروالطقوسالمشهورةالاعتقاداتبإيضاحعنيماالمقارناتومن

بالكشفعني؟،وثقافا!وأمكنتهمأزمنتهماختلافعلىالناسيطبقهاالتي

سعتأ!امنوبالرنم.أجمعالعالممستوىعلىالناسبينكثيرةشبهأوجهعن

لاالغالبفيفإنها،ونحتلفةكثيرةدينيةتفاسيرأونظرياتعلىالتعليقالى

بعينجميعأتأخذهابل،النظرياتأوالتفاسيرهذهمنجانبأيتستبعد

.الاعتبار

موازنةالمقارنةأنظنواقدالناسبعضأنإلىنشيرأنيجبأنهعلى

يشترطمنهناكولكن،والخلافالشبهأوجهاستخلاصيتبعها،فحسب

الفروعبسائرأسوة،والتأثرالتأثيرأؤجهعلىيدناتضعأنالحقةلالقارنة

وإن-مثلأالأديانفيالمطبقةالعباداتأننلاحظأنناغير،المحتلفةالدراسية

دوافعأو،نحتلفةمعانالمايكونفقد-الصورةحيثمنتمامأت!ثابهت

ثمومن،نحتلفةبصورةتؤدىقدالمتشابهةالاعتقاداتأن؟متباينةوبواعث

المعق،نفستتصنمعشةشعيرةأو،مااعتقادأأننستنبطأنلنايجوزلا
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فيشبيهةشعيرةأوشبيهاعتقادبهايتهتعالتيالأهيةمنالشعورنفستثيرأو

نحالفة.بيئة

حيثمنجيدةأهدافألتحقيقهللغايةمفيدأمرالمقارنةمجردأنوالحق

فيوالحياةوالمصيرالأصلبمشكلاتيصلف!الإنسانلأخيهالإنسانرؤية

فيوالمبالفةالتطور)1(بفكرةالمقارنةفكرةارتباطشدةولكن.جملتها

تكونلاقد،كثيرةمجالاتعلىتطبيقهاحيثمنالفكرةبهذهالإعداد

بلبلةيسببمما،ومتناقضةخاطئةبنتائجأقربما،التطبيقهذالمثلموضعأ

العقائد.بعضفيوزلزلة،الأف!رمنكثيرفي

السيرمجالفينفسهيحددمابقدرالصدقمنيحملالتطورقانونإن

الحقلنفسهيدعيأندون،خاصقطاعفيللنهوتدريجيةخطواتفيالمنظم

نوعأوجنسأوقطاعإلى،خاصنوعأوجنسأومعينقطاعانتقالفي

.والأنواعالأجناستداخليدعيأند!نأيآخر

ولكن،كثيرةلاعتباراتحقأمفيدأمروالقردالإنسانبينالمقارنةإن

نأيجبأخرىطرقفلذلك؟للأولأصلالثانيأننستنبطأنلناليس

قبيلمنهوللدينأبأالسحرفجعلذلكوعلى،دقةبكلوتطبقتراعى

المقارنةيمكنأنهصحيح.الصحيحةالطرقتخولهلاالذيلالتسرعالاستنبارو

وصحيح،بينهماكثيرةشبهأوجهنجدأنناكذلكوصحيح،والسحرالدينبين

،الأديانمنكثيرفيباقيةالسحريةالعنا!ربعضنجدقدأنناأخرىمرة

نؤكدبأنلنايصمحانلاوحدهاالموازنةوتلك،وحدهالتثابههذاولكن

أحن.هوماإلىإذنالتطورفليمتبرولذا،هدفوجودتفترضأملهافيالتطورفكرةإن)1(

النتيجةهذهإلىبنايفميلاقدالتاريخيةالوجهةمنالدينعلىالقانونلهذاالحرفيوالتطبيق

مطلعأ.
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التيالخطيرةالمسائلمنالدينأنأدركناوإذا.للسحروليدالدينبأن

التيالدقيقةوالنتائجالصحيحالاستنباطأهيةلنابدت،حولهاالنزاعتضخم

أدىوإلا.الموضوعيةالتفصيليةوالمقارنة،المتأنيالبحثوليدةهي

لها.حدودلاواضطرابفوضىإلىالواهيةوالمقارنة،المتسرعالاستنباط

علىتنطبقوقد،معيندينعلىتنطبققدالتطورفكرةوصحة

التطبيقي-المجالفيخصوصأ-الأديانتلكسيربهاأريدإذاجميعأالأديان

إلىنذهبأندون،والاجآعيالفكريالإنساننموتوازيمتدرجةبخطوات

نمومرحلة!ب-محلهليحلالبهوهذامنخاصةفترةفياخترعقدالدينكون

نأنستنبطأنودون،)1(الفلسفةأوالفكرأوالعقلهوآخرشيء،أخرى

المرتبطةالموضوعيةبالحقيقةصلةولا،المجتهعصنعمناج!اعيةظاهرةالدين

بالإله.أوبالوحي

فييرونالختلفةأبعادهافيالتطورفكرةيقدسونالذينبعض؟نوإذا

منهيجلوافقوإنفإنهدا!دا!.ح،5حأ+هحكونتأوجيستمذهبعلىالردبذلكونقصد)1(

به،الثقةنزعيثبتانوالعمالفلفةأناعتبارفيخالفهأنهإلا،الدينفيالمحرفيالهدفحيث

وأ)الكلاميةالمرحلةأن"كونتويرى.البثريةجاوزثاطفولةمرحلةأنهعلىإليهوينظران

وعنالأشياءفيال!منةالباطنةالطبائععنالبحثإلىالثريةالنفىاتجاهتبرز(الثيولوجية

المباشربالثاروالخاصالنتاجصورةفيالظواهرعرضتولذا.والبعيدةالأولىوالعللالأجاب

وجهةعلىويعلوويفوقيفطيالوجودفيالعمرأيأنكونتيعتبرولذا"الطبيعيةفوقلعوامل

الدينية.النظر

.(ءحلا+43ح،1ه"؟500.1أاأ7ح،055،1!.3)

الموضوعيةالخمائصيرحأوليوضحأقالدينأنظنهفييتهثلنظرنافيكونتوخطأ

أيةتحليلأوتركيبعنليخبرنايأت!الدينإن؟بالمرةمحيحألي!وهذا،الطبيعةللظواهر

هذافيوليى،الإلهيللخلقمباشرةكنتيجةالعامةصورتهفيللكونيتعرضقدولكنه،ظاهرة

الموحىالديانةعلىخاصةبمورةينصطبعأوهذا)الظواهرخواصعلىللعثورالبحثيمنعما

.(بها
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به.يدينونالذينهؤلاء

النبوةظهورأسبابت!ثرحالتيالنظريةوالمقدرةالعقليالتهيزإن

نأكذلكتستطيع،وحياتهاتطبيقهاطريقةالدقةبنفسوتراعى،والديانة

واسكرارها.بقائهاأسبابتمثرح

الخاصةالتصوراتبناءضرورةالعديدةالمقارنةطرقأكدتولقد

أوضحتو؟،العاليةالمادةمنومتينعريضأساسعلىالختلفةبالديانات

أوجهعلىالضوءألقتفإنها،الختلفةالدياناتبينكثيرةذنابهأوجهوجود

التركيزيرىمنالباحثينمنهناكأنهغير.)1(الأهيةغايةفيدقيقةخلأف

التفا!تبادلضرورةفيالعامةالإنسانيةللروحمسايرة،الاتفاقأوجهعلى

بينوالتعصبالتوترحدةمنيخففوما،العالميالسلاميحققماوتنية

حسابعلىيكونألاذلكبكلللوفاءويث!ترط،الختلفةالدياناتأتباع

العالية.الحقائق

بينها:يقارنالتنالأديان

ويعقدون،معينتاريخيديناختيارعلىالمقارنونالدارسونيتفققد

فييختلفونولكنهم،مقارنتهمالأديانمناختيارهيمكنهمعددأقيوبينبينه

نأمثلأيرىفبعضهم.لالقارنةأساسأتتخذالتيالأصليةالديانةاختيار

بأفضلالدارستمدكونهاحيثمن،مثاليةتعتبرالقديمةالمصريةالديانة

موفوعفيالحقيقةالاختلأفنقاطإبرازهوالأساسيالأدياندارسياهتمامأننرىأنناالواقع)1(

الدارسينمعظميتجهحيثالصوفيةالنظمدار!اليءبعضالصددهذافييخالفوهو.المقارنة

الظاهرةهذهنرىهناومن.الخلأفأوجهعلىتركيز!منأكثرالاتفاقأوجهعلىالتركيزإلى

روحأنوهي،المقارنةالأديانحقلفيعلطولبمدالتصوفدراصةتناولوالمنبالن!بةالواضحة

الجديد.الحقللهذامعالجتهمفيعليهميغلبالأولىدراصت!
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فإن،لفكر!سندأأودليلأ،الأديانبعضفياللأعقليةالعناصربعضوجود

.)1(لهملاعليهـمحجةالآنحقالعناصرهذهمثلبقاءفي

الأشخاصأنبمعق،النفميالجانبمنإليهاينظرأنيجبحالةكلإن

نأيجبلاالمعينالطقسهذايطبقونأو،العقيدةبهذهيدينونالذين

نأيجببل،فقطقدماءأجدادألهموأن،نقلةمجردأ!علىإليهمينظر

لهذهالحيالتجسيدهيإذ،للغايةمهمةفهي،الحاليةلماعرآوزنأنقيم

الطقس.هذاأوالعقيدة

،الإطلاقعلىالتطورفكرةننكرأنناهذامنيفهمأنيصحلاأنهعلى

هناكوأن،وزالتبادتوعقائدطقوسأهناكأنبوضوحندركفإننا

فيذلكتفسيرفيصعوبةنجدلاوقد،وخلدتبقيتأخرىوعقائدطقوسأ

ماعلىبناءالقانونبهذاالثقةفينرفلاولكننا،التطورقانونضوء

معجنبإلىجنبأيعيشيزالماوالعقائدالطقوسبعضإن.الآننشاهده

واعالعقليالمستوىتحديدصحوإذا،مستوياتهاختلافعلىالعقليالتراث

عقليةبمعاييرالتعبديأوالطقسيالمستوىتحديدالصعبمنفإن،عليه

أ!اعلىدينيةمادةأيةإلىننظرأنلنايحقلاأنهذلكومعنى،خالصة

اطاصالجانبنتجاهلبذلكلأننا،الآثاردورم!نهاماضيةنحلفاتمجرد

ذلكيدل؟،ووظيفتهاوإلحاحها-خاصبوجهالنبوةوأوالا-بمصدرها

علىبناءويتضنه،الدينيعرضهالذيالحيويالعنصرنتجاهلأنناعلىأيضأ

يعنيلا،تبريرهأوفهمهيتطيعلاالعقلأنبمعنىلاعتلىلا"بأنه3ما"شيءعلىاطمإن)1(

للحقيقة.خاصةشروطأيحددونهؤلاءأمثالأنالواقعلأنه،مبررغيرأومفهومغيرأنهبالمرورة

وهؤلاء.تحكيعقل-عداهمامتبمدأ،مانظربوجهةالمقتنعأي-الخاصالعقلىباليهطالعقلية

أنلويصحقدوهذا،مضبوطأمقننافكريأنظامأيكونأنالدينمنيطلبونالعموموجهعلى

به.القولإلىشيللاماوهذا،محضعقلىهدفأجلمنأقالدين
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الديانةيفضلقدالآخروالبعضبالمقارنةالخاصةالأغراضوحدةأنواع

إلىالنهايةفيوالمفضية،لهاالمكونةالعناصروتعددتنوعباعتبار،اليونانية

اليوناني.الفكرتطورمعجنبإلىجنبأيسيرالذيالخاصتشكلها

على؟لمقارنا!أساسأالعبريةالديانةيتخذواأنيفضلونآخرونوهناك

موضوعأديانةأيةلاختيارحقيقيةموانعهناكليستأنهالبعضمجدحين

!ف-الرأيوهذا،الأخرىالختلفةبالدياناتالمقارنةحولهتجريأساسيأ

بالتأييد.وأجدر،بالقبولأولى-نعتقد

:الأديانمقارنةفيهامةرئيسةنقاط

تثيهلالنقاطوهذه،الأديانبمقارنةترتبطرئيسيةنقاطهناكتوجد

ماأي)السليالجانجات!ثبهل؟،(علهينبغيماأي)الإيجابيالجانبا

يذكر:أنيمكنالأولالجانبفن.(تجنبهينبغي

منيعداحيث،الدراسةلحقلالدقيقالتخصصتحديدضرورة-1

وأ(للإنسانالطبيعيالتاريخ)الأنثروبولوجيابيناطلطالآنالسهل

الميثولوجيا،أو،الاجتماععلمأو(البثريةالأجناسأمولعلم)الأنثولوجيا

والاستعانةالاستفادةيمكنأنهصحيح.المقارنالدينوبينالأديانتاريخأو

بالدينيتصلمابينحايمتمييزهناكيكونأنينبغيولكن،الفروعبهذه

الطريقةأصحابنرىولذا.الفروعهذهبسائريرتبطماوبين،مباشرة

!أعلىينصون،"فارنل"الدكتورالأستاذأمثالمنالأتتروبولوجية

لحقيقةمعينةأومصورةوليست،كلمنجزءأالأنثروبولوجيايعتبرون

!طها.الدين

للأديانالمقارنةالدراساتتقدميعزواح+4!افارنلأنمنبالرنموهذا
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ذاتهالعنوانفيينص)1(الدينتطوركتابهوفي.الأنثروبولوجياتقدمإلى

حدودفعلأيتجاوزولا،الدينإلىمنهاينظرالتيالمحددةالزاويةعلى

بنفسه.حددهاالتيالزاويةتلك،الأنثربولوجيا

موضوعأومطلوبعلىالدقيقالتخصصهذافيالتركيزضرورة-2

المسائل.منقليلعددعلىبالإصراروذلك،واحد

الدينلاعلموبين"الأديانتاريخ"علمبينالتفرقةضرورة-3

إلىالبدءنقطةمنمتصلةسلسلةفيدينكلسيري!ردفالأول"المقارن

القاضيةالضرورةحدودفيإلاالتاريخيةبالجوانبيعنيلاوالثاني،الانتهاء

المقارنة.موضوعأجزا،علىالضوءإلقاءمجتهية

وجوبمنالباحثينبعضإليهينبهناماأيضأالتفرقةبهذهيتصلومما

للإنسانالروحيللتاريخالمشاركةالدراسةوبين،الأديانمقارنةبينالتييز

.العامسيرهفي

يذكر:أنيمكنتجنبهينبغيبماتتصلالتيالنقاطومن

مادينعقائدبعضبينالملأحظةالشبهأوجهعلىالمقارناتتأسيس-ا

فو؟رتجورجمثلباحثأنرىولذا"البدائيبالاعتقاد"نميهماوبين

والاجآعيةالأنثروبولوجيةطريقتهافيأكسفوردمدرسةينقد35+،حول

أحد،مزدوجخطأعلىمبنيللصوابالمجانبالإجراءهذاأنفو؟رتويرى

وتأسشبتنظيممولعأأي،مذهبيأالإنسانيكونأنإلىالميلهوشقيه

المنفصلةالأجزاءعلىفيهمغالىتأكيدوضعوالثافي؟4ولث!،حه4أ3عالمذاهب

فييوضعأنغيرمن،ذلكغيرإلى(،السحر،الصلاة،القربان"مثل

"+ح0570070االاأ+ه،5!"اأأ!+ههول.0033،+،لا"43لأ(1)



.الأديانكلفيالمثتركالعاموالميل،نفسهالدينحصيلةالاعتبار

لاالطبيعيةالدياناتأنفعلأأوضحهذا"فو؟رت"أنبالذكروجدير

نأسبقلماتأكيدوهذا،)1(للدينالبدءأوالانطلاقنقطةتكونأنتصلح

السابقة.الفصولفيقلناه

وبهذا.الباحثدينعدامادينبكليزريالذيالحادالتعصب-2

تبريرملخصها(المسيحيةالديانةفيوبخاصة)دراساتللأسفتوجدالصدد

المسيحيالتراثيتصنهاوكبيرةصغيرةلكل،حدكليفوقوتبجيلوتمجيد

حدفيوهذا-لالناقشةطويلةوقفاتإلىتحتاجالتيالأف!رذلكفيبما-

ولكن،المسيحيالتراثمدحالكتابقصدإذاعليهلأحداعتراضلاذاته

غيرالدياناتكلمنوالنيلالقدح،هذاتبعإذا،تمامأيختلفالأمر

وليس،للبثرفيهاأمللاإلحاديةحر؟تاستثناءبلاواعتبارهاالمسيحية

الاتجاهوهذا.فقطمسيحيبمنظارإليهنظرإذاإلاللتاريخمعنىأيهناك

والمميزاتبالخصائصالاعترافضرورةيرونمنصفونباحثونالأنيقاومه

الحم.إزاءالحيدةوواجبالأخرىالدياناتفيالموجودة

المقارنةصوغعلىالدينعليقصرمنالباحثينمنهناكأنوالواقع

ضوءفيالإم!نبقدرالدينيةوالمارساتالعقائدبين-وكولودقةبأمانة-

أمثالويرى.حدأيذلكبعدالباحثيجاوزألا،ويجبالتاريخيتطورها

متبادلة،محاضراتهناكتكونأنبدفلاالمقارنةعلندمليأنههؤلاء

المعلوماتتتبادلطناجحةمجلاتأوجرائدهناكتكونأنولابد

7حك!"(ع05*هحول،!3،ط،1113عه3اح"أ58+هأ(43!أ3-ا!،43403ءأه،عأ!.13كتابهفيوذلك(1)

.اووه).



الدراسةفيالمتخصصةالمراكزمنكثيرآأننلاحظأنناوالحق.)1(واطقائق

فيالفرصةأتاحةوهوالحقوقأبسطبمنحهالإسلاملاتنصفللأديانالمقارنة

العالميةالدياناتمركزوبالأخصالأديانبسائرتفعل؟أهلهمنتقديمة

.حح"ولحع3140*آهأ)ح"38+هأوالمسيهىيوركبنيو

دينكلمنأكثرأوجانبأتجتاز،معأموضوعيةجزئيةمقارناتوهناك

موضوع؟ختيار.وذلكالكثيرعنهاالتاريخسجلالتيالمثهورةالأديانمن

بالكتبأو،الاحتفالينظمأو،بالعبادةيتصلأوبالعقيدةيتصلمعين

الفرصةتتيحأنهافيتتهثل،محددة؟نتوإنالمقارنةهذهوفائدة.المقدصة

فإذا،كثيرةأديانفيالمعينالموضوعبهذاالمتعلقةالدقائقعلىالوافيللإطلاع

دراسةعلىمنهمواحدكلبتوفر،اليهطهذاعلىالدارسينجهودتضافرت

بها.لايستهانقيهة.حصيلةذلكعننتج،كثيرةدياناتفيخاصموضوع

الواقعفيلأنهاوذلك،تجوزأالاسمهذانمنحهاقدمقارناتهناكأنعلى

النيلعلىوالإصرار،لهاوالتعصبسابقةبأف!رالتهسكمننوعأإلاليست

الجدلمنبالكثيرمليئةالمقارناتهذهومثل،أخرىأديانفيممايقابلها

هذامنالثالثالجزءفيوسنرىذاتهلالجالالدينيالروحيباينالذيالعقيم

بعضتقديمبغيةوذلك،الختلفةالمناهجبعضتطبيقفيتنوعأالكتاب

نعرض،وتارةالألوهيةفكرةنعرضفتارة،الدراسةمناللونلهذاالملامح

بعضفيللصلاةنعرض،وتارةبالفنوعلاقتهاالعامةصور!افيالعبادة

نيوذلكالمقارنةعللتأييدواجبةأمورأربعةحددالذيجوردانهنريلوي!هؤلاءمن)1(

كتابه:

.حه*ه4،34أ3،ء"اأ8أ5!"أ15ز4،لا+15،،+4ول11أح3.

.الكتابهذامنبعدهاوما04صانظر
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أوجهإلىالإشارةمعالعامةخطرطهافيمعينةديانةنعرض،وأخيراالأديان

.الإسلاماوالمسيحيةأواليهوديةمنكلوبينبينهاوالاختلافالاتفاق



الثالثالق!ح

ملاحق

النصوص

القديمة.المصريةالديانةمن:أولأ

.(التوراة-القديمالعهد)اليهوديةمن:لانيأ

.(الرسلوأعالالإنجيل-الجديدالعهد)المسيحيةمن:!لثأ

الكريم.القرآنمن:رابعأ

303
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القديمةالمصريةالديانةمن

الموقكتابمن

تتعالهأنيجبماوعلىوفضائلأدابعلىيثيهلكتابالموقىكتاب

الكتابوهذامحكتهاأمامالحسابيومالإجابةعلىقادرةتكونحتىالروح

ويتعبدونيواظبونو!نوا،القدماءالمصريينلدىالأحمىالكتابيعد؟ن

.أمواتو!قبور!فيمعهمويوضعبتلاوته

بيدهالآلهةأحدكتبهقدالكتابهذاأنالكهنةمنالبعضريزم

الكتابإن":يقولإذأبوابهأحديتناولهاالكتابهذامترلةأنوالغريب

لديعظيهأومجعلهتوملدىالسبقويحبوه،رعأحضانفيالميتشأنيعلي

."الآلهةلدىالجانبومرهوب،أوزيريى

إلىوتصدالأحياءمع!ارأروحهتخرجالكتابهذالهوضعميتوكل

لأنهوتالسهمنهاالآلهةتدنيه،أحدمنعارضيعزضهاولا،الآلهة

.!شبهها

،الأمراضلعلاجتستعملسحريةوكلاتصيغأالكتابويتناول

وطقوستحنيطمنلاليتيجبماوعلىوالأدعيةالصلواتجميععلىومشيهل

دينية.

.الكتابفيورد؟الأخراليومفيالآلهةمحكةأمامالروحتقولهومما

أغدرولمأحدأأخنلمإنني،الحقيقةحاملإنني.الحقيقةسادةيا"

موئلفيبدنيةأتمولم.ضنكفيقرابتنذويمنأحدأأجعلولم،بأحد

باعتباريأعلولم.والأذىالضروجافيت،قطبشرعليأمازجواالحقيقة
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ولا،خالفخوففيسببأأكنولم،ربهاعلمنليسماأسةرئشى

بالس.بؤسولا،متألمألمولا،معوزإعواز

نفسأ،أقتلواأحدأأبكولمحقأأجحفمبالآالةيليقلاماعلىأقدما

ذخائرها،المعابدأسلبوا،اكذبواخيانةأوقتلعلىأحدأحرضتوما

منالمافصيةأسقولم،والمزانالكيلأطففولم...طعامهاالمومياءولا

."نقيىأنا،تقيىفانا....مرعاها

لمسألةمناقشتناعندإليهأشرناانسبقمايؤكدالنصهذاإن:التعليق

أنإلىذهبناوقدالتدينفيالانطلاقنقطةوكونهاالدينفيالوضية

متوارثةعناعرمنأممثاجأإلاليستأمرهاحقيقةفيالوضعيةالديانات

خارجيةاومحليةأخرىبعنا!راختلطثموالأساطيرالخيالغلفهيصماويبعضها

إشارةيشيرالموقكتابمنالنصوهذا.الطويلالإنسانتاريخعبر

.القدممنذأنبياءلتعاليمأثاراتإلاتكناالتيالعناصرهذهمثلإلىواضحة
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(التوراة))1(القديمالعهدنصوص

التيالأسفارعلى-المزاميرعداما-النصوصهذهمعظمفياقتصرنالقد

فيتظهر؟القديمالعهدمنالأولىالخسةالأسفاروهيالتوراةبهاحددوا

هذهأولبدءفيالتساؤلعنمجملهمايلاحظالقارىءولعل.المرفقالفهرس

الصحيحالعلممعيتناقضقدبماالأولالسفرفييعدمإذحهايتهاوفيالأسفار

الآخر،البعضفيسبحانهاللهكالمعأيضأيتناقضوما،المواطنبعضفي

هيليستالتوراةهذهأنإلىواضحةإشارةيثيرقدما!ايتهافييجد؟

بنهايةيتصلف!الأقلعلىأو-السلامعليهموصىعلىأنزلتالتيالتوراة

نأفيهيردإذ،والثلاثونالرابعالإصحاحالتثنيةسفروهوالأخيرالسفر

اليومهذاإلىكبرهإنسانيمرقولمتوؤحينوع!ثرينمائةابن؟نموسى

موصى.علىاللهأنزلهمماهذايكونأنيعقللاإذ

يتعلقف!ا3فاالمقارنةثموالتأملالاستطلاعحريةللقارىءتركنالقد

ولم،والأولالأقدمقسمهفيالقديمالعهدعالجهاالتيوالمسائلالنقاطب!فة

علىالقارىءليطلعداودمزاميرمنقليلأإلاالتوراةأسفارغيرمنشيئأنورد

تدل؟داودوموقفعقيدةعلىوليحملداودالمزاميرهذهرحمتهاالتيالصورة

المزاميرفيوردمايقارنأنإلىمدعووالقارىء.المزاميرهذهبعضعليه

فيوردبماإسرائيلبنيبأنبياءيتعلقبماوالخروجوالملوكالقضاةسفروفي-

كتابهفيوافيالواحدعبدعليالدكتورالأضاذالإطمعلىالابقةالمقدصةللأنحارعرضقد)1(

وأصارالهنديةالقيداأصارفيهتناول!الإصلأمعلىالابقةالأديانفيالمقدصةالأسفار"بعنوان

الأصارذلكفيصاءدقيقةومعالجةبتفميلاليهوديةالأسفارخصولكه.الزرادشتيةالديانة

وفيهاالجديدالعهدبأ!ارفعلوكذلكواثرائعالمقائدمنتحويا!احلل!الخمةوالأسفارالمعلنة

.الغناءالهندياللهرحمةالثخكتبهماجانبإلىالفافلالأضاذكتبه
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السلامعليهماوسليهانلداودبالنسبةصسورةوبخاصةوالأنبياءالقصصسور

الإسائيلي.التراثفيعليهماالافتراءاتلدحض

الآله،فيوالاعتقادالإصائيليالتصوراصتنباطإلىمدعووالقارىء

نقائهافيالتوحيدعقيدةأنليتأكد،الخلققضاياتفاصيلمنوالموقف

.التراثهذافيمصونةتكناوصفائها

ليتأكدومواقفصفاتمنالأنبياءبعضعنوردماقراءةيمكنكذلك

ينبغي،؟ن؟والولاءوالحبوالاحترامالتوقيرتجداالأخرىهيالنبوةأن

والأخلاقيةالاجآعيةالنقائصأنإلىيفضيبانطباعالقارىءيخرجقدبل

الأنبياءإلاوجدتفاشرعيةأبوةلهاتجدأنأرادتماعصرفيراجتالتي

.السلامعليهنوحمنابتداء

والحبوالإكباربالإعزازخرجترسولأونيأيعنالقرآنقرأتفإذا

أنكلوالشعورهذامثلتفقدت!دأنكحينعلى،والرسلالأنبياءلهؤلاء

لبعضالمنسوبةوالآناموالنقائض.القديمالعهدفيوردماقراءةعلىاقتصرت

بلالعاديينالرجالبأقدارتخلشنيعةكبائرهيبلهينةليستالأنبياء

هذهالمرءيدينأنلابدإليهتؤديوماالنقائصلهذهالتحليلوعند،الأنبياء

يجعلحيثأعلموهوالفهاصطفا!فيهنيشككالذيالضيروهذا،العقلية

لئهيكونأنينبغيبماالإخلالعلىالنهايةفيترسوفالمسألةوإذن،رسالته

.و؟لجلالمن

مافيهايزالماأنهفالواقعمحرفالتوراةفيماجميعأنندعيلاإننا

الخلق،أيامعددفيهوذلكعلىمثالأوضحولعل-بصحتهالقرآنيشهد

عنإخفاءهحاولواالذي،المحصنزناكحدال!ثرعيةالأح!مبعضوفي
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مئالوأجرأأصرخولعل،المشهورةالقصةفيعليهاللهصلواتعدالرسول

التكوينالأولالسفرفيتجدهمادتهوالتوحيدالتتريهعقيدةمنالنيلعلى

عنالتعبيروفيخلققداللهشبهعلىوأنهآدمبخلقيتعلقف!الأولالإصحاح

الواحد.الإلهوليسالآلهةمثلوكونهالمسابقةمنوخوفهمنهاللهغيرة

فيوالتطبيقللتدريبالقديمالعهدفيالواردةوالمسائلالنقاطبقيةوندع

وذلكالكريمالقرآنمنالمقابلةالنصوصتستخرجأنعلىالبحثقاعات

التيالأسئلةقائمةوستقدم،والاستقصاءالبحثعلىلهوحثللطالبكلران

هذهعلىالعمليةالإجابةالطلابيحاولأدقعلىالنصوصمننثرمائعطى

مستوعبة.موضوعيةبصورةالأسئلة

الت!ثريعاتبمختلفتتعلقكثيرةنصوصأهناكأنإلىنشيرأنبقيلقد

والاجقاعيةيةالأسبالعلاقاتأوبالأطعمةتتعلقأ؟نتسواء،والقوانين

وماالنصوصهذهوستكونوم!نتهابالمرأةيتعلقف!وبخاصة،والاقتصادية

منذلكتلاوف!االتالودوفيالقديمالعهدفيالممثلاليهوديالتراثمنحولها

دعأوالزياداتوالإلحاقاتالإضافات3دحاولتالتيالختلفةالمدارستراث

ستكون-وغيرهاوالزهر؟لقبالةعليهاالقداسةمننوعبإسباغدينيأروحيأ

شاءإنالكتابهذامنالثانيالجزءفيوذلكحينهافيمقارنةموضعكلها

لله.ا

القديم:العهدفيالمسائلهذهمجثويمكن

منالتصويرهذاومبررات،العهدهذانصوصفيوالأنبياءالنبوة-1

والاجتهاعية.التاريخيةالناحية

محافظةومدىالنصوصمنللإلهوالتتريهالتوحيدعقيدةحقيقة-2
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ذلك.علىاليهوديالزمنيمحافظتهمعدمأو،الأنبياء

في؟نسواءالقديمالعهدأسفاربينوالتناقضالاختلافمواطن-3

منبراجعذلكفييستعانأوالكقالأيماءفيأوالأح!مفيأوالأخبار

الن!ثراتبمقدماتريعزز(الأولالقسمالثالثالفصلاطقإظهار:أهها

د!حع؟حا).44!ح"أطحعولاليهوديللتراثيةالنقد

وأثروابنةوزوجةأمأ،القديمالعهدفيالمرأةم!نةأوالمرأةحقوق-،

الأولى.القرونفيالمسيحيةالنظرةعلىذلك

الآخراليومإلىالإشارةمنالقديمالعهدلخلوتبريرعلىالعثورمحاولة-5

.والحسابوالبعث

المرتبطةورموزهبالدمأوبالعنصريةوارتباطهالممقدالكهنوتيالنظام-6

.بالألوان

فيوردبماذلكومقارنةتتضنهوماموسىتلقاهاالتيالألواححقيقة-7

والسئة.القرآن

الأخلاقيينورأيالقديمالعهدفيوالحرمةالحلبينالطعاممشكلة-8

فيها.الأوروبيين

القديم.العهدمناليهوديةفيالدينيالانغلاقحكة-9

القديم.العهدمنالدينيوالقانونالعرفبينالزواجثكلة-15

ذلكمناليهودوموقفالأنبياءبعضفيوالملكالنبوةتعاضدس-11

وعلته.

عليه.واطمالقديمالعهديشير؟الأخرىالأمممناليهودموقف-12
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فيإليهاوأشيرالقديمالعهدفيوردتالتيوالنقاطالمسائلتحديد-13

الأراءين.بينوالمقارنةالكريمالقرآن

القديم.العهدنصوصمنعددفيالشكعوامل-،1

منبالتوراةألحقمايكونأنإلىأدتالتيالأسبابعنالكشف-15

بكثير.التوراةمنأكزأسفار

نقدها.ومبرراتالقديمالعهدمنوالاقتصادالمالسياسة-16

بذلك.الأنبياءوضيقالجبابرةمناليهودمواقفتسجيل-17

الثهشعببأ!اعتقاد!فياليهودعليهااعقدالتيالنصوصتدبر-18

.الشعوبسائرددنالمحتار

بعدوأنبياءرسلمجيءتوقععنالقديمالعهدفيإشاراتمنوردما-91

.والبطلأنالصحةبينموسى

رسالةمناليهودموقفمسألةتبحثالجديدبالعهدالمقارنةمع-02

محنته.منموقفهموكذلكالسلأمعليهعيسى

.المثالسبيلعلىهناتطرحالتيالمسائلمنذلكوغير
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الصفرامم

ينالتكو

الخروج

ييناللاو

العدد

التثنية

بشرع

القضاة

راعوت

الأولصصئيل

الثانيصوئيل

الأولالملوك

الثانيالملوك

الاولالايامأخبار

الثانيالايامأخبار

عزرا

نحميا

استير

أيوب

المزامير

الأمثال

القديمالعهدأسفارفهرس

السفرامماص!حاحا-آاصمنحة

3

3

157

!لا2

337

937

426

528

582

633

068

738

755

972

397

834

ك!9

04

+

36

24

21

4

31

34

22

25

92

36

12

42

31

لجامعةا

الانثادنشيد

شعياءا

رمياءا

ارمياءمرائي

حزقيال

دانيال

هويثع

يوثيل

ماموس

عوبديا

يونان

ميخا

ناحوم

حبقوق

صفنيا

حجي

زكريا

ملاخي

وجملة93اسفارهعدد

اساحا-اعمفحة

729

859

299

7301

1167

1175

0126

1286

.+ا

2012

1313

1315

1318

1326

9132

1333

13كم

0134

1354

12

8

66

52

48

12

14

3

9

،

7

3

3

3

2

14

4

929تهحااصحا
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ينالئكي

الأؤذالأضخاخ

ؤخاييةخيىتةالأزضنؤكانمت02والأزضنال!ئيهواتالقةخققائبذءيخيا

ليكناللةؤقاذ03ائميا؟ؤخيماغقىييىتالئيماؤزوخطفقةائغضيرؤخيماؤغقى

الئويىتجثناللةؤفمتل.خستنائةالئوزاللةؤزأى04ئوزقكانئوز

ؤكانقتاءؤكان.تثلأذغاقاوائطفقةنقارأالنوزالثةؤذغا05ؤائظفقة

.ؤاجدأيؤمأضباخ

07ؤميا؟ميا؟بثنقاصيلأؤليكن.اثميا؟ؤست!ميتجقذليكناللةؤقاذ6

انخقد.فؤقآلتيؤائميا؟اثجقدتخمتالتيائميا؟تجئنؤفضلائخقذاللةفغيئ

تاييأ.يؤمأصتباخؤكانض!تاءؤكان.ستقاءائخقذالفةؤذغا08كذلذؤكان

ائياستة.ؤلتطقرؤاحدتكانالىالمئكاءتخمتائمتاةلتختمعاللة-قاذ9
.ء--.

ؤزأى.بخآرأذغاةائمياهوفختقغ.أزضأائيابستةآلثةؤذغا001كذلذؤكان

ؤشتخرأبررأئئنرزؤتفلأغمثئبأالأزضنيئئبمتاللةؤقاذ."خستنآئةذلذاللة

فأخزتجت!012كذلذؤكان.الأزفيغقىفيهبرزةيمجئسييماثقرأيغقلثضيرذا

كجئمييما.فييمابرزةثقرأيغقلؤشخرأكجشييمابررأئئنرزؤبفلأغثئبأالأزضن

ثايثأ.يؤمأضتاخؤكانضمتاءؤكان013خستنأ"نةذلذاللةؤزأى

والفئل.اثتقارتئنلتفيئالمئتهاءتجقدفيأئؤازلتكناللةؤقاذ14

لئنيزال!ئتهاءتجقدفيأئؤارأؤتكون1.هؤشيينوأئام!اؤقات!لآياق!ؤتكون

الاكتزائئوز.الغظيهئنيائئوزثنياللةفغيئ016كذلذؤكان.الأزضيغقى

تجقدفياللةوتجغققا017والئخوح!.الفئللخكمالأضغزؤالئوزالئهايىلخكم

النورتئنولتفصيلوالفثلالئقايىغقىؤلتخكتم018الأزفيغقىلئييز6ال!ئتها

زابعأ.يؤمأصتتاخؤكانقتاءؤكان091خ!تنأئةذلذاللةؤزأى.وائظفقة
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فؤقطئزؤييطزخئيمانفيذاتزخافابائمياةلتعنياللةؤقاذ02

ذؤاتؤكلائعطاتمالئنانيناللةفخقق021المئكاءتجقدؤخيماغقىالازفي

تجناحذيطائبىؤكلكأخناشقاائمياةبقافاضثالتيالا!باتةاثخئةالأئفسي

ؤأكئيريأثميريقائلأاللةؤتازكقا022خستنأئةذلذاللةؤزأى.كجئسييما

ؤكانض!تاءؤكان023الأزضيغقىالالئزؤييكئير.ائبخايىيخيائمياةواثلإي

خامسأ.يؤمأصتباخ

ؤذئاتابتقائتم.كجثسيقاخئةأئفسدؤاتيئخيرج-الأزضناللةؤقاذ24

الأزفيؤخوشناللةفغيئ025كذلذؤكان.كأجناعيقاأزفيؤؤخوشن

اللهؤزأى.كاخناسيقاالأزفيذئاتالتؤتجميغكآخناصيقاؤاثبقائتمكأخناصيقا

فيت!تفطون.كثتبهناصئوزتناغقىالإثستاننغقلاللةؤقاذ026خستنآنةذلذ

تجميعؤغقىالأزفيكلائبقائم-ؤغقىؤغقىال!ئكاءطئيىؤغقىائتخيرشتل!غقى

غقى.صئوزتيماغقىالإئستاناللةفخقق027الأزفيغقىتدبهالتيائدئاتات

أثمزوالفئمؤقاذاللةؤتازكفئم028خققفئمؤأنثىذكرأ.خققةالئيماضوزة

طئيرؤغقىائتخيرشتلثغقىؤتستفطواؤأخضغوقاالأزصوائاواواكثزوا

أغطئتكثمقذإئيالثةؤقاذ093الأزفيغقىيدب"خيوابكلؤغقىالمئتهاء

ئئنرزشتخبرثقزيخييماشتخبرؤكلالأزضيكلؤخيماغقىبررأئئنرزتفل!كل

ؤكلالئكاءطتئيرؤكلالأزفيخيؤانولكل003طتغامأيكونلكئم.بررأ

ؤكان.طغامأأخضزغ!ثئب!كلأغطئثخئةنفسنميقاالأزضيغقىذئاتة

كذلذ.

ضباخؤكانضمتاءؤكان.جدأخستنفؤفإذاغمقةتاكلاللةؤزأىا!

سأ.ستابيؤمأ
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الثاييالأمنخاخ

ائيؤم-السئابعيخيملئةؤقغ02خئدقاؤكلؤالأزضنالمئمؤاثفأكمقمت1

03غيئائذي-غقليماتجميعائيؤم-الئابع-ينيخيقاسئتزاخ.غيئائذيغقل!ين

غيئائذي-غتل!تجميعيناسئتزاخيخييمالأئة.ؤقذستةالئابغائيؤتماللةؤتازذ

خايقأ.الثة

الإلةائزب"غيئيؤتم.خيقمتجينوالأزفيالمئمؤات!تبادىءهذ؟ا

غصب!ؤكلالأزفييخيتغذيكنلأائتزئةشتخيركلوالمئبهؤات!الأزضن

ؤلا.الأزفيغقىأئطزقذيكنلأالإلةائزفيلأن.تغذيئئ!تلأائتزئة

كلؤي!ئقيالأزفيينيطنقغضتابآكانثئم06الأزصليغقلإئستانكان

ن!تكةأئفيمايخيؤنفخ.الأزضيينئزابأأذتمالإلةالزبهؤتجبل.7الأزفيؤخيما

ؤؤضتغ.يثزقأغذنيخيتجئةالإتةالزب"ؤغزش.8خئةنفسأآذئمفضاز.خيا؟

شتهئةشخزةكلالأزفيينالإلةالزب"اوأثبمت09تجبقةائذيآذئمفناذ

ائخئيرتغيىفةوشتخزةائخئةؤست!يخيائخياةؤشتجزة.يلاكل!ؤجئدةيلئطيى

قيصييزينقميئمفناذؤين.ائخئةلي!ئقيئغذبينيخزفينفزؤكان001ؤاث!ئز

خئثائخيريقةبخميع-أزفيائفجيطؤفؤ.فيثئونائؤاجداشئم."زؤعيأزتغة

واشئمائخرع-.13ؤخخزالففلفناك.جثذالأزضتفذؤذضث012ائذقث

الثايمثالئفيرواشئم014كوشيبخميع-أزفيائفجيطؤفؤ.جيخونالئانيالثفيى

.ائفزاثالزايهؤالئفزأشئوز.يثزقيائخاريؤفؤ.حذايخل

016ؤيخفظقاييغتققاغذنتجئةيخيؤؤضغةآذتمالزبهـالإلةوأخذ1و

شتخزةوأئا017أكلأتاكلائخئة-شتخرتجميعينقائلأآذتمالإلةالزب"ؤأؤضى

كلهأ!--"55ءة5ء

08!تفوتتؤتاينقاتاكليؤتملانك.ينقاتاكلفلاوالمثزالخئيرتغيرفة

ئيينأتةفأضنغ،ؤخذةآذئميكونأنتجئدألئسىالإلةالزب"ؤقاذ
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طئورؤكلائبزئةجيؤاناتكلالأزفيينالإلةالزب"ؤتجبل091نظيزة

نف!ميذاتآآذئمبيماذغاتاؤكل.يذغوقاتاذاييزىآذتمإلىقأخضزقاالئكاء

.003اشكقاففؤخئيما

الغذد

السئابعالأصئخاخمن

الضؤلآينقغكانقغةالاختقاع-ليتكفتمخئقةإلىئوشىدخلفقفا98

قكفقة.ائكزوتجئنيتينينال!ثئقاذةتائوت!غقىائذيالغطاءغقىينئكففة

الئاينالأصئخاخ

فإلىال!ئزقيزفغمتقتى.تةؤفلقازونكفثم2قائلأئويىالزب"ؤكفتما

فذام-ائقنازةإلى.قكذاقازونففغل03المئئغةال!ئزفيئضيءفذام-اثقنازة

ينقسخوتةائقنازةضئغةهيئؤقذ؟."ئوشىالزب"أقزكقاشزتجقازفغ

الزلا"أزاةاتذيائقئطيىخمشآ.تسئخوتةهيئؤزفزقاشافقاخئى.ذقمب

.ائقنازةغيئقكذائوشى

07ؤطفزفئمإيئزائيلتييتئنيمناللاويئنخذ06قائلأئوشىالزب"ؤكفتم5

كلغقىئوشىؤيئمزواائخطئةتاةغقئهمأئصغلتطهيرهم-.لفئمتفغلؤقكذا

ذقيقأؤتقدقتةتقبرائنثؤرأيأخذواثئم08فيتطفزواتياتفئمؤيغ!يفواتمثرهئم

آقاتماللاوئينقئقدئم09خطئيمايذبيخةتأخذتقبرائنآخزؤثؤرأ.بزئمتتفئوتأ

الزفيأقاماللأوئينوئقذم001إشتزائيلتييتجقاغةكلالاختقاع-ؤتخقغخئقة

أتاتميدأتزباللأوئينقازونؤئزدد."اللأوئينغقىأئديفئمإشزائيلتئوقيضتغ

اللأوئونيضغثئم012الزبأيخذقةييخدفواقيكوئونإشزائيلتنيجمثدمنالزبأ

يلزفيؤالآخزئخزقةخطئةذبيخةائؤاجذقئقزبئالئؤزئنيزالييغقىأثديفئم

يدأتزبؤئزذدفئمؤتيييماقازونأتاتمئيناللاوقئوق!013ثيناللاوغنللئكفير
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ؤتغذ015لياللاويونفيكونإشزائيليتييتئنيينيئناللاووئفيرر."1يلزبأ

لأئفئم06تزديذؤئرذدفئمالاختقاع-فئطفزفئمخئقةييخذئوااللاوئودقيأتيئذلذ

ينكلبكيرقاتح-زجمكلتذذ.إشزائيلبنيتئنيينهتةليتؤفوئون

.017ليائخذئفئمقدإشزائيل

غترالحابيالأضخاخين

ائذينشئئوخ-إشزائيلينزخلأستئيينإليئاخقغيفوشىالزبهفقاذ16

فناذفيقفواالاختقاعخنقةإلىبيئؤأفبلؤغزفاؤةالشئغبشئئوخأئفنمنغقئم

غقي!ؤأضغغقئذالزوح-ائذيينؤآخذفناذتقذؤأتكفغأناقأئنرذ.تغذ

تقذسئواتفوذؤللثئغب.18ؤخذذأتمتتخيلقلأالثئغبثقلتغذفيخمفون

ء--.--،!كل-!*ء-ص-اس!"-

لخما.ئطيفناتنقائيينالزبأاذنييخيتكئتغقذلانكئم.لخمافتاكلوايلغد

?5اء!ء!-

يؤمالاتاكلون091فتاكلونتخماالزب"قئغطيكئميضز.يخيخئزتناكانإنة

شفرأتل02يؤمأجم!ثرينؤلاأئامغ!ثزةؤلاأئامخفمتةؤلايؤتئنيؤلاؤاجدأ

الزبأزفضئئملانكئمكزاقةلكئمؤيصيزتنايخيىكئمينيخزقيخئىالرتانين

ئوشىفقاذ021يضزينخزنجنايقاذاقائيينأتاتةؤتكنئنمؤشطكئميخيائذي

8ء.ءههـ??.
اغطيهنمقلمتقذؤاذضة.ؤسئطيمايخياناالذيالشضثفؤقاشالفيئةشت

لفئمئخضغأئمليكفيفئمؤتقزغنئمل!أئذتغ022الرقابينشتفرأيياكفوالخما

الآنالزبأ.يذتففزقليفويتىالزب"فقاذ023ليكفيفئمائتخيرشكلثكل

لا.أنمكلأميأئؤافيذتزى

شئوفيينزخلأستئيينؤتجقغ-الزبأبكلامال!ثئغمتؤكفتمئوشىفخزبخ24

ؤاخذتغةؤتكفتمشخاتةيخيالزب"فنزذ2.هائخئقةخؤاليؤأؤققفثمالتنئغحب

الزوخغقئهمخفمتفقفا.الشئئوخزخلأالسئئيينغقىؤتجغلغقئيماالزوح-ائذي

ؤاشئمألذاذائؤاجداصئمائقخفةفيزخلالقؤتجقيئ026يننيذوالأؤليهئفغتنئأوا
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إلىيخزتجالأليهئفقاائقكئوبينينؤكانا.الزوخغقئهقافخلييذاذالآخيى

ؤييذاذأئذادؤقاذئويتىؤاخبزغلائمقزكضن027ائقخفةيخيقتنئآ.ائخئقة

ياؤقاذخذاثتيماينئوضىخاديمنونئني!ثئوغقأتجابآ028ائقخفةيخييتنئآن

شتضبكلأيقئ!ت.ليأئمتتغازقلئوشىتةفقاذ092ازذ!قافوشىشئدي

غقئهئم.زوخةالزب"تجغلإذاأثبياءكائواالزبأ

ينيىيغفخزتجتأ031إشزائيلؤشئوخفؤائقخفةإلىئوشىاثخازثئم03

ينيؤمتسييزةنخؤانقخفةغقىؤائقتقاائبخيرمنشفؤىؤصتاقتأالزفيقتل!

032الأزضيؤخيماقؤقؤتخؤذزاغئنائقخئةخؤاليفناكينيؤ3ؤضييزةفنا

الئفؤى.ؤتجقغواالغديؤمؤكلالفئل!ؤكلالئقايىذلذكلالشئغحثفقاتم

033ائتخفةخؤاليض!تاطغلفئمؤشالخوقا.خؤايز.غمثتزةتجضغقفلائذي

غقىالزبأغضثخييئيئقطغأنقئلأسئنايهئمتئنتغذالفخئمكانؤإذ

ائقؤصعذلذاشئمقذجميئ."3جدأغظيهةضزتةالثئغمتالزب"ؤضزبآالمثئغمب

قئأؤةقتزوتآؤين3.هاشتقؤاائذينائقؤتمذفئوافناذلانفئمقئأؤةقبزوت

خضئزوتآ.يخيقكائواخضئزوتإلىالشئفمثازتخل

ذثزالثانيالإضخاخ

التيانكوشيئةاثقزأةبستتمبئوشىغقىؤقازونتزيئمؤتكفقحت

ئوشىالزبهكفتمقلققالا02كوشيئةائزأةائخذقدكانلأئة.ائخذقا

خييهأفكانئوشىالزخلؤأئا03الزبهفمتيهغ.أئضأنخنتكففناالئم.ؤخذة

الأزفي.ؤخيماغقىائذين-الئايتجميعينأكثز

خئقةإقالثلاثةأئتئماخزخواؤتزيتمؤهازونيفوشىخالأالزب"ققاذ"

تابيخيؤؤقفآستخاب!غفوبيخيالزب"فنزذ05الثلاتةفمفخزخواالاختقاع-.

كانإن.كلاييا!ئتغاققاذ06يهلافقافخزتجاؤقزيتمهازونؤذكاائخئقة
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ئوشىغئديؤأئا.7اكففةالخفميخيتةأشتفينقبالرؤيايلزبئنبييثكئم

لاتغةأتكفتمؤغيانأقمإلىفقا08تجئتيكليخيأيينفؤقيفكذافقئسى

غئديغقىتتكفتاأنتخشتيانلافيقاذا.ئغاينالزبئوشيئيما.بالأئغافي

ئوييى.

ائخئقةكنالسئخاتةازتفش!فقفا001ؤتضىغقئهقاالزب"غضبأفخميئ9

فقاذ."تزضتاةهيئؤإذاقزيتمإلىهازونقانتقتكا!ثفج-.تزضتاءتزيئمإذا

ؤاخطاناخمفناالتيائخطئةغقئناتخغللاياستئديأشالذيفوشىهازون

4-ءكل5!!-

يخضفةايملقذزجم-ائيماينخزوجيماجمنذيكونالذيكالمئمتتكنفلا012بقا

ؤتؤالزباهـيفوشىققاذ."اايثئفقاالففئمقائلأالزبةإلىفوشىفقزخ013تخميما

أئامستئقةتخخز.أئامصتئغةتخخلكانتأأقاؤخهقايخيتضقأأئوقاتضق

أيامشثغةاثقخفةخايىقيتزيئمفخجزت.هائزتجغذلذؤتغذائتحفةخايىقي

ينالشئضثازتخلذلذؤتجغذ016تزيئمازجغمتخئىائمثئفصثيزتجل!ؤلأ

.فازانتزئةيخيؤنزئواخفتئزوت

غ!ثزالثايثالإصئخاخ

اناالتيكئغانأزضنيىتجالألمحتخم!ئواأزفي2قائلأالزبهـئوشىكفتمثئما

ؤاجدكل.ئزسيفونأتايمهينسيئ!لكلؤاحدأزخلأ.إشزائيللبييئغطيقا

كل!.الزبئقؤليخشةفازانتزئةينئوشىفأزشقفثم03فيهئمزئشن

ئنشبهوغزاؤتئنستث!ين.أسئقاؤفثمؤهذ؟4إشزائيلتييزؤشاءفئميىتجاذ

ئنكايمثيفوذااسئ!ين.هخوريثنضافاطشكغونسئ!ينزكوز.ه

09ئونئنفوشتغآفزايمسيئإين.8ئوسئ!ئنيخآذلاكزشئ!من07يفئة

011شوبيئنتجذيئيلزئوئونسيئطين001زافوثنففطيتئيايينسئ!ين

غفيئلذانشب!ين012سئوييئنجذيقن!تىصيئ!ينئوسئصسيئ!من
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ئننخيينفتالييئ!ين04!ييخائيلئنستئوزأشييزسيب!من013تجقفيائن

ائذينالزتجاليأشقاءهذ؟016قايئنتجاوئيلتجابسيئ!ين015ؤف!يي

.يشئوغئونثنفوشغفوشىؤذغا.الأزصييتخ!ئوائوشىأزستقفئم

إلىفنايناضغذوالفئمؤقاذكئغانأزضنييتخ!ئواقوشىقأزشقفثم!1

يخيقاالسئايمنؤائشئغب.هيئتاالأزضنؤائطزوا.18الخبلإلىؤاطفغواائخئوب!

فيقاشايمنفؤالتيالأزضنهيئؤكئفة091كثيزأئمقييل.ضتيي!أئمفؤأقيفي

002خضونأم!أئخئقاثيخيقامتايمنفؤالتيائئذنهيئؤتا.ئةزبأئمأتجئذة

ثقيرينفخذواؤتمثتذدوا.لاأئمشتخزأفيقا.يقةقننأئمأشيهينةالأزضنهيئؤكئ!

ائينمب.تاكوزالتأئائمقكانثئائمالأؤأئا.الأزفي

قذخل!يخيزخوبآإلىصينتزئةينالأزضنؤتخ!مئوافصتيذوا21

أيخيهانفناذؤكان.خئزونإلىؤأتؤاائخئوب!إلىضيذوا022خقاة

بستئعيضزضوغنقئلقئنيتخئزونؤائا.غناقتئوؤتفقافيؤشييثتافي

ينؤاجدبغئفوبززخونةفناذينؤقطفواأشئكوذؤابيإلىؤأتؤا023سييين

ذلذفذجميئ."2ؤالئينالرئانينيثيئءتغاثنئنيتثنبالد"-فزانةؤخقفوةائينمب

ثئم035فناذينإشزائيلبئوقطغةائذيائغئفوببستبب!أشئكوذؤابقيائقؤضغ

يؤمأ.أزتجيينتغذالأزفيتخ!يينزتجغوا

ذثرالزابعالأصثخاخين

بييتجقاشبرءقضثركلأقاتمؤخقئهقاغقىؤهازونفوشىفممتقط5

قرقاالأزضنتخم!مئواالذينمنيقئةثنؤكايمثئونئنؤيمثئوغ06إشزائيل

فيقاقززناالتيالأزضن.قايميينإشزائيلتنيتجقاغةكلؤكفقا7ثياتفقا

هذ؟إلىئذخفناالزلا"بناشزإن08جذاجذاتجئذةالأزضنينتخمتقا

الزلثغقىتتقزدوالاإتقا09ؤذمتلأتتنأتميضنأزضأإتاقاؤئغطيناالأزفي
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ؤالزبهـقغنا.ظئقئمغئفئمزاذقذ.خئرنالأئفثمالأزفيشتضبينتخافواؤلا

تخافوفثم.لا

يخيالزفيتخذطقزثثم.بائججازةئزتجقاأنائخقاغةكلقاذوليهن01

ئهيئنيقنيخئىيفوشىالزب"ؤقاذ01!إشزائيلتنيالاختقاع-لكلخئقة

يخيغمفمثالتي-الآياتبجميعئضذفونييلاتتىؤخئى.الشئذبئهذا

ه-"هءة---،،"ءه+

013ينفئمؤاغظتماكتزشغباؤاصتئزكوابيدهئمبالؤتاهاضرئقئمإني012ؤشطهئم

ينال!ثئغمتهذابفؤتذأضغذتائذينائمضريونفيئتهغيلزفيئوشىفقاذ

يخييازبهأئذيتيهغواقذائذينالأزفيهذ؟يسئكانؤيفوئون04!ؤستطهئم

ؤاقفةؤستخاتئذلغننيغننألفنمطقزتآقذيازب"أئمتائذينالشئغمبهذاؤست!

قتف!تقإن.هاتئلأنابىؤبغضوبنقارأشخاببقفودأقاقفنمستايمزؤائمتغقئ!

لأن016قايميينتختيرذشيهغواائذينيتكقم-الث!ئغولثؤاجدكزخليالشئغمتهذا

فيقتقفئملفئمخقصالتيالأزفيإلىائثئفمتهذائذيخلأنيقدرلأالزبأ

الروجقييلالزب".18قايختكففثكقاشئديفذزةلتفطئمقالآن017ائقفيى

غقىالآتاءذثبةيخغلتلئئيرىةلاليهئةؤالمئئئةالذثبآيغفزالإخستانكثيز

كغطقةالثئغمبهذاذئب!غناضفغؤالزابع-091الثاي!ثالجيل!إلىالأئناء

قذالزب"فقاذ002هفناإلىيضزينالشئغمبيقذاغفزتآؤكتانغقتذ

الزبئ.تخدينالأزص!كلفئفلاأناخيوليهن021قؤلذخمشآضفخمث

غثترالحايسالأضخاخين

ذخفئئمقتىلفئمؤفلإشزائيلتجييكفئم018قائلأالزبهـئوشىؤكفتم17

تزقغونالأزفيخثنرينتأكئونيخيئذقا091إتثقابكئمأت!أناالتيالأزضن

هكذاائتئذيىكزيخيغةزيخيغةفزصأتزفغونغجينكئمأؤذ002يلزفيزفيغة

أخيالكئم.يخيزميغةيلزفيئعطونغجييكئمأؤليين021تزقغونة
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الزبهـبقاكفتمالتيائؤضاياهذ؟تجميغتغقفواؤلأصقؤئثمؤإذا22

يخيهأتزائذيائيؤمينئوشىيدغنالزبهبيماأتزكثمتاتجميغ023ئوشى

يغقلصتفوأائخقآغةأغئنيغنخفيةغيئفإن2يخأخيالكئميخيقضاجمدأالزب"

تفدقتهقغيلزبأشزويىيزائخةئخزقةتقيرائنؤاجدأثؤرأائخقاغةكل

غنائكاهنقئكفز2.هخطئيماذبيخةائقغنرينؤاحدأؤتئسأكائغاذةؤ!تيهيبيما

بفزتانهئمأتؤاقإذا.شفوأكانلانةغئفئمقئضفغإشزائيلتييتجقاغةكل

كلغنئضفغ026ستفيهئملأخلالزفيأتاتمخطئتهئمؤبذبيخةيلزبأؤفودأ

بستفي.يجميع-النئضبخذثلانةتئنفئمالئازليؤائغيريب!إشزئيلتييتجقاغة

028خطئةذبيخةخولئةغثزأئقزبأستفوأؤاجذةنفسنأخطأقأوإن27

للئكفيرالزبأأقاتمب!تفبرأخطأتأجمئذتاستقمتالتيالئفميغنائكاهنقئكفز

تكونتئنفئمالئانيليؤيفغيريب!!!ئزائيلتيييخييفؤطتنيئ092غئقاقئصئفغغئقا

ينزيخيغةبيدتغقلالتيالئف!نؤأئا003ب!تفويفغامل!ؤاحذةيثريغة

تئنيمنالئفسنتفذقئقطغبالزلثترذيىيفهيئائغزباءينأؤائؤطيثين

تفذئقطغقطعأ.ؤصئتةؤنقضتمثالزفيكلاتماختقزتلأئقا031يثغبقا

غقئقا.ذئئقا.الئفسن

فيخطبأيختطمثزخلأؤتجذواائبزئةميإشزائيلتئوكانؤتفا32

ؤكلؤهازونفويتىإلىخطبأيختطمثؤتجذوةائذينفقذقة.+يؤم-السئئمت

الزب"فقاذ035بهئفقلتاذائغقنلألأئةائقخزسفيقؤضغوة034ائخقاغة

036ائقخقةخايىقيائخقاغةكلبجخازةيزخفة.الزخلئقتلقئلأيفوشى

أقزكقاققاتبجخازةؤزتجفوةخارح-اثقخفةإلىاثخقاغةكلأفأخزتجة

قوشى.الزب!
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الئثيية

والئلاثينالئايثالأصئخاخين

إخؤتيماينتفئولأليكنأشييز.التيينينئبازذ.قاذؤلأشيز"2

زاخئذ.ؤكأئايذتزاليخذؤئخاشخديذ2.هرخقةالرئمتيخيؤيغممى

فيؤائغقاتمقغونتذيخيالئكاءيزكمث.يمثئوزونياالئ!يثللئسى26

فذايذينفطزذ.تختأينالأتدئةؤالأذزغتفخأائقديمالإلة.27غطتقتيما

إلىيغفوبآغئنتكون.ؤخذةآينأإشزائيلفيسئكن028أفيذؤقاذائقذؤ

يايثفذتن.إشزائيلياطوتاذ092ندئتفطئزؤستقاؤةؤخفبىجئطةأزفي

ؤأئتآأغذاؤذلذقيتذلل.غطقتذوستئفغؤنذئزسيبالزبأتئضورأشتغبأ

ئزتفغاتهئم.تطا

أئوبأ

ؤالئلاثونالزابغالأصئخاخ

ائذياثفمئخةزأك!إلىنئوتجتلإلىئوآقيغزتاتينئوشىؤضيذا

نفتاليؤتجميغ2ذانإلىجفغاذينالأزفيتجميغالزبهفأزاةأريحافباتة

ؤائخئوقي3ائغزبيئاثتخيرإلىيفوذاأزضؤتجميغؤتنئىآفزايمؤازضن

هيئهذهالزبهتةؤقاذضوغز."إلىالئخل!قدينةأريحائفغةؤاثذائزة

قذ.اغطيقالنمئيذقائلأؤيغفوبآؤإشخاقلإئزاهيمأف!تئهمثالتيالأزضن

غثذفؤشىفناكفقاتآتغئز.هلافناذإلىؤلكتذبغئنثذإئاقاأزئئذ

ئوآبآأزضيميائجؤاءفيؤذفنة06الزبأقؤلخ!شآئوآبآأزفيفيالزلا"

.ائيؤمهذاإلىقثزةإئتانيغير!ثؤلأفغوزتجثصتفقابل

دقبمتؤلاغئئةتيهلؤلأتاتحينشنةؤجمترينيئةائنقوشىؤكان7



نضازئة.

أثائمقكمقمت.يؤمأثلاتينئوآبآغزتاتفيئوتىإشزائيلتجئوفبكى8

ئوشى.تناخةئكاء

يذئيماغقئيمائوشىؤضتغإذجكقةزوخافتلأقدكاننوبئنؤيشوغ9

فوشى.الزب"أؤضىكقاؤغمفواإشزائيلتئوتةف!تيهغ

ؤخهأالزب"غزفةائذيفوشىيثلإشزائيليخينبيئتغذيفثمؤلأ01

أزضيخيييغقققاالزب"أزستقةالتيؤائغخايمصب-الآياتيماتجميعيخي."يؤخيما

ؤكلالثئديذةائيدكلؤمي012أزضيماؤكلؤبخميع-غبيد؟بفزغؤنيضز

تجميح-إشزائيل.أغئنأتاتمئوشىضنغقاالتيائغظجةائقخاوف

والتلائونالزابغالأصئخاخ

أيقاليؤاضغؤاانخكقاأفؤالي-أيقااشكغوا2ؤقاذأليفوقأتجابآ1

04طغامأيذونالخنذأنكقاالأفؤاذتفتجنالاذنلأن03ائغايىفون

فؤطئث.قاأئفيناتئنؤنغير!الخقلأئفسنالنفتجن

أكذبة.ئخاكقتيعئذ06خفيتزغواللةتتززتقاذأئوبآلأن5

ائفرءيتنزلثكأيوبآإثستانيفأكب07ذنب!ذود!ينالثئفاءغديمخزجي

لاقاذلأئة09الئزأفلقغؤذاهبأالإئمقاجمل!تغئئجدأؤيسييز08كائقاء

الئيما.جمئذقزضيأبكؤييماالإئستانيئتفغ

ؤلفقدييرالتتزمنلثيماخاشتا.الأئبالبذوييالياشتهغواذلذلأخل!01

فخفا012كطيريقهالزخلؤئييلفغل!غقىالإئستانئخازيلأتة011الظفممن

ؤفنبالأزفيؤكفةقن013اثقفتاغئغؤفيلاؤائقديزشوءأيفغللااللةإن

زوخةنفعيهإلىتجقغإنقفتةغقئ!تجغلإن014كفقاائق!ئكونةضنغ
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فإن016الئرالبإلىالإئصتانؤيغودتجييعأتج!تبركلالزوختستفئم015ؤن!تكتة

الخقئئغمىقنألغل.17كلقاتيصتؤق!إلىؤإصئغهذاقاشتهغقفئملذكان

091أشزازياؤيفئذتاءلييئيايفقيلثأئقازالكبيزتنتذيخبأ.18أم-انتازيت!تفط

تجميغفئملانفئم.ققييىذونقومتعأيغتبزؤلاالرؤشاءبؤخو؟ئخابيلاائذي

ؤيروئونالمثئغ!ثيزتبئ.الفئلييصثف!ؤيخييئوئونتغتة002يذئيماغتل

كليزىؤفؤالإئستانطزقيغقىغئنئيمالأل!021بيدلاالأجمراءؤئئ!ئم

لالانة-.23الإثمغفاذتختفيخئثتؤلتظلأؤلاطلأتملا022خطؤاتيما

ينالأجمراةئخطئم."2اللةتغائفخاكقةيخييلاخوليزتانأالإئستانئلاجط

تنلأؤئقفئفئمأغقالفئميغيرثليهئة2.هقكانفئمآخيرينؤئقيئضبدئلق

ائضزفوالانفئم.27الئاظرينترأىيخييضفف!أشزارأيكؤنهئم026فيئتجفون

فتيهغالض!نيهينضزاخإتئيماتفغواخئى.28يتأئفوقالئمطزقيماؤكلؤزائيماين

شؤاءيزاةققنؤخقةخخصتؤإذاي!ثئغمثققنشكنفؤإذا092ائبايمسيينزغقة

للتنئغ!ب.!ثز؟يكونؤلااثفاجزيفيذلاخئى003إثمتابأؤغقىائإغقىكان

تزاييز

الأؤذائقرئوز

ائخطاةيتيقيؤيخيالأيتزايىذنوزةفييسئفذلئمائذييلزخل!طوبن!

قتتزئةالزفينائوصييخيليهن02يخيسىلأائفسئتفنرئينقخيسيؤيخييق!لأ

ائمياة.تخايىيجمئذتغزوعتهكشتخزةفيكون03ؤتئلأنقارأيفقبئنائوسيماؤيخي

يئجغ.يصنغةتاؤكل.يذئللاؤؤزفقا.أؤايهيخيثقزقائغطيالتي

لايذلذ.هائزيغئذزيهاالتيكالغضافةليهئفئمالأشزازكذلذلئ!ىا

يغقئمالزبآلأن06الأثرارتجقاغةيخيائخطاةؤلااثذينيخيالأشزازتفوئم

فتفيذ.الأيتزايىيققيأئا.ئزايىالأيققي
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الئانيائقرئوز

الأزفيئفوذقاتم02ائتاطلفيالثئغوبأؤتفكرالاقئمازتخت!يقاذاا

فئوذفقاينقطغ03قائيينضمييجهؤغقىالزبأغقىتعأالرؤستاءؤتآقز

رئطفقا.غئاؤئتطرخ

يتكفئمجينئذ.هبهئمي!ئتفنرىءالزبهيضئخذ.المئبهؤال!فيالمئايمن4

تجتل!صيفيؤنغقىتييهيق!تخمثققذأناأئا06بغئظيماؤيزخففئمبغضبهغقئهئم

فذييي.

ائيؤتمأنا.ائييأئتليقاذ.الزبةقضاءجقةيناخبزإئي7

09لذئف!الأزفيؤأقاصيئلذييزاثأالاتتمفاعغطيذاشأليي08ؤتذئذ

ئكئزفئم.خرافبإتاءيتل.خديدينبقضيبئخطمفثم

الزبأاغئذوا011الأزفييافضاةتأد!بوا.تغففواائففوذأئقاياقالآن01

لأئةالاليريتيينفتبيذوايغضتمتيئلاالائنقئفوا012بزغذةؤافتفوابخؤفي

غقئيما.يخميع-الفئيهيينطوتن.غضتئةيئقذقييلغن

الئايثائقرئوز

ائنيماأئمثتائوتمؤخيماينقزبآجينقايذاؤذقزفوز

يفوئونكتيزون02غقيئقايمفونكتيزون.ئضتايقيئأكثزيازبهـقاا

.سيلاة.بإلهيماخلا!نتةينف!يي-لئسى

الزبأإلىبمتؤتي04زأيييؤزإفغقخدي.لييازبهـفتزشأنمتأقا3

.سيلاة.فذسطتجتلمنفئجيئنيأضزخ

منأخاتلا.6يغفئذنيالزبألأناشتئقطث.ؤنفسثاضئطتخذثأنا5

إلهيياخفضنييازب".فئم07خؤليمنغقيئالفضطفينال!ثئغوب!رئؤاق!



327

يلزبئ08الأشزايىأسئنانقمئكصت.الفذغقىأغذائيكلضزئمتلأئذ

.سيلاة.تزكئذشتغبذغقى.ائخلاص

الزابغاثقرفوز

يذاؤذترئوز.الأؤتايىدؤالتغقىلإتام-الفغئين

تزاء!.ليزخثمتالضيتيمي.بزيإلةيالياسئتجبأذغائيجمئذا

صتلاتي.ؤاشتهغغقيئ

ائباقيئجبونتتىخئى.غارأتخدييكونشاثب!ثرخئىتجيييا2

عئذتايمئكغالزب".تقثةتئزقذالزبأأنقاغقفوا03سيلأة.اثكذبآؤتئتغون

واسئكئوا.قضاجيكئمغقىففوبكثميخيتكففوا.ئخطئواؤلاازتيذوا01أذغوة

الزبأ.غقىؤتؤكفواائبزذتائغادتخوا.هسيلاة

02يازبهؤخهذئوزغقثناازقغ.خثرأئيىيناتنيفوئونكثيزون6

08ؤخفزفئمجئطئفئمكئزتأإدشزورهئممنأغطغقفبيفيشزورأتجغفمت

ئستكئييطقايينةمييازبهـئثفيردأأئتآلائذ.أنامأئضأتلأضطجغبتلأقة

جرقيال

ؤائي!ثرينالأضخاح-الزابعين

زئخازقافيقاالتيائقذرالذتاءيقدينةؤثلالزبهـ.السئئذقاذيذلذ6

غقئقاتقغلا.قطغةقطغةأخيرخوقا.أخيرخوقا.زثخازقايئقاخزبخؤتا

غقىئرفةلأالصئخيى.صحغقىوضغئةقذؤستطقا.ميذتقالأن07فزغة

ضغغقىذتقاؤضغتآنفقةلئئقتمائغضبيضغوب08بالتزابإيئواريةالأزفي

إئي.الذتاءيقدينةؤئلالزب"السئئذقاذهكذايذلذ09ئؤازكطيئلاالضخير

تثبيلأتبفة-الئاز.أئضج-الفختمأضرمائخطمبكثير001كوتتقااغطئمأنا



328

ؤئخزقئخاشقاليخقىائخفيرغقىفايىغةضغقاثئم011اليطاتمؤيئخزقي

كتزةيئقاتخزبخؤلأتيبمتبق!ثتفات!012نيثخازقاؤيفنىميقاقذزقافيذوبآ

فقئمطفزئلثلانيزدتيقةنجاستتلثفي.13فيثخازفاالئايىفي.نيثخايىقا

الزفيأنا014غقئلثغضبياحلخئىنخاستتكمنتغذتطفريؤلنتطفيري

--ءههت!-54ءه4كل

ؤخ!تطزقلثخ!ت.انذئمؤلااشفقؤلااطيقلا.قافغقةياتي.تكلفت

.الزب"المئئذيفوذغقثكيخكفونأغمايلث

شتفؤةغئذآيخذهانذاأذتمائنيا016قائلأالزبأكلائمإليئؤكالن15

تغقللاستايهنأ.تنفذئوغذ.317تئنرذؤلاتئلثؤلاتنغفلأبضزتةغئنئذ

ئغطؤلايىخقئذيخينغقئذؤاخغلغقئذجمضاتتذل!.أئؤاتغقىقناخة

زؤتجتيؤقاتمتضتاحأائشئغمتفكففمث018الئاسيخثنرينتااكلؤلاشتايىتئذ

ايزتأ.كقااثغديخيؤفغفمث.ت!تاء

وائعمترينالأصئخاح-الحايسين

تئتفؤذايفوئونؤستييزئوآقيأنأخلينالزبهـ.الئئذقاذهكذا8

قذيهين.اثفذنينئوآقيتجانمبأفتغهأنذايذلذالاقم-09كليئليفوذا

ائقمئرقيلبني001ؤقزيتايمقغونؤتجغلتتئهوتتئمتالأزفي6تهاأفضاقاين

ؤتجفوآبة011الاقتمتئنغمونتئوئذكزيكئلائف!ؤأخغففئمغفونتنيغقى

.الزب،أناأئيفيغقفونأخكامأاخيري

تجنش!بالائتقام-غقىغيئقذأذوتمأنأخل!منالؤب".السئئذقاذهكذا12

غقىيديؤآقذالزب"الئئذقاذهكذايذلذ013يئةؤاثتقتمإستاءة!استاءيفوذا

ذذانؤإلىالئيهنيينخزابأؤاضثزقاؤائخيؤانالإئستانيئقا!افطغأذوتم

فيفغفونإسئزائيلشتغبيبيدأذوتميخييفقتيؤأخغل014بالئئفيمئفطون

.الزب"ال!ئئذيفوذنجققتيفيغيرفونؤكئخطيكغضتبيبأدوتم
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بالائتقامغمفواقذالفي!ئطينئينأنأخل!ين.الزب"السئئذقاذهكذا15

هكذآقيذلذ016أتدئيماغذاؤةينيفخزابائضؤت!إلىبالإقانةنفقةؤائتقفوا

ائكريتئينؤأسنتافيالفلنطينئينغلتىيديأئاقآنذا.الزب"السئثذقاذ

ه-أء---5-،.-!

شخ!يمببتابغظيهةنققال!غقئهئموانجيىي017البخيرستاجل!بقئةؤافيك

غقئهئم.يفقتيأخغلإدالزبهأتاآنيقيغقفون

ؤائي!ثزونالئابسنالإضخاخ

إليئكانالزبأكلأتمأنائشئفيىأؤلييخيغمثزةاثخابيةالمئنةيخيؤكانا

ائكتزتقدقةاوزشتييمغقىقاتمثضوزأنأخل!ينآذتمابنيا02قائلأ

قاذهكذايذيلث03خرتتإذأئتلإء.إليئتخؤتمتقذ.الشئغوبيغتمتايى

ائبخزئغفيكقاكثيزةآقماغقثكقاضيذضوزياغقئذهأنذاالزب".السئئذ

غئقائرآتقاؤأسثجيأئزاتجفاؤيفدفونضوزأسئؤازقيخيرئون."أئؤاتجة

أنالانيائبخيرؤست!فييلثئتالثقتصيزتئستطآالضخير.هضغؤاضئزقا

الخفل!فيالفؤاتيؤتنائقايلأقم-06غييهةؤتكونالزبهالئئذيفوذتكففمث

.الزب"أناآنيفيغقفونبالسئئفئفتل

لهالإنجيل"الجديدالعهدمننصوص:رابعأ

آخرهاوعلى(متى)الأناجيلأقدمعلىالإنجيلنصوصذكرفياقتصرنا

يظهرببعضبعضهاالأربعةالأناجيلبمقارنةأنهفيهشكلاومما،(يوحنا)

حقيقةمثلعنهاالإغضاءأوتجاوزهاإلىسبيللاأساسيةنقاروفيالاختلاف

التيوالأجيال،الخائنيهوذاوفاةكيفية،السلامعليهعيممىسيدنانسب

.وداودإبراهيمبينتفصل

اللهعندمنتترللمالأناجيلهذهأنالمسيحيينبينعليهالمتفقومن

بإلهامكتبتإنهاجمهور!ويقول.معينشخصإلىمنهمالكلنسبتهبدليل
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إليهـم.نسبتمنصياغةمنألفاظهالكنإلهيةفعانيها،هؤلاءذاكرةمن

ولابهاكتبتالتياللغةعلىولاح!عفيالكتابهويةعلىيتفقوااأضهمعلى

عليهعيسىبعدكتبتبأنهاتأكيدهناك؟نوإنفيهكتبتالذيالزمنعلى

جدأكبيرعددوجودتؤكدالتاريخيةالشواهدأن؟باليسيرليىبزمنالسلام

الكنائسجمعبموافقةظفرتالتيوحدهاهيالأربعةهذهوأنالأناجيلمن

.السلأمعليهالمسيحميلادمنقرونثلاثةعلىيزيدمابعد

تطرففيسببأالأناجيلهذهولغةهويةحولالخلافحدة؟نتولقد

التاريخية.الناحيةمنالسلامعليهالمسيححقيقةإن!رإلىوذهابه!البعض

عن:الأناجيلهذهفييبحثأنبقي

لحم.بيتإلىافرقمنالقادمينالمجومماحقيقة-9

عنها.التخليومحاولةلمريمالمزعومةالنجاريوسفخطبة-2

.هيرودوسزدمصرإلىهزبالذيلالولودالسجود-3

العيسوية.والرسالةبالميلادوعلاقتهالمعمدانيوحنا-،

الإنجيل.صاحبيوحناشخصية-5

السلامعليهعيسىقياممعالأمواتمنكثيروقيامالقبورتفتح-6

للكثيرين.وظهور!

.الأخرىومريمبالمسيحالمجدليةمريموعلاقةشخصية-7

بالمسيحية.وعلاقاتهاالفرنسيون-8

متى.إنجيلآخريذكركيفوالتبشيريةالثالوث-9

.(المسيحرأوامنلدىشكمنتصنهوماالإنجيلهذا!ايةتأمل)
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وردماعلىوعرضهاالقصةنسيجودراسة،يزم؟الصلبحادثة-01

الكريم.بالقرأن

منأولثهإبنأنفسهيجعلمنقتليوجبمبدأيوحناإنجيلتضن-11

المسيح؟ألهفكيف.اللهغيريؤله

قتلعلىالتحريضمؤامرةفيواشزاكهماليهودإدانةالإنجيلهذاني-12

؟الفاتي!نتبرئهمفكيفوصلبهالمسيح

يوحناوإنجيلمقإنجيلبينمتفرقةمواضعفيالمقارنةضرورة-13

ن؟التياليونانيةإلىمقإنجيلترجمالذيهويوحناأننعلمونحنوبخاصة

يتقنها.

هذهفيالواردالأولالإصحاحوبخاصةالرسلأعالتضنتهمابحث-،1

.النصوص

الرسالة.وبعدقبلالأنبياءعصةفيالنصارىرأيحقيقة-15

وداودوهارونويعقوبوإسحقولورووإبراهيمآدمعنأقوالهمواستطلاع

اليهودية.بالنظرةارتباطهاومدىعند!الحقيقيةالأنبياءووظيفةإلى،وسليهان

كرشنةفيالهنودأقوالبينعقدتالتيالمقارناتفحصومراجعة-16

،السلامعليهالمسيحفيالمسيحيينوأقوالوالهندوكيةالبرهيةالديانةفي-

التأثيرتبادليؤيدالتيالتاريخيةوالملابساتالعواملعنالكشفومحاولة

والتأثر.

بينلالوازنةالنصرانيةالديانةفيالوثنيةالعقائدكتابتضنهملأحظةمع

هذهمنقدرأزهرةأبوالمثيخأوردوقد،االندوسيوالجانبالنصرانيالجانب

.!العربيالفكردارط431-92صمنالقديمةالأديان"كتابهفيالموازنة
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ائخديدائغفدأشفايىين

تئىإئجيل

الأؤذالأضحاخ

.إيئحاقؤتذإئزاهيم02إئزاهيمائنيذاؤذائقمييح-ائنيدئوغييلابيمتافيا

فار!نؤتذؤيفوذا03ؤإخؤتةيفوذاؤتذؤيغفوفي.يغفوبآؤتذؤإشحان

ؤتذؤأزاتم."أزاتمؤتذؤخضزون.خضزونؤتذؤفايىصثاتاز.ينؤزازخ

ؤستففون.هستففونؤتذؤنخثئون.نخثتونؤتذذابأؤغفينا.ذابةغفينا

06ي!ئىؤلذؤغوبيذ.زاغوثآينغوبيذؤتذؤئوغر.زاخابآينئيكزؤتذ

07لاويىئاالتيينشقيقانؤتذالقيذؤذاؤ؟.القيذذاؤذؤتذؤي!ئى

.يفوشتافا!ؤتذؤآستا08آشاؤتذ!ابئا.أبئاؤتذؤزخئغاتم.زخئغاتمؤتذؤسئقئغان

ؤئوثائم.ئوثاتمؤتذؤغرئا09ئاغرؤتذؤئوزائم.ئوزاتمؤتذؤيفوشتاقارو

آئون.ؤتذؤقن!ئى.قنمئىؤتذؤجزقئا001جرقئاؤتذؤاحارأخاز.ؤتذ

ؤتجغذ012تابلشيئجمئذؤإخؤتةيكئياؤتذؤئويتئا011ئوشيئاؤتذؤآقون

ؤتذؤززئابل.13ززئابلؤتذؤشتألتئيل.شتألتئيلؤتذيكئياتابلشئي

.وق3ضاؤتذؤغاروزغازوز."اؤتذؤأئياقئم.ألياقيمؤتذؤابئفود.أبيقوذ

ؤتذؤاييغافيز.أييغاززؤتذؤأئئو0153ألئوذؤتذؤأحبم.أيخيمؤتذؤمتاذون

ؤيذالتيقزيتمزخلئوسئفآؤتذؤئغقوبأ016يغقولتؤتذؤنئان.تتان

ذاؤذإلىإثراهيمينالأخياليقخميغ.17ائقييغئذغىائذييصئوغمئقا

ستئيؤين.جيلأغثزأزتغةتابلشئيإلىذاؤذؤين.جيلأغ!ثزأزتغة

جيلأ.غمثزاثق!ييح-أزتجغةإلىتابل

تخطوتةائةتزيئمكانمتتفا.هكذاائق!ييح-فكانمتئتؤغولاذةأتا18

ذإزخفقافئوش!091الزوح-ائفذسبنخئقىؤجذتأيختمغاأنقئليئوش!
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نجيئتفكزفؤيخيهاؤليهن002ييئزاتخييتقاأزاذئ!ثئهزقاأنيشتاؤلأتارأكان

لاذاؤذائنئوش!ياقائلأخفميخيتةطقزقذالزبأتلآذإذاالائويىهذ؟

الروجينفؤيخيقابهخبلائذيلأن.ائرأتذتزيتمتاخذأنتخ!

ينشتغبةئخفصنلأئة.يسئوغاشكةؤتذغوااننأفدتتيذ021اثفذي

فؤ023ائقائل!بالئئيالزفيينقيلتايتملكيئكانكلةوهذا023خطايافئم

تغنا.الثةتفييزةائذيجمفائوئيلائتهةؤيذغونائنأؤتيذتختلائغذزاءذا

ؤاخذالزفيقلاكأقزةكقاالئؤم-فغلينئوش!اصثتئقطققفا"2

.يسئوغاشتةؤذغاائبكز.اثنقاؤتذتخئىيغيرفقاؤلأ2.هاثرأتة

الئاييالإضخاخ

إذاانقيلثأئام-هيزوذشيخيلخم-انيفوبئةبيتفييسئوغؤيذؤتفاا

تيذائقؤئودفؤأثنقائيين02اوزشتييمإلىتجاءواقذائق!ترقيينتخوش

هيزوذششيهغققفا03تةين!مئخذ!اتئنااثقمترقيمينخقةزأئناقإئنا.ائيفود

ؤكتتةائكقنةزؤشاءكلقخقغ04تغةاوزشتييمؤتجميغاضطزقيالقيذ

لأئة.لخم-ائيفودئةتيمتيخيتةققائوا.هائقمييغئوتذأئنؤشألفنمال!ئغمب

تجئنالصغزىتتيقوذاأزضنلخمتئ!تياؤائصت06بالئئيتكئوبأهكذا

إشزائيل.شتغيييزغىئذئزيخزفييئلثلأن.يفوذازؤشاء

الئخم-ائذيزقانمئفئمؤتخفقيزاائقخوصنهيزودسنذغاحينئذ7

الضبيئ.غنبالئذقيتيوافخضوااذقئواؤقاذلخمتنت!إلىأزشقفئمئئمطقر.8

ينشيهغوافقضا09تةؤأسئخذأئضأأناآتيئلكيئفأخبزونيؤتجذئفوةؤقتى

ؤؤقفآتجاةخئىيتقذئفئمائقمترقيفيزأؤةائذيالتخئمؤإذاذقئواائقيلث

ؤأتؤا011جذاغظيهأقزحأفيىخواالئخغزاؤافقفا001الضبيئكانخئثفؤن

كئوزفئمفتخواثئم.تةؤستخذوافخروا.ائيماقزيتمقغالمئبيئؤزأؤاائبئتإلى
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لاأنخفميخيإلئ!ئماوجيئإدتئم012ؤئزاؤتبانأذقبأقذاياتةؤقذئوا

كوزتهئم.إلىاخزىيتيقيفيائضزفواهيزوذسإلىيزجغوا

فئمقائلأخفميخييئوش!طقزقذالزفيقلأذإذاائضزفواؤبغذتا13

لأن.لذأقوذخئىفناذؤكنيضزإلىؤافزفيؤائةالضبيئؤخذ

تئلأؤائةالضبيئؤأخذفقاتم."ايئفيكةالمئبيئيطئمتأنئزيغشهيزو3

ينقيلتايتيئلكيئ.هيزودشؤفاةإلىفناذؤكان.هايمزإلىؤائمزت

ائني.يضزذغؤتينائقائل!بالئبيئالزبة

قأزشتل.جذاغضتبيمايتخزواائقخوشأنهيزودشزأىتفاجينئذ6!

شنتئنيائنيئخويقاسكلؤفيلخمبئمتيخيائذينالضئيانتجميغؤقتل

لمجازيياقيلتاتئمجينيذ013ائقخويينتخفقةائذيائرقانبخ!بدونققا

زاجيلكتيز.ؤغيريلؤئكاةنؤخالزات!يخيكغصتؤث018ائقائلالئئي

ين.تقؤخوبتئسئوالانفئمتتغرىأنئيريذؤلاأؤلابقاغقىتئيهي

يخييئوسئصخفميخيطقزقذالزبأتلاذإذاهيزودشقاتققفا91

!كء.54!!ء

قذلانة.إئزائيلازضيإلىواذقمثوافةالصئييئؤخذقئم.قائلأ002يضز

إلىؤتجاءؤائةالضبيئؤاخذفقاتم021الصئبيئنفسنيطفئونكائواائذينقاتآ

جمؤضآئةائيفوبغقىيفيذأزيخيلاؤشأنشيهغتفاؤليهن022إشزائيلأزفي

خفمفيإتئيمااوجيئؤإذ.فناذإلىيذقمتأنخاتأبييماهيزودشغن

لكيئ.نامزةتقائقاذقدينيمافيؤشكنؤاتى023الخييلإنؤاجيإلىائضز!

ناصريأ.شئذغىإئةبالأئبياءقيلتايتئم

الثايمثالأضخاخ

قائلأ02اليفودئةئةتزفييكيررائقغقذانئوخئائام-تجاةالأتفذؤيخي1

الئبيئياشتغياءغئةقيلائذيفؤهذاقإن03المئمؤاتتقكوثافتزقيقدلأئةئوئوا
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04ذصئتقيهةيئئتةاضنغوا.الزبأيققيأجماوائةائبزنجيصايىخضؤتةائقائل

طغافةؤكان.جفدينيثطقةئيماخفؤؤغقىالإبل!ؤتيىمنيتاشةكانهذاؤئوخئا

ائكوزةؤتجميغئةائيفوبؤكلاؤشتييئإتئهخزبخجينئذ05ئاتزؤغ!تلأتجزادأ

يافئم.بخطائغتيرنجينالازذونيخييئةواغتقذوا06بالازذنائضحيطة

ينؤائع!ترالأضخاح-الئابعين

ؤالأزص.أشفلإلىفؤنيناثنينإلىائثتققدالقيكل!حخافيؤإذا51

أختابينكتيزؤقاتمتفئختؤائفئوز052تمثتفقتأؤالصخوزتزئزتمت

ائقدينةؤذخفواقياتتيماتغذاثفئويىينؤخزخوا053الزاقدينائقذييين

يسئوغيخزسئونقغةؤائذينائمتةقايمذؤائا."هلكثيرينؤطقزواائفقذشة

".الئيمااثنهذاكانخفاؤقائواجدأخافواكانؤقاالرئزتةزأؤافقفا

يني!ئوغلمعىقذكنؤفنتييدينيئطزنكثيزالثنستاثفناذؤكانت

ؤئيسي-ؤاميغفوقيامؤقزيئمائقخذيئةقزيئمؤتثنفن056يخدثنةالخييلي

زثديما.ائنيئ

فؤؤكانتويئ!.اشكةالزاقةينغييزخلتجاةائقستاءكانؤتفا53

فأتز.ي!ئوغتجستذؤطقمتبيلاطسنإلىتقذتمفهذا058ييتوغتفميذأأئضأ

بكئابؤتفةائجتذئوشصفأخذ095ائختذئغطىأنجينيذبيلاطسى

ذخزقيئئمالضخزةفينختةقذكانائذيائخديدقئيى؟فيؤؤضتغة006نقيئ

ؤقزيئمائقخذيئةقزيئمفناذؤكانمث061ؤتضىائقئيربالبغقىكبيرأخخرأ

ائقئير.ئخاةتجالستتئنيالاخزى

إلىؤائفيري!يئونائكقنةزؤستاءاختضغالاشتغذادبغذالذيائغدؤمي62

إئيخيؤفؤقاذالفضيلذلذأنتذكزناقذشئذيا.قائيين063بيلاطسى

تلاييذةياتيئيئلاائيؤم-الئايمثإلىائقئيىبضئ!قفز064آفوئمأئامتلاتةتغذ
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الأيخيزةالضلاتةفتكون.الأفؤالتمنقاتمإتةللثتضبؤيفوئواؤيئرفوةتيلأ

كقاواضئتطوةادقئوا.خزاينجمئذكئمبيلاط!نلفئمققاذ065الاولىينأيثتز

ائخجز.ؤختفواباثخزايائقئزؤضتطوافقضؤا066تغقفون

ؤائيمثزونالثاينالأصئخاخ

ؤتزيئمائقخذيئةتزيئمالاسئئوع-تجاءتأأؤلفخيىجمئذالسئئمتؤتجغذ1

يننزذالزلثتلآذلأن.خذثتأغطيهةزئزتةوإدا02ائقئزيتئطزاالاخزى

كانبزقيتثطزةؤكان03غقنيماؤتجقسىانبالبغنانخخزؤذخزبخؤتجاءالسئقاء

05كأئؤابوصتازواائخزاسازتغذخؤيخيماقميئكالثفج-."أئيضىؤلباسة

تطفبابأئكقافإتي-أغقئم.أئتقاتخافالآيفقرأتئنؤقاذائقلآذقأتجالت

ائقؤصغائطزاقففا.قاذ.كقاقاتمأئةهفنافؤلئ!ى06ائقضفودتيصئوغ

ينقاتمقذإئةيتلآييذ؟فولآشريعأؤاذقتا07يخييمائضطجعأالزب"كانائذي

ففثقذأناقا.تزؤنةفناذ.الجييلإلىي!ئبفكئمفوقا.الأئؤات

تئخبزازايمضتتثنيغظيمؤفزحبخؤفيائقئيرينشريعأفخزتجتا08تكقا

سلآتمؤقالنلآقافقايسئوغإذاتلآييذةيئخبزائئطيقتانفقاؤيخ!09تلآييذة

تخاقا.لايسئوغتفقافقاذ001تةؤسيخدتابقذقئيماقتقذتتاؤائستكتا.تكقا

فقاؤيخيها."يزؤننيؤفناذالخييل!إلىيذقئواأنلإخؤتيفولااذقتا

بكلائكقنةزؤشاةؤاختزواائمدينةإلىتجا!وااثخزايينقؤتمإذاذاهتتالط

013كئيزةيخضةاثغ!ثكزؤأغطؤاؤتثدتاؤزواتع-اث!ثمئوخفاختقغوا012كانتا

ذلذشيهغؤإذا."ايخيائمؤنخنؤسزفوةتئلأأتؤاتلاييذةإنفوئوا.قائلين

كقاؤقغفواائففئةفأخذوا.هائطقئنينؤنخغلكئمنسئتغطفةفنخنائؤاليجمئذ

ائيؤم-.قذاإلىائيفوبجمئذائقؤذهذاقثتاغ.غففوفئم
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ؤكفقفئمي!ئوغفتقذتم018شتكوابغضتفئمؤليهنتةستخذوازأؤةؤتفا017يسئوغ

ؤتفمذوافادهئوا091الأزفيؤغقىالئتها،يخيشفطابكلإلبئدمغ.قائلأ

نأؤغففوفئم002-ائفذ!نىوالروحوالائنباشم-الآلبؤغئذوفثمالاقتمتجميغ

ائقضاءإقىالأئام-كلقغكئمآناؤقابيما.أؤ!تئئكئمتاتجميغيخفطوا

آيين..الذفير
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ئوخئا

غشرالثياينالأضخاحمن

آنايدمئغأتجاتة002تغييهيماؤغنتلاييذ؟غنيسئغزئيىننكقنةافتأذ9

خئمثالقئكل!ؤميائقخقعيخيجيهنكلغففثأنا.غلانيةائغالأكففمث

إشألي.أناتسئآليييقاذا021بثيئءأتكئئملأائخفاءؤنجي.ذائأاثيفوذيختمغ

قاذؤتما022آناففتتاذايغيرفونهؤلاءفؤذا.كففئفئمتاذاشيهغواقذائذين

زئيسىئخاوفيأهكذاقائلأؤاقفأائخذام-كانينؤاجذيسئوغلطنمقذا

ؤإنالزبفيغقىقاشئقذئازبتكففثقذكئثإنئسئغأتجاتة023انكقنة

زئيسيقيافاإلىئوثقأأزشقةقذخئانؤكان024تضرئييفيقاذاخستنآ

ائكقنة.

ينأئضأأئمتأت!تتةققاتوا.يضطل!ؤاقفأكانئطزشؤيئهغان25

ائكقنةزئيسيغبيدينؤاجذقاذ026أناتثؤقاذذاكفأئكز.تلاييذه

فأئكز027ائئمئتالقيخيتغةأنازأئئذأتاادئةئطزسنقطغائذينمبيبأؤفؤ

الذيذ.!تاخؤيفؤفمت.أثضأئطزش

ؤلأ.ضئغؤكان.ائيىلايةذايىإلىقيافاجمئدينبيسئوغتجاةوائئم28

قخزقي092ائفضغفياكفونيتنخ!ئوالالكيئائيلايةذارإلىفئميذخفوا

تةؤقائواأتجائوا003الإئ!تانفذاغقىئقذئونشيكايةأئةؤقاذبيلاط!ىنلئهنم

خذوةبيلاط!نلفئمفقاذ.!3إلئذشففناةقذكئاتقايثزقاجمليكنلألؤ

نقئلأنتنايخوزلاائيفوذتةفقاذ.نائويكئمخمشةغقئيماؤاخكفواأئئئم

نأئرمعأكانييتةأئةإلىئمثييرأقاتةائذييسئوغقؤذليتئم032أخدأ

.يضوت
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035غئيلذقائواآخزونأئمهذاتفوذذاتذأيني!ئوغأتجاتة034ائيفود

قاذا.إليئأسئقتوذائكقنةؤزؤشاةأئئذ.يفودفيأناألغفيبيلاط!نأتجاتة

قفقكتيكانتةتؤائغالم-.هذاينتئتتفقكتيي!ئوغأتجابآ036قغفت

الأنؤليهني.اليفوبإلىاستفتملالكيئئخاهذونخذاييائغالم-تكانهذاين

يدئغأتجابئ.قيذإذأأفأئ!تبيلاطسنتةفقاذ.+فناينتفقكتيتئ!ت

الغالم-لأشقدإلىأتئتقذؤيهذاآناؤيذتةقذيقذا.تيذإئيتفولنأئت

الخق.فؤقابيلاط!نتةتاذ038صتؤتيي!نتهغالخقينفؤقنكل.لفخق

جمفةيخييماأجذتئتأتالفئمؤقاذائيفودإلىأئضأخزقيهذاقاذؤتفا

أطيقأنأفئيريذونائفضح-.يخيؤاجدألكنمأطيقأنغاذةؤلكئم093ؤاجذة

تازاتاش.بئهذالئمىقائيينتجميغفئمأئضأقضزخوا004انيفوبتلذلكنم

يصا.تازاتاشؤكان

غمثزالئاييغالأضخاخ

شتؤلثينإكييلأائغثكزؤضفز02ؤتجقذةي!ئوغبيلاط!نأخذفجينئذا

تيذياالئلائميقوئونؤكائوا03ازخؤابثؤبآوأئبسئوةزأسييماغقىؤؤضتغوة

آناقالفئمؤقاذخارجأأثضأبيلاطسنقخزبخ."يفطضونةؤكانوااليفود

-!?-"ص--ص!-،

خارجايسئوغقخزقي.هؤاجذةجملةيخييمااجذت!ئتانييتغقضواإلئكئماخيرخة

فؤذابيلاطمنلفئمفقاذ.الازخؤانؤتؤقيالثئؤلثإكييلخافيؤفؤ

قاذ.اضيبةاضيبةقائيينضزخواؤاثخذائمائكقنةزؤستاةزآةفقفا06الإئستان

تناا!يفوذأتجاتة07جمفةيخييماأجذتئمثلانيؤاصئيئوةأئئئمخذوةبيلاطسنلفئم

ضيهغققفا.8النبماانجننفتةتجغللأئةيضوتأنيجحثنائوييناؤخم!بنائوش

ييسئوغؤقاذائيلايةذارإلىأئضأفذخل09خؤفأارذاذائقؤذهذابيلاط!ن

أتاييلأطنتةققاذ001تجؤابأئغطيهققئميسئوغؤأئا.أئمتأئنين

".أطيقذأنوشفطانآأضيبذأنشفطانأليأنتغقئمآلسئصت.تكففيي
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يناغطيتقذتكنلأتؤائبئةشفطانغقيئلذيكنلئميسئوغأتجابآ

كانانؤنتهذاين012أغظئمخطيئةتةإلئذأشقتييائذييذلذ.نؤن

آطقفمتإنقائيينيضرخوتكاتواائيفوذؤليهنئطيقةأنيطفمثبيلأط!ن

قئضز.ئقاوئمتي!نفمتةيخغلقنكليقئضز.ئجئاققئتفذا

ئوخئاإتجيل

ائيتزولقالإضخاخ

تاقؤالطلائمبايمرأائقثيرإلىائقخذلئةقزيئمتجاةتأالاسنئوعأؤذؤنجيا

ؤإلىئطزشثهقانإلىؤتجاةتفزكضتمت02ائقئيرغنتزئوعأائخخزفنطزت

ائقئيرينالسئئذأخذواتفقاؤقاتمتئجبةيسئوغكانائذيالآخيرائئفميذ

04ائقئيرإلىؤأتياالآخزؤائئفميذئطزشقخزقي.3ؤضغوةأئننغقئمؤتسئنا

إلىأؤلأؤتجاءئطزشالآخزالئفييذفمتتق.قعأيزكضتانالاثنانؤكان

ييئهغانتجاةئئم06يذخللأؤلكتةقؤضوغةالآكفانفنطزؤائخنىاثقئير.ه

كانائذيؤاثقئديل.7تؤضوغةالاكفانؤنطزائقئزؤذخليثبغةئطزش

فجينئذ08ؤخذةتؤضحفيقففوفأتلالاكفانقغقؤضوعألئىزأييماغقى

لألأئفئم09فآقنؤزأىائقئيرإلىأؤلأتجاةائذيالآخزالئفميذأئضأذخل

فققى001الأثؤاتينيقوتمأنيئبغيأئةائيهتالبيغيرفونتغذيكوئوا

خارجأائقئيرعثذؤاقفةفكانصثقزيئمأئا011تؤضييهقاإلىأئضأاثئفميذان

بينيبتياب!قلاكئنيفنطزت012ائقئيرإلىائخن!تتئيهيهيئؤيخيها.تثيهي

يسئوغتجستذكانخثثأائزخقئنجمئذوالآخزائزاسجمئذؤاحدأتجالستئني

ضئديأخذواإئفئمتفقاقات!ت.تئكينلقاذاائرآةياتقافقالا013تؤضوعأ

يئوغقنطزتائؤزاءإلىائتفتمتقذاقالتؤتفا."1ؤضتغوةأئنأغقئمؤتث

قن.تئيهينلقاذاافرأةيايئوغتقاقاذ0،1يمئوغأئةتغقغؤلأؤاقفأ
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خقفتةقذأئتآكئتإنسمدياتةققاتمتائئسئتاييئأئةتفذفطتمت.تطفبين

تفذقائتفتمث.قزيئميايسئوغتقاقاذ016آخذةؤأناؤضتغتةأئنليففل

لانيتففسيينيلايئوغتقاقاذ.17تغفئمياتفييرةالذيزبونجيتةؤقاتمت

إلىأضقذإئيلفئمؤفوليإخؤتيإلىادقبيؤليهني.أبيإمقىتغذأضغذلأ

أتقاالئلاييذ!اختزتائقخذيئةقزيئمفخاءتأ018ؤإلهكثمؤإلهيؤأبيكئمأبي

.هذاتقاقاذ!اتةالزبآزآت

ئغفقةالأئؤابأؤكانتالاسثئوعأؤذؤفؤائيؤمذلذغثيئةكانمثؤتفا9!

يخيؤؤقصيسئوغتجاءائيفوبينائخؤفيتتبئختميينالتلاييذكانخئث

ففزخ.ؤتجئبةيذئيماأزافثمهذاقالةؤتفا002لكئمضلاتملفئمؤقالآائؤصئ!

الآبأأزستقنيكقا.لكئمستلاح!أثضأيصئوغلفئمفقاذ021الزفيزأؤاإدالئلاييذ

غفزتئمقن023ائفذشالزوخافبفوالفئمؤقاذنفخهذاقاذؤتفا022أناازييفكئم

الائنيأخذتوتاأقا."2ائ!يكمتخطاياةأضتكئئمؤقن.تةتغفزخطتاياة

التلأييذتةفقاذ3.هيئوغتجاءجينتغفئميكنفقئمالئؤائمتةئقاذالذيغثز

!اضتغاتتاميرأتزيذثيمافيائصزلأإنلفئمفقاذ.الزتجآزأئناقذالآخزون

اومن.لاتجئبيمافييديؤاضغائقستاييرأثيرفيإضبجي

ي!ئوغفجاة.تغفئمؤتوتاذايخلأأئفأتلآميذةكانأ"لامثقانيةؤتغذ26

قاتيتوقاقاذئتم.27لكئمصتلآئمؤقاذآئؤستطيخيؤؤقفآفغققةؤآلأئؤافي

غئزتكنؤلاتجئبيفيؤضتغهايذلثؤقاتيذكن!ائصزفناإليإصئتغذ

لأئذي!ئوغءلةقاذ.93ؤإلهيزئيتةؤقاذئوتاأتجاقي.28تؤمنأتلئؤين

.يزؤاؤلأآقنوالقذينطوتن.آقئ!تيائوتازأئتيي

هذايخيئكت!ثلأتلآميذهفذاتميسئوغصتنغكثيزةاخزؤآيات!03

ؤلكيالئ!آئنائضسييغفؤيئوغأنيئؤيئواكتبمثفقذهذهؤاتا031اليهتالب

بآشيهيما.خياةآتئئئمإذالكثمتكون
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ؤآ!ي!ثزونأ!ظديآلأضخاخ

طقز.طبيىئةتخيرغقىيلئلآييذنفسةي!توغأئضأأطفزهذابغذا

ينآفييؤنثنايميلآلئؤأئملةئقاذافييؤئوقائطزشييئهغانكان02هكذا

لهمقاذ.3تغضيهئمقغتلآييذهينآخيىانؤآثنابزئديؤأئناالخييل!قانا

فخزتجوا.تغذأئضأنخننذقمثءلةقالوا.لأتضئذأذقمثأنائطزشببئهغان

الصئغكانؤتفا."صتئئأئضيكوالأآلفئقةتفذؤيخييفؤفمتآلمئفينةؤذخفوا

05يسئوخانةيغقفونيكوئوالأآلئلآييذؤليهن.الثئاطيءغقىي!ئوغؤقف

أئفوالفئمفقاذ.6لآأتجاتوة.إذامأجمنذكئمالغليخئقانيايئوغلفثمفقاذ

نأيقفدزونيغوذواؤلمقأثفؤا.فتجذواآلأئقنآل!ئفينةتجانمبإلىآل!ثئبكة

ئجبةيئوغكانآلذيمبآلتفميذذلذفقاذ.7آل!ئتهلثكثزةينيجذئوقا

كانلانةبثؤبهآئززآلزبهأثةئطزسنيئهغانضغفقفا.ألزب"فؤيئطزش

لانفئمفخاءوا-بأتسئفينةآلآخزونالئلآييذ!ائاالبخير.8يخينفمتة!القىغزيانأ

شتتكةيخزونؤفنمذزاعيئتبئنخوإلأآلأزفيغنيتييدينيكوئوالأ

غقثيماقؤضوعأؤشك!تؤضوعأتجفرأنطزواآلأزفيإلىخزخوافقفا09آلئكلث

فضيد011آلآنآث!تكئئمآفييآلثتهلطينقدئوايشوغل!قاذ001ؤخئزأ

ؤثلآثأيئةكييرأشته!ئمتيئةآلأزفيإلىآلثئتكةؤتجذفيئطئزشيثهغان

ققفوايئوغلفئمقاذ012آلثبكةتتخزقيلأآثكتزةهذ؟ؤقغ.ؤخفيين

انةيغقفونكانواإذأئمتتنيئأتةأنأئئلآييذينأخذيخئزؤلأ.تغذؤا

قزةهذ؟."اآلمئتهذؤكذلذؤأغطافنمآنخنزؤاخذيئوغتجاةئتم013ألزب"

.آلأثؤاتينقاتمتاتجغذيتلآميذهي!ئوغظقزثالثة

أئجبييئوناثنييمغانيائطزشييثهقانيئوغقاذتغذؤاتافبغذ15

آزغتةقاذ.أجبذانيتغقغأنمتيازب"نغغتةقاذ.هؤلآءينأكثز

يازب"نغئمتةقاذ.أئجبنيئونائنيمغانياثانيةأئضأتةقاذ016يخرافي
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ئونائنييمغانياتايثةتةقاذ.17غنميأزغتةقاذ.أجئذأئيتغتئمأئتآ

تغقثمأئمتيازب"تةفقاذأئجئييثايثةتةقاذلأئةئطزشقخنرن.أئجبني

آلخقآلخق018غنميأزغيسئوغتةقاذ.اني-أجبذتغير!أنمت.شيئءكل

تثتاء.خئمثؤتفمثيذاتذئقئطقكئ!تخذاثةأكثركثمتتفالذأقوذ

لاخئثؤيخمفذئقئطفذؤأخزيذئذتفذقإئذشيخمتتتىؤليهن

قاذؤتفا.بقااللةئقخذأنئرمعأكانييتيماأئةإلىئ!ثييرأهذاقاذ091ت!ثتاء

ئجبةي!ئوغكانآئذيائتفميذؤنطزئطزشقآثتفت002آتتغييتةقاذقذا

فؤتن!تئذياؤقاذآئضثتاءؤفمتضذر؟غتىآئكأآلذكبأئضأؤفؤيئبغة

قاذ022تةتاؤهذايازبهيي!ئوغقاذهذائطزصنزأىفقفا021ئستففذالذي

023أئمتاتتغيي.لذققاذاأجيءخئىيثقىأئةأشتاءكئمثإلقيسئوغتة

إئهيسئوغتةيفللأؤليهن.ألئفميذذلذإنألإخؤةتجئنائقؤذهذافذاغ

لذ.ققاذاأجيءخئىيئقىأئةأشاءكئمثإنتل.لآيفوث

!ثتقاذتةأنونغقغ.قذاؤكتمتبقذايثثقذآلذيألتفميذفؤقذا"2

ؤاجذةؤاحذةكتبمثإني!ئوغصتنغقاكتيزةاخزؤأشثتاه025خق

آئكئمتتتغنفستةأئغالأأنأطنفقث

آيين.أئقكئوتة
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الريل4اكقا

الأؤذالأصئخاخ

ؤئغفئميفغفةي!ئوغائتذأ-تاتجميعغنثاويخيفسنياأئنتائةالأؤذائكلائما

ائذينالرشلبالزوح-أئفذسأؤضىتاتجغدفييماازتفغائيؤم-ائذيإلى02بيما

يطقزؤفؤتالتمتابغذكتيزةببزاهينخيانفستةأئضآأزافئمائذين03اختازفئم

ئختيئفؤؤيخيها."اللهبققكوتائفختصئةالاتويىغنؤيتكفئميؤمأأزتيينفئم

ائذكبالآبتؤجمذيئتظزواتلاوزشتييمينيئزخوالاأنأؤصتافئمتقفئم

-ائفذسيىبالروحقممتتتغفذونأئئئموأئابائماءغفدئوخئالأن.هيئيتيهغتفوة

يخيقل!يازب"قائلينف!تأئوةاثفختمغونفئمأئا06بكثيرالأئامهذ؟تغذلئسى

الأزينةتغيرفواآنلكثملئ!ىلفئمفقاذ.7إشزائيلإلىالففذتز(ائؤفمتهذا

خلقتىفؤةستتنائونليهئكئم.8شفطانيمافيالآبئتجغققاالتيؤالأؤقات

ائيفودئةكلؤيخيأوزشتييمفيشفودأليؤتكوئونغقئكئمائفذشالزوخ

الأزفي.أف!-إلىؤالسئايرة

ؤيخيها..!أغئن!مغنستخاتةؤأخذئة.يئطزونؤفئمازتفغهذاقاذؤتما9

بلبايبهئمؤقفاقذزخلأنإذائئطيقؤفؤالتتهاءإلىيثئخضونكائوا

.التئيهاءإلىتئطزونؤاقفينتالكئمتاائجييييونالزتجاذأئقاؤقالا011أئيف!

ئئطيقأزأئتفوهكقاهكذاستياتيال!ئكاءإلىغئكئمازتفغائذيهذايسئوغإن

تجبلئذغىالذيالخبليمناوزشتييمإلىزنجفواجينئذ012التتاءإقي

ضيذواذخفواؤتفا013شغتإشفيرغقىاوزضييمينبائفربفؤالذيالزئئون

ؤائذزاؤشؤئوخئاؤيغفوبأئطزشميقائقكونكانواالتيائعلئةإلى

ؤيفودااثغئوزؤثهفانخففىئنؤيغفولثؤتئىؤتزئوتقاؤشؤئوتاؤفيفئى

الضلاةغقىؤاجذةبنفسيئؤاظئونكائواكففثمهؤلاء014يغفولبأخو

إخؤته.ؤتغيئوغائمؤقزيتمالئمتاءقغؤالطفبة
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اللافوتيئوخئازؤيا

ينؤاثيمترائخابيالأصئخاح-ين

أئخاتالثألسئئغةتغفئمائذيناتلأئكةالسئئغةينؤاحذإليئتجاةثئم9

كل،ء?-!-كلكلعو
الغزوشفايىيكقلغقائلاتييؤتكلغالايخيزةالضزتاتالسئئعينالقضلؤة

اثقدينةؤازانيغاليغظيمتجبل!بي-بألزوح-إلىؤذقب001آئخزوفآئرأة

الئيماتخذتقا01!الثبماجمئدينالئكاءيننانيتةائفقذسئةاوزشل!آئغظجة

ؤغاليغظيئصئوزتهاوكان012تفويىييش!!كخخيرخخرأكزمشيبةوتقغائقا

هيئتكئوتةؤاسئقاةتلاكأغمترآثناآلأئؤاب!ؤغقىتابأغثزآئئاتقاوكان

الئكاليوينأئؤابثلاتةال!ئرقيمن013غترالائنىإشزائيلتنيأسئباطأشقاة

غثزاثناتةكانائقدينةؤصئوز014أئوابتلأثةائغزب!ؤمنأئؤابتلاثة

تيييتكفئمكانؤآلذيغ!ثز.هاالإثنىائخزوفزشل!أسئقاءوغقئقاأشاسأ

ؤائقدينة016وشوزقاؤأئؤاتقاائقدينةيقيسىلكيئذقمبينقمتتةقغةكان

قستافةبالفضتبماائقدينةفقاصن.ائغرفيبقذرطوئقائرئغةقؤضوغةكانت

شوزقاؤقاش017فتستاويةؤالازتفاغؤائغزضنالطوذ.غفؤةأل!غثرآئنيئ

ينسئورقابتاءؤكان018ائفلآذأي.إئتالطذزاغذزاعأؤازتجينؤأزتعأيئة

فزئنةائقدينةشورؤأشاشات091تقيئزتجاجضئةنقيذقمثوائقدينةيثثصب

غقيقألئايمث.أرزنيافوتأوالئاني.يشئمثألأؤذألأستاعن.كيريمخجيربكل

غميقالتابشأخضز.غقيقتجزغائخاض!ن002ذتاب!زفزدالزابغ.أئيمن

ائغايتز.أضفريافوثالتايغ.سييقيرفزدالئامن.زتزتجذالسئابغأخقز.

عثزؤألاتنا021تجضثئحثغ!ثرألتاني.أتهائخونيئآئخادي-غترأخمزغميق

ؤشونؤاحذةئؤئؤةمنكانالأتواب!منؤآجدكلئؤئؤةغثرةآتنتاتابأ

القا؟زالفةالزلتلأنقثكلأفيهآأزؤلأ022كرتجاج-شتفافينقيئذقمثينةاثقب
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ؤلآالتيهسيإلىلآتختافيؤاثقدينة023قئكفقاؤأئخزو!فؤيثيئءكلغقى

ؤتم!ثي024شزاخقاؤائخزو!أنازقاقذاللهتخذلأنيخيقايئضييئاائققرإلى

035إتئقاؤكزاتتهمبقخدهئميجيئونآلأزفيؤئفوذبنويىقاافخفصينشغوفي

آلأقيمبقخدويجيئون026فناذيكونلآتئلألأننقارأئغققلنؤأئبوأ!بقا

إلأؤكذبأزجسأيضنغتاؤلآذنصنشيئءيذخققاؤلن027إتيقاؤكزاقتهغ

.أئخزوفخياةسبفرفياتكئوبين

ؤآئيمثزونآلئاييألأضخاخ

الئيماغزشيمنخارجأكقلوبىلآمعأخياةقاءينصتايخيأنقرأوأزاني1

أئنتيتصئنغخياةشتخزةفناذينالئقيىؤغقىسئوققاؤست!يخي02ؤآئخزوف

تكونؤلا.3ألاقميثيقاءالثتجزةؤؤزن.ثقزقاشتفيركلؤئغطيثقزةذثزة

04يخدفونةؤغبيذةميقايكونؤائخزوفالئيماؤغزشن.تجغدقافيقاتغنة

ؤلآفناذلثليكؤنؤلآ.هجباههئمغقىؤآشكةؤتجهةستيثطزونؤفئم

ستيفيكونؤفئمغقئهئمئييزألإلةآلزبألانئويىيتئهسيأؤيزاجإلىيختاخون

ألأبدين.أتدإلى

آئقذيسبينآلأنبياءإلةؤآلزب".ؤصتابقةأبينةآلأفؤاذهذ؟ليقاذثئم6

شريعأ.آتيأناقا.7شريعأيكونأنينتييتاغبيذةيئيرقيقلاكةأزستل

.آئيهتابهذائئؤةأفؤاذيخفظ!لضنطوبن

خززتأؤنطزتشبهذثؤجين.هذاؤي!ئتهغيئطزكانآلذيئوختا!انا8

لآتفغل.آئطزليئفقاذ09هذاينيئيىكانأئذيائقلآكرخقيأتاتملأسئخذ

آئيهتاب!.هذاأفؤاذيخفطونؤأئذينآلأئبياءإخؤنذؤقغقغذغئذلأئي

آئؤفمتلأنآئكتابهذائئؤةأفؤالغقىتختئملآليؤقاذ..!لئيماآسثخذ

تارفؤؤقن.تغذفلئتنخسىفؤنجممنؤقن.تغذقليطلميطيئمقن011قيىيمث
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تغذ.ففيتقذشفؤققذشؤتن.تعذزت:ه ملسر

ع-4،?ء

يكونكقاؤاجدكللاتجافييقيىؤاتجزتيشريعاآتياناؤقا12

يفذينطوقي04!ؤالآيخزألأؤذ.ؤأئنقايةآلبذاية.ؤآئياءألأل!أنا.13غقفة

ينؤيذخفواآئخياةشتخزةغقىشفطائفئميكونلكيئؤضاياةيضنغون

ؤغبذةؤآئقتقةؤألرناةؤآلئخزةآئيهلآبآخايىجألأن015انقدينةإلىآلأتواب

كذبأ.ؤيضنغئحمثتنؤكلآلأؤثاب



9،3

القرآنيةالنصوصبعضعنكلة

وآراءبمواقفيتصلماالكريمالقرآنصفحاتمننعرضأنآثرنالقد

!طيةبصورة(نصارى)أو(-!ودأ)منفردينأومجكعينالكتابأهلوأحداث

اشتهلتقد-والمائدةعرانوآلالبقرة-الكبرىالسورأنوجدناوقدشاملة

النصوصهذهإثباترأينالذا،هؤلاءوآراءومواقفأنباءمنالكثيرعلى

أهلعنوردماكليشملعرضناهعاأنذلكيعنيولا.واحدةجملةبرمتها

لكن،كثرمنقلأإلاليسعرضناهماأنفالواقعةالقرآنفيوأنبيائهمالكتاب

كلفيالحقوإيثاروالإنصافوالدقةللجديةصورةأونمطإعطاءفييكفي

المسائل.بهذهتعلقما

حولالأفاضلوزملاؤناعالاؤناكتبهماإلىيرجعأنالمزيدأرادولمن

جامعيةعاليةرسائلأنجزتوقد"القرآنفيالكتابأهل"الموضوعهذا

عليها.الإشرافأومناقثتهافيبالماركةوسعدناالموضوعهذاحولممتازة

الأدياننصوصوضعيتأملحينمذهبكلبالقارىءالظنيذهبنولا

نأالذهنإلىيتبادرقدإذ،الكريمالقرآننصوصمعجنبإلىجنبأجميعأ

فيهللبثروليىالثهكلامالكريمفالقرآن،متساويينغيربينتسويةهذافي

منخليطوإما،خالصةبشريةإماالمقتبسةالنصوصسائرأنحينعلى،أثر

متعجل.واستنتاجخاطىءظنالاستنتاجأوالظنهذامثلإن.وذاكهذا

اعتقاد!فيحرجولامقدسةإلهيةنصومهمدينكلأهليعتبرقدناحيةفن

والدليل،البرهانمنهمالتهسلمنوالاقناعللإقتناعمستعديندامواماذلك

دوننصوصهموإلاهيةبقداستهوالاقتناعالرضامطلقعنعبروامافإذا

بذلكأنه!الأمرفيماغايةةيعتقدونومافهـمبرهانأودليلإلىحاجة
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لدىالمقامهذانصوصهمإكسابأوالآخرينإقناعفرصةمنأنفسهميحرمون

ين.الأخر

النصوصهذهتجاوربمجردأنهنرىالنصوصهذهنعرضحينونحن

وكلة،شأنهعزاللهبهاأوحىكلةبينالثاسعوالبونالهائلالفرقيتضح

المقدسةالكتببينالمقارنةهعرضوفي،بمثريةروحشابتهاإلهيةأوب!ثرية

منمستتقاةجديدةموضوعيةلأدلةسنعرضالكتابهذامنالثانيالجزءفي

التزييفمنلديناوقرلماالتاريخيةللأدلةنلجأولن،ذاتهاالنصوص

التاريخية.والنقولالرواياتفيوالتزوير

المفحمالموضوعيالمقياسهوالقرآنيضهالذيذاتهالمقياسبأنإيمانناإن

الوقتوفيومباشرتهالمقياسهذاوبساطة،مسفسطأومساومأومتقوللكل

عندمن!نولو)الأصلإلهيةعلىدليلعنهوالتعبيرتلخيصهإعجازنفسه

.)1(!كثيرأاختلافأفيهلوجدوااللهكير

بهيسلمأمرالمصدرألوهيةعدمعلىوالاضطرابالاختلافدلالةإن

منبعضأعرضناالتيالمصادرمعظمعلىنلاحظهماوهو،السليمالعقل

مجالفيالنصوصهذهبعضعلىالتعليقاتبعضالقارىءوسيجد.نصوصها

نأاللهبإذنالمقارنةأثناءويمكننا،الكريمالقرأنمعاختلافهاأواتفاقها

التغييرأوالحذفأوالإضافةعلىالكثيرينحملتالتيوالمبرراتالدوافعندرس

إلهية.الأولىحالاتهافي؟شاالتيالأصولبعضفي

فيالبثريالوضعبوقوعالملاءحمووقوعهالاختلأفوجودأساسوعلى.83/النساءسورة)1(

هذهفيالموجودوالاضطرابالاختلاف.الهندياللهرحمةالثيخأحمىوقدوالنصارىاليهودكتب

الأولالضراطقإظهارانظر)للاختلافمثالأوغرينوأربعةمائةإلىوجودهافأوصلالكتب

.(بالدوحةالتراثإحياءط136-701/الثالثالفصلمن



تكونأنمنهاقصد،ومطولةقصيرة:قسمانالمنشورةالقرآنيةوالنصوص

منالإسلامموقفبنفسهيستنبطأنيمكنهحتىالقارىءمنتأملموضوع

منموقفهوبخاصة،الأولىأصولهافيورأيه،وأهلهماالديانتينهاتين

نإ.وسلامهاللهصلاةنبيناوعلىعليهالمسيحالرسولوالنيمريمالقديسة

المتصلةوالعقائدوالتشريعاتالممارساتحولذلكمنأكثرتعرضالنصوص

.موضوعاتمنذلكإلىوماالآخرواليوموالنبوةبالألوهية

،الآخرةإلىالإشارةمنالتوراةلخلوالعجبأضديعجبالقارىءولعل

المطولة:النصوصعنكالةوإليك

بإمجازهناالمقتبسةالقرآنيةالنصوصدلالات

قضايايعالج122الى04آيةالبقرةسورةمنالأولالنص:أولأ

بدءأوالنصارىاليهودبينيجمعوهو،إسائيلبنيوأقوالومواقفومث!كلات

.801أيةمن

الطويل:النصهذاطرقهاالتيالبارزةالنقاطومن

التدليسعنونهيهمبالعهدبالوفاءومطالبتهماللهبنعماليهودتذكير-1

من؟نجائهمالنعمهذهبعضتفصلثم،بالباطلالحقوإلباسوالتزوير

إلخ....بمعجزةالبحروعبوراجتيازمنوكككينهمفرعون

أنماطبعضوعرض،إسائيلبنوارتكبهاالتيوالجرائمالمآثمسد-2

حياةفيالعجلعبدوافقد،بهمأنزلتالتيالعقوباتيبرربماوسلوكهمكفر!

وقد،رزقمنإليهماللهساقهبماضاقواوقد،اللهأوامربدلواوقد،موسى

ذبحفيحتىاللهأوامرتنفيذفيوتل!واتعنتواوقد،السبتعلىاعتدوا

مزورمتعلمأو،جاهلأميئبين؟نواوقد،المؤمنيننافقواوقد،البقرة



352

الفه.إلىوينسبهالكتابيكتب

قتلواأنهممععليهمأنزلبماالاكتفاءدعوا!فيوإفحام!محاجتهم-3

وعشى.موسىمنموقفهمالثهسجلوقد،اللهكالةمجترمواولمالأنبياء

نإالموتيطلبوابأنوتحديه!اللهعندالحظوةدعوىفيمناقشتهم-،

مهماالحياةمنمستوىبأيتعلقهمإظهار،العاقبةحسنينتظرونحقأ؟نوا

.القتالفيوجبنهم،اطياةهذهمنالمستوى؟نومهماالوسيلة؟نت

عليهجبريلرأسهموعلىالملائكةومنالبثرمناللهلرسلمعاداته!-5

النسخ.قضيةفيمنامثتهمثم،السلام

الإسائيليينحياةفيالهامةالجوانباستوفتأنبعدالآياتتنتقلثم

النصارىوبينبينهمالجعإلىوالسلوكالأخلاقفيأوالعقيدةفيسواء

الذيالموقفهذا،المؤمنينمنموقفهمحيثمنواحدصعيدفيوسلكهم

.أنبياءإليهموأرسلسماويةكتبأفيهـمالثهأنزلقوممنأبدأينتظر؟نما

برسلهمويؤمن!دينهميؤيدلأنهالجديدالدينيؤيدواأنالمنتظر؟نلقد

بمايلتزمواأنإليهمويطلب،والنوربالهدايةويصفهاكتبهمويحترم،وأنبيائهم

،لليهودبالنسبةمعالجتهسبقتبعضهانقاطأتطرقالآياتنجدوهنا.فيها

يلتقيالعموموجهعلىالنقاطوجميع.النصارىأيديعلىجدقدوبعضها

.الفريقانعليها

منموقفهموراءيكنالذيالحقيقيالدافعالنقاطهذهأ!من-6

يرتدواأنوتمنيهمللسالينبالنسبةوالطويةالنيةوسوء،الحسدوهوالمسالين

الذوقأوالعقليجيزهلاأمروالدينيةالعقليةالناحيةمنوهذا،يكفرواوأن

وبالرسل؟بالثهالمسالونكفرإنالنصارىأواليهوديربحماذاإذ،الدينأو



وكتبهم؟وبرسلهمهؤلاءبدينالحالبطبيعةكفر!ذلكعلىيزتبأليس

أوامرعلىالخلقجميعيبهردأنأيودون؟العداءبالثهالإيمانمبدأيناصبونأ!

وتوالىالكتبوكثرتالنبوةبينهمطالتقوممنينتظرهذاوهل؟الله

ونعمه؟اللهفضلعليهم

تحالفهممنيبدونممابالرنموهؤلاءهؤلاءأعاقحقيقةعنالكشف7-

الآخر،بهيعتقدفيايثقلاالواقعفيفريقكلأنإذ،المسلينمعاداةعلى

وهذه،الهدىمنشيءعلىليسمنهماكلأبأنالاتهامنفسيتبادلانفكلاها

يرعىأنيمكنلاعنادأالهدىعنزاغمنأنإلىتشيردقيقةقرآنيةلفتة

ثقة.يحترمأو!دأ

الجديدالنيباتباعإلايرضيالنالفريقينأنإلىالقرأنتنبيه-8

وماالقبلةتغييرحادثةإلىالسورةنفسفيالقرآنأشارقدوبالطبع.ملتهما

الدينمنالثقةنزعمحاولةفيواجتهاد!.أباطيلمنوأولئكهؤلاءأثاره

قصورلأوجهتركهإعلانثم،الوقتبعضإليهالانظمبإظهارالجديد

الإسلامي.المحيطوداخلخارجالثقةزعزعةبيةوذلك،مزعومة

وحملهمهؤلاءإنصاففيالجهودأروعأخرىوآياتالآياتبذلتولقد

والضيرالحقصوتإلىينصتواوأنالضغينةهذهأنفسهـممنيستلواأنعلى

.نصوصمنذلكتلافيهاحقأمذهلةبصورةذلكتجلىوقد،النقي

!55

.1171-33آيةمنأعرانآلمن:فانيأ

معظمهافيتشكلجوهريةنقاطأحقأالطويلالنصهذاتضمنوقد

أقحمتأنبعدمباشرةالإسلامعلىالسابقةالديانةحولهتدورالذيالمحور
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:النقاطهذهومنالبشروتأليهالتثليثعقيدةفيها

الأنبياءوإرسالالاصطفاءفيالإلهيوالقانونالعامالأساسوضع-1

وتنشئتهامريمالقديسةشئونأولذكرإلىمباشرةالاتجاهثم،آدممنابتداء

ذلكاكتنفوما،والنوروالهدىوالعفافالطهرمنجوفيقانتةعابدةبتولأ

عليهالمسيحبعي!مىتلاهاثم،السلامعليهزكريالكفيلهامبشراتمن

وماعي!ىوخصائصومؤهلاتصفاتتصويرفيوالروعةالدقةمع،السلام

تحملسورةفييقعالميلادحادثتفصيلأننعمونحن-معجزاتمنمنح

حولأوحولهاتثارالتيالدخانسحبعنالبعدكلبعيدةوهيمريماسم

الأناجيل.فيمثلأنراه؟الحادث

اليهودبكفروإحساسهللتوراةوتصديقهبالتفصيلعيسىمعجزات-2

.مسالونبأضهمووصفهمبهآمنمنوتمييز

وماالميلادحادثةفيالفصلثم،والرفعبالتوفيلعيسىاللهخطاب-3

حققتأنسبقالتيالإلهيةوالقدرةالإرادةإلىذلكبردمعجزاتمناكتنفه

،آدمخلقفيحقيقةبكثلوذلكألادونعيسىميلادمنأجبهوما

عندعي!ىمثلإن!وناصعصارممنطقيأسلوبفيذلكالقرآنصاغوقد

.!ليكونكنلهكالثمترابمنخلقه،أدمكثلالله

ال!ذبعلىاللعنةباستنزالسبحانهاللهإلىوالتقدمبالمباهلةالتحدي-،

وبذلكوالإقناعل!يضاحوالوسائلالطرق؟فةاستيفاءبعدوهذااعتقادهفي

سلكه.إلاهؤلاءهدايةأوإقناعإلىمسل!القرآنيدعلم

أهلعليهايلتقيأنيمكنالتيالحقالسواءالكلةإلىالدعوة-5

فإن،الثهعندمنأنهويعتقدوندينهممجترمونالذينالس!اويةالدياناتا
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.أولياءمندونهيتخذوألاغيرهإلهفييعتقدألابالضرورةيقتضيذلك

والتدينالعقيدةحيثمنالسلأمعليهالخليلإبراهيمحقيقةتصحيح-6

مسكنه.بحجةنصرانيأأو!وديأكونهوإبطالوالسلوم

نأيعقللاإذحاحمةمججةالرسلأوالبشرتأليهفكرةإبطال-7

وأنهويعبدوهأنقومهمنليطلبالرسولهذايأيثمرسولأالثهيصطفي

الله.منبدلأهويؤالوه

الرسولبأمرعليأ-ذلكوتأكيد،والنبواتالرسالاتوحدةمبدأ-8

وسائروإسحقو!!ماعيلإبراهيمإلىأنزلوماإليهأنزلبماإيمانهبإعلان

.السواءالكالةعرضمعتمامأيتفقوهذا،الأنبياء

لثه.ذلكفيوالسلطةالطعامفيوالحرمةالحل-9

وتبكيتهم،الآياتوضوحرنمالكفرعلىالكتابأهلتبكيت-01

الله.سبيلعلىللصد

التحامل.عدميؤكدبماالكتابأهلمنالمؤمنينفريقإنصاف-11

112إلى32آيئالمائدةسورةمن:ثالثأ

جديدةنقاطايقرعلكنه،الطولحيثمنكسابقيهالنصوهذا

مبرراتوجودعدمتؤكدالتيوالأمثلةوالبراهينالصورمنمزيدأويعرض

ومن.والتآمروالكيدالمعادةعلىالمةعرالموقفلهذاأخلاقيةأودينيةأوعالية

يلي:ماذلك

الحياةتضرالتيوالإشاعاتالامم!ذيبوترويجهماليهودغدرتأكيد-ا

النشاطأوجهمنألوانأرستهمومما،والاقتصاديةوالسياسيةالاجتماعية
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السحت.وأكلالحرامعنالمتورعغيرالاقتصادى

أح!موجودمعالقضايابعضفي!الرسولحكومةإلىلجوءاليهود-2

؟نتوالتيوالهدايةالنوربتضنهاالثهوضعهاالتيالتوراةفيالقضاياهذه

وأي.الأتقياءوالأحباروالربانينالنبيينمنوتنفيذوطاعةاحترامموضع

مبطلألو؟نإذ،الكريمالرسولوصدقنزاهةبوضوحهنايدركمنصف

.التوراةوأهلالأح!موأطلقبالحكومةلفرح

بهاالعملأوقفواأواليهودكقهاالتوراةمننصوصبعضذكر--3

للصحيحة.الإشارةأنومعلوم-وتجبرأافتراء

أنزلبماالحموطلببالهدايةالإنجيلورصفالسلأمعليهعشىذكر-،

قوممنالأنبياءمننجيطلبفتأمل.مؤمنين؟نواإنلأهلهبالنسبةفيهالله

إ!إباح!مهويلتزمواآكتابهممجترمواأن-قومهغير-آخرين

؟نت؟هدايةكتابفهوالكتبمنبدعأليسالكريمالقرآن-5

هؤلاءبتلأبيبوالأخذاطناقإح!مالقرآنيتمولذا،والإنجيلالتوراة

النهائيالحمهذايعلنحينمنهايروقهمماوتنفيذكتبهمياهالهممتلبسين

الأصليةصور!مافيوالإنجيلالتوراةيقيهوااماضلالأهلبأ!عليهم

الإلهية.

عنوالنهي،بالكفربالتثليثاعتقدأوالمسيحألهمنعلىالحمحسم-6

الدين.يخاوالمغالاةالتطرف

بعضإنصافمع،وم!نزمانكلفيلالؤمنيناليهودعداوةشدة-7

الإشارةذلكفيولعل.للحقاستجابتهموصعةهشاعر!حيثمنالنصارى

مناليهودلأناليهوديالإضلالضحية؟نواأنفسهمالنصارىمنكثيرأأنإلى
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وبخاصةالأنبياءلعنهمحقوالكفروالتزويرالتحريفعلىمردواقدالقدم

.السلأمعليهمامريمبنوعيىداود

إنزالها.بعدللكذبوالإنذارالمائدةإنزالالمسيحمعجزاتمن-8

قومم،وإجابةدعو!حقيقةعنإياموسؤالهللرسلاللهجمع-9

دعوىمنوبهتانأزورأإليهنسبماحقيقةعنالقيامةيوملعشىاللهوسؤال

.السلامعليهالمسيحساحةوبراءةلأمهأولهالألوهية
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الكريمالقرآنمننصوص

بأ!متعلقةتكونأنتوخيناالتيالقرآنيةالنصوصهذهالختامومسك

.(والمسيحيةاليهودية)الإسلامسبقتاديانتين

متفرقةموجزةنصوص-ا

:وللأا

قل؟ثيءمنب!ثرعلىاللهأنزلماقالواإذقدرهحقاللهقدرواوما)

قراطيستجعلونهللناسوهدئنورأموصىبهجاءالذيالكتابأنزلمن

ذرمثماللهقل،آباؤلمولاأنغتعلوالمماوعلتم،كثيرأوتخفونتبدوكا

!.يلعبونخوضهمفي

/19()الأنعام

الثاني:

منتخفونكنتممماكثيرألميبينرسولناجاءلمقدالكتابأهليا)

.!مبينوكتابنوراللهمنجاءلمكد،كثيرعنويعفوالكتاب

(51/الماندة)

الثالث:

قليلأثمنأبهويشترونالكتابمناللهأنزلمايكقونالذينإن)

ولاالقيامةيوماللهيكلهمولاالنارإلابطونهمفييأكلونماأولئك

.!أليمعذابوفميزكيهم

(174/البقرة)
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بع:لراا

بيناهمابعدمنوافدىالبيناتمنأنزلنامايكيونالذينإن)

.!اللاعنونويلعنهماللهيلعنهمأولئكالكتابفيللناس

)البقرة/95(

فيداليههعادةإلىالإشارةوهوواحدالنصوصهذهموضوعأنلاحظ

.التالودمنإليهالإضارةوردتماوقارنبعضهأوبهالموحىالحقكتمان

المطولةالقرآنيةالنموصوإليك

المطول!ةالقرآنيةالنصوص-2
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قأرئبردبيايىؤبيتزيرااوفبغفبىواوفوأعليكرانتتثأقتينغتيئأذصروأاشرآ،يلتتنى

"?ص-"?صصصصص.ص"8صء"!"،تءلم-/""صلمءصءصصص،ص?،ء.لم

ولا!تفونفأبىإوفيلاممنابئيثائزواولأبإءاولكايخيمنكوفواولامع!تمامصذقااقىلتبمآايؤاوة

ألرايهيبن!تغوأزكغوأأزكزةئوأاؤةألققزةأييئرأؤ!ئئتغائونوآنتمالخقؤتكئئرأثتطلىبآالخقتثبئ!وأ

ل!يرة!ا!ؤؤألقلؤة!ألضبزؤأضتيئراتغقلو!يأفلآألكتتصلونائترو"ا!ئمبآئبرؤتنونألآس"اتاميون

نيمتيأذكروأريلائريبني!م!جعونراتةوأ:ثيث!بهثمرقئقوأأ:!متطئونأتذبنيب!الخثعينعلىالأ

شقغةمث!ايقتلؤلاضياتفسىغننفشلأتخزىيؤماؤأتقوأ!أئغائينعلىفضثئروأقيعل!انعثتأقى

ةئرابنآئذئحرنأنعذابشر6يئوئونكلفرعؤنءالتنتخيتنمإذو!سصرونئمولاعذذئنهائؤضدولا

ؤأنئمفرض!الىةؤأكرئنآجز،تخرشأنخئنرقرقاواد!بمزت!غظيئققبلاذ؟لئموفىفآةئرؤيثتخئون

ئتديقعنمعفؤناثم!خمائرنءوأنغلعدهينأت!ل!نح!ئمئتلةبيينأرئوصئؤغذناؤاذ!ضالرون

لقويهءئوشىتاذإذو!تهنذونلغق!ؤأنفرتانأتك!بئوتىائتنا6إذؤ!لمحثكرونلغقكصذ.لأ

فنآلببآرهل!عدلكلضئرذايكضائفت!فأئئرآبارءلؤإلمنقرئوآأل!لبآئحاذئرا"نف!ئمظتتمإتكصيموع

ألضعقةفأضذئ!جفتألتةشىحنئتلثئؤسلنيئومئئفئموإد!ألرحئمئوألتوآثإنهوعقتر

غلت!أئتنؤا"قىنهاآألغماعفت!وخمئتا!!ص!ونتقق!تكصمزبغديقبغئنئمثم!شظرونؤأنتم

تقرتةقذ؟2أدخفوأفلتاؤإدتطائون!أنف!تهثمكأئوأؤتيهنخمائوتاؤقاقاررقكلطيتتينخموأؤألتقوئ

ث!مأتمحيينيذوسرخط!زتغنرل!حطةوفوئرأئخداأئ!البوأذحفوأرغداشثئمحيثمئهافكوأ

تفئفون!بماكأ"نوآألتاةتقرضاخملوأأتذبئعلقىلنافألهئميلكيرألذىقولاخمائوأألذيننجذلى

صر"صر

تاسأخ!غيتمفذيخاغرةأظتايةقأنقخرتألحخريغقاكأضيربقفتاءيقويهئرتىأشتقئإذؤ*

طقايرغلىتضبرتنتئرتئئلنمؤإذ!ئمدبئالأزصىفيمرأؤلاألتهرزقيينؤأثرئوأ2كلوأتثترصهن!

أق!ندلونقالىوتضلهاوعدصهاوئرمهاوفثآبهابقيهامقالأزضىسئثتماثنائخرفيلنارتكوحدفاذغ

صءصص2صلم!ا-تصص"2"حبر،ء-"صه

بفضبىؤتآ،و؟تقكتةألذلةعلبيمؤضيرتضأتثمقاتمف!نيضراأقبطوأهوضيربآلذىهراذفئأتذى
صص

!بمتغذونوكأ"نوأع!وأتمالكذألحقبيترأنبئنيقئفو!وأدتهثاتثيكفرونكألمنرأبأنهئميثذأد!!ين

كدأخرهئمقلهتم!خلطوجملالآفيوأئيزيمبأدتهامن6منوألصيهبنوملتضرئهادوأؤألذيئءاموأألذينإن
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بفىائتتنممآ6صذوأألالورقوق!ور!آيئئترأضذناوإذ!ئخيئونئمولأغلي!هئمخؤثؤلاربهئم

بن!ينألمخيسيرتبهنمؤزحمة،علبمقضلألت!تفؤ،د؟لذتغديقتوتبنمفتم!!وذتغتكلقايخبهؤأذكروأ

تدكاتينيتاتبهلأغغتتقا!خئييبنيردةكؤنوأئنمقفتاأتتتفيينزأغتذؤأأتذبنغينغؤتقذ

ء-،"?-ء،،-صيرصصص.صء".،?2"-صص-.صصء?.ءصت-لمكلء-صص"!"

صوانتيذئااقالرابفصةتذبحواياصحبإنأدنهإنءيقريهمرمىظلوإذ!يلمنيبنوموجمظةخلفهاوما

!فارضىتقرةإنهايفوذإنهرقالىتاىتناس!ربكناأدغقائوأ!أجمييينمنآكونأ!بألتهأكودقالى

يفوذإنهوفالىمالؤنهاتناسينزنكتناأذغفالزأكثمائؤقصوتقاقأمفوألكدتبنعؤالطبكرؤلا

غقاثتتةأثقرانقاقيتاش!تكرتتاأدغقالوأ!ت!رأتطيربتتوئهاقايغةضمترآتقرةإنها

يتهالآضةئاتةأفئثؤلأقيئشبرالأزتىلأدلؤذتقرةانهاتفوزانه"قاذ!لئفتذونألبرضآةانؤانآ

لملم-?"لمصص!ر!ء-"صص-رصص?صلمج.صءصص.ص.ير

تا!نتممخيرجوألنهفيهاؤئم1فأدئئاق!لتموإذ!ئقعفونوماكأدوأفذ!كوهابألحقجئتأبئنظلوا

قتئم!تغمفولطتغف!تييماءاةبرشؤأنتؤقألته!ركذالكبتغصتهائوةأضيرتففتا!تكئون

تتايخثهاإنؤالأخقرسقخريةتتاالجضارةينؤانقوةأشذا"ؤكأ!ارةقهىلل!9دئقديقفئوئئم

ئزيوأأنأفن!طتغون*!تغتئونكابحيلألته"ؤماألتهحهمنيه!لمامئهاوإنمئةأئملانجخرخت!ثقق

أتذينتفوأإذاؤ!تئترتؤئنمتاعقلوةئغدمنئخرفولا"رئتمأللة2قمتجمغرنتئهثمبققمل!ؤتذكأن

يكلريخذءبإيطخرآغقيكلألتايرقتختمائوتهمئخذأئوآطتففىازتفضفثمض!اداؤاتاةقائرأاتئرأة

الأثيهتت2لاتفائوناييونؤيئئهثم!ئيئونؤتائرونتائتمألتةأنلأتغئونأؤ!تفمئونأقلآ

بهءلثروأعدألذمنهذابفؤلونمئميهئمباأئكئ!بيكنئبزنتتذبنيلفو!يالئونالآئموإقما!أ

قغذودحياماأإلأألنارتمضتالقؤقازأ!تكيئو!يماقئميلؤؤإلديهن!كتتتيمافئميلتؤقييلاثما

ؤأخالتضينةتهتتنذ!ضئونتالاألت!غلتفؤلو!امألته"كتدة-ئخيفطقكفدايخدأللةأتخذئمئل

!ر

الختة؟عث"ؤئبكألق!لخثوكفرأاموأةوالذين!في!اخلذونئئمأتآراضثباهوئبلثخطيقئهبإء

أئفربئوذىئاإخاوبأنؤلدنجبألتهالأفدون،يلانزةبنىمبثق؟ضذناوإد!خلذونفبهائنم

ثغيرض!ون!ؤائتميكلالآقيينتركبئمئمتمألركؤةؤبرأئوأألضتؤةوايئوأختايتايؤئؤلوأؤأنت!يهينؤأتتتتئ

أنئمثم!ثتهذونوآنئمألرز7ئمدتترئريقأنفخؤلآئخنرخوندتآةئر!يكونلأيئق!أضذتاؤاذ
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اشضئئوئرباؤإنؤأبغذؤدبأفيغقبهمتبقروندتريئميخنيبمقيربفاؤ!ئهيرخو!أئئتنرنقئفوققؤلأه

ديذيبزبفتلتنقيأةتماسمصؤنكئرونأنيهتبببعيىأقئزنؤناصاخئنمغقئهؤمخرئمؤئؤئقذوئتم

تء،.!ء.ءلمصص-صصءءص4،"صصص،،.ء?ء".

ألذبئاولئك!نعملونكايملأدنهوماأنغذاباشذ21شدونأقيتةترتمؤألدنبافي،لحبزةيرىالأ

ؤققثتاأثيهتتئوتىأ!قتاؤتقذة!نشقرؤلائمألغذاثكئئهئمئخقثقلآبألآيرةلذيخاالختؤةأشرؤأ

أنفئئم!وىلآيمازشولأبءئرأففا،ئئذضبنوعبدئاأئب!توأع!بخوء6طناعبتىأ!بألرشليءبعدهمن

!ئؤئونتاضيبلأألذ"بكفيريثمتغتهئمقيغقفففوشاؤ،ئوأ!ئقئلونيقاؤقيريقاكذتنمضيرأضتكبزئم

ئمتيقاتاأتذبنكقروأغلىقنفيخونقبنينئوأؤكأتقفنميتائضذقألت!يخدينيهتثئئمتجآةؤتتا

تغياأقهبرأفئذتمآتكفروأأنأنمفثمبه-أتنرؤأبئتتما!ينأنئهيرغلىأللةقلعةبإءخيئرأكقروأتا

ئهبن!غدافيبئؤيفنهييركضبغلبيضبتاةءوءجمتاد؟يققتآةتنقضلهءغلئرذألتهبرينأن

تغفتميتائضذفاؤئؤألمخقةرؤزآةتماتكفرونؤغقتاأقيذتممائزمنأللة"تالؤأأفئنريمآايئوأةخمئمييلإداؤ

ملإءينأئايللآنخذئمئمإئب!تمؤتىبغتيؤتقذء!ثؤييبنبهنمإنقثلينألت!ئبياةأئقئلونقيتمئل

ؤغضنتاقائوأكقآؤأتهئوأبئزتبئئمامآةخذوأألالورتؤقئرؤز!اييثقكصأضذتاؤاذ!كلئونؤأنئم

،-لم?صلمطلملمصص2!2ص،?ء،.
ألذاتكلانكأفئل!ئؤيبنإنءلنئمرئمن!-به2باصبئطفل!طقيريمأليلقلوبهمفيؤاثيربرأ

ئديهئمأقذتتتماأتدأصتنؤ:ؤتن!ضخدينكنتمأئتؤتانألنايخقتؤأدويئيقخايضةجمندأللةالأجرة

أنتفترتؤأخذئثمتوذأشركوأألذينؤينختؤغلىأتاضأخرضؤتتيذنهئم!ؤأقهيرعلئمابألطيبن

قئلآ"رآته"قيغذ"اجمبرتنكأنئل!متفر!تمأتصبزؤأقهلمفتر؟نأنقذابينءئمرضيهئؤؤتاسة

ؤرشلإءءؤتئبهيهيلةغذ"اتنكأن!يفئؤييينؤئرئؤئدىتدئيماتبنيتائضذناألت!ب!ذيئئقبكغل

أئقيفون!يهآالأتكفرؤتاتيتئتئاةإتتكأقىنهآؤتقذ!ينغدويفنهيرألتةإنؤيكنليلؤير

ء--ء،صء.--"ص"ءء.صءءصءلم،--.ءحء"-صصء".ص.،صصصتلم"ص

مصدلىأدتهكدمنرصلب؟مولما!لايؤمؤناكثرهمبلمنهميقفرنبذهر!داعهدوا!الااو

ضفوأماوأئبغوأ!!ائونلانهنمخمفورهئمكأوز%ألدأنيهتبكئبأوئوأأتذيئئقيقفيرضذقعفتمتما

غلقيذاأليحرؤقآألتاشفائونألطىءلقرواؤتيهنؤقاكقرشفتتنشئتقنمللثغلألثتييق

يثغتاقتغئؤنتكئرقلاجةمحقائماتفولأخئئأضدينفيتادؤقاؤقروتقروتبتابلألمتكئن
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ضتئفئمؤلاضرئتمتاضتونؤأئ!ب!ذفيالآأقييق،بهبنبيآزئمومماءؤزؤجهحأنترةتبنبإ4تائنترقئن

اتؤاةأكمؤتؤ!ئغئونتؤكأنرأأنئتئهئم!هءتائرواؤينشلخىينفيأ!يرةتالاوأضرلاتتننغئواؤقمد

??2-ص?.ء?يرء?لم-""صءلملمساءء"

وأكعوأأنظزلاوفىلوازيخاتتولوألاامؤأةالذينيهاسا!تعالونؤ(لؤكأيخرأطةيخدينتةتتئونقؤأؤأ

ضيزصيقينغقبئمئتز3أنأنئثيريهينؤلأأثيهتبآثلىيقالذبئكغروأتؤذئا!أيئمغذالثؤيثئهييربئ

يئهآتجيزناتأؤئنسهاايةةمنماتنخ"!أتعطمدوأئقضلىؤألتهلمشآةمنءو!حمةؤألته"تخنضرتتر

عزص

لم?صء،.أصصء-ألمء.صلمأءصت5--5-هـص"-لم?أءصت،-"-?-55
دوفيين3وماولاريخ!لمؤتملكلاوقهانتعلمالرفدبر!عككرضئ،دتهانضلماراويثايا

أتكقربأقييمقبنذليومنقنلمقئومىئبلتمزصوتؤكصقفوأأننزبذونأنم!تصيرولأولمزينألت!

أنفييمجمنديقختدالىتمبهصكقارابعدينقئذوتئمتوأنيهتئبأقليؤذكييرئن!أنبيل!شوآةض!لضذ

ألضلزةؤأفبئوأ!ندفيضئءععكأدتهإنهح-لاتيأدتةيائيخنئوأضفخوأقأغفوأالخقئئمتهشتغديق

ئذسلتنؤقائوأتصير!قتفونرتماأقةإنألت!جمندتحذوةتجريقنفيئمفيئقيئوأؤقاألزكؤةئوأاؤة

!يط!

أشمتنتلى!ضديينكنئمإنفئقت!قائوأئليثهمأتايقذتقرئأؤئوداضانتنالأت:أ.

أنضرىتئتتأتبتهودؤقاتت!تحرئونؤلأئمعليجتمخزتؤلاءريهعدأص:ققة-ؤئؤئخينيت!ؤخقةو

??ص-"جصس!صء.ءص"."??ءصءصص?ص"
تويميللأمئو!تاذالذبنكذيذأئيهتتتلرنومثئ،كلأدبهردلبتأنصرئلبوتاثى،في

ؤششأنهةكليتها"بذكرآنتتيذألت!تغيمنأطلمؤتن!جمتيفونيخب!يماكألمنوأأتمتتةتؤتمقتهنمبح!قألتة

?،?ص?صء.،.ء?.!اء--ص-ءلم-5-?ا.!-ص"
عطيم!عذابألاشه2فيولهتمفيىياألدفيلهمهليينظإلايدخلوهاانلهمقاكأناولئكضاكلاني

تةربلشنخئةوؤلدأألتةأنخذوتائوأثنطاعيئمؤيغأقهإنألتهونجةفنمئوئوأينماقاؤألتنزثأتمثرقويخإ

لم"رتفوذت!تمما؟ضاققئإذاؤؤالأزص!ألتولتبديغ!صصطقيئر!لأةكلؤالأرص!ألتولتمافي

فولهثمتثلقثيهممنألذينقالىلأ1كداتة6تا6نبنآأؤألتهيريقآتؤلالاتغاتونأتذينؤقاذك!ماقكونكن

سصصص

أكبعنولائلؤلذيراثيرابآلختيأرضفتأإتآ!ئوتئون7يقؤتتالأتتتاقذئفرئهمقب!هت

حج

أش!غتولبنئرأئدئألتهئدىاننلمتتئهئم!عحتئ،لأأتمحزئأئهودعكقىضئولن!أطحبم

حقشفونه"أليهئب،ائتنفضألذيئجمنطنصبرو،ؤقيينأطهمنتأتاأنعمينتجآءكأتذىبغذئمأثوآة

?.-""صء."2لمتصلم"لم.ه.!ص

ألتيمتنيأذكروأ،يلامزيئنئ!ألحيرونمقأؤتئأبإءتكئرؤتنبيماءيزيؤناولئكيهبيلاو



،36

عذلىمنهائق!لولاثئآتق!ىعننفقلأصقزىتوماوأتفرأ!أ!الينعلىفضئترغليئزؤأقأثعئث

يقايبئيمفذائيتلأفانمفنلكلنئزهبهافييضؤاذأشئخ*!شقرو!ئمؤلاشتغةتنقفقاؤلا

صر
"-.لمةص!.كل-تء"صصء".ص"-ص.صصتص"?ءء"ص،-تءصصصص

مفإمينوأيخذواوامنايلنايمئابةألببتجلاوإذ!ألطايينعدىلانجالظلفيقيوينقالاماما

لم،-بص-"-ء5ء?ص"حسصءص-"ص??.ص
كلماألبودؤأز!عؤائغيهيبنيلطاليبنيىطيراانوأئهيبلابرئص2اويهدنامصلابرثص

أي!يخمؤأئئزمبأطةيتهماتنةتنالثتترئتينأقتماؤأررقايخاةتقذاقذاأضلرلتارثضقاذؤإذ

أئقوايمذئضش!يرغؤاذ!أتتصبرف!قؤأتارغدابإذأضطرفئتمتييلأتيغةرتأكقرؤتنلىقا

ص:اتء--عا--ء

امةييتآفتروينلكئالتنننجعفاو3ربنا!أئعلمألميغأنتإتكيآتقبلربناإتهييلوأئتتمن

عليهثمنجفوأيتهثمرشولأيييهئموأئعثربنا!أزحئمألتؤالثأتإنكعفبماوشثنامظؤأرناتأئلة

ئضقئ!يقةغنقيغثؤتن!ألح!ئمأئتننيرأنتإنذؤفئكبقيؤالجكةأئ!صتئغائفئمؤاشكة

ألصيحبن!لمنالآيخرةفىانة"وئاالذفىأضطقتةولقدنفهوضمةمنالأ

0،8

أينغت!ذاناأؤربمتيرتجالاجئمق!ت!تييبنقهؤفئموأأنؤتئرؤألضتؤةألضقؤئتغلخيالوأ

يهم؟زؤؤيمئةأرؤنجاؤتذزوتيخ!ضفؤنؤالذبن!تتائو!تكوئوأ؟ئاغئئمكأأدتةقأذكروأ

ؤألتهيرغنربزقتروءفينأنفييهقيئ-!قنتافيغقئترختاخقلاصتجنق!نغترثزاءألمحؤليازئغا

تييماءتتفراةتترألتهبرشيركدلك!أتئتيبنكلخفابأئئتزوفتغمؤلقئالتقت!خيهئم

أختفنمثمئؤنوأألتةلمفئمققاذأنتزلتضدرلوفاؤئمدتيرينمينخرخوأالديئالمقئأر*!تغعدؤن

ألتهأنوأغئوآأط!سببلفىؤقيفوأ!شكرون،ألتاىأكثروتيهنألتاىغلفضللذوألتهإن

-?--لمءءكلط!?5?ير?ص"لمصصء?صصصء-ء?،
ويغلىيقيىوألته!يبرةاض!عافالا-نجضيفهوحاقرضاألتهئقيرضالذىداقن!عيميهغ

ثقيلقي!تأأنغثيبئفئمقازأإذئو!تغدينيلدإنرتيئينأنتتناذقئأ؟!شتجعونت!تنه

وفذأدتهصيلىفىئقئيللأنماأؤقاقازأئقيلوأألأأنفناذعلئزإنبهتعتثئمهلن!لىشبيلىأدتهفى

!ء

ئئموفالى!بألطيبنوأدأعيئم3تئغتمتليلاالأتولوأألفتاذعفهئمفاناكيحبوأشآجادبيرناينأخرخا
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ئؤتؤزتةبأئئفكأحقونحنعلئاأئئفألةتكو!أقظئوامي!طائوتلئمبعثأدذ.قذاننب!ئهئم

?-ء""ء.".?ص"-?ح
!!تنمثكبئؤتيلبرو3ؤالج!نحأنيلمفيشنلةوزاد.ءعليكلأنطئهأقهانقالأتتالييقضغة

قىكتمآوبقيمازبكلتنسكينةفيهيا(ت!،لتا"بوث؟نءئليههاية6اننبئغئمئثمو،لى!عيئمؤإقه"و؟صغ

طائوثقضلتتا!ئؤييبنكننمانتزلأتةدلأفيانأئتفبكةلمجفةتروناذؤةئو!براذ

غ!فهأغترفمقالأيتيف!نارلطحمهزومنمنئقلي!ىمةشرلببتهرعتنمئليمأفهانقالىبأطنود

?لمح?لم-ص?"-صءتلم،"ءط!
ؤنجوبهءتحالىتأتئؤتمتتالأطاقةتالوأتغهراتوأةؤالذبنئر؟ؤر:فتاينهتمقيلاإلايةفثيربوأءيده

ينيألصئروألته"معألتإجب!ذنفئهصكثيريمغل!تقليلةيخئهينألتإتمثئفوأ:كمأتالونالذبئقالى

يهف!أتئهفرأتقوععلىوأصرناقداتاأوثيتاصئرعقياأئرغبنارقالوأءؤخردهلإئوتبرزوأولئا

بغف!غأئاسألتهدخولولابتآةتمآؤغاتة،وأطكةاصه"ألبرأتئلقثؤةجائوتداؤودوتللته2ب!ذننهزئوئم

!خاأتغاتينغلقضلدوألتةؤتيهنالأزضىتقحذلتبتغفى

،55
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الىو6و"نوحاادم6أضحلفئألنهإت*!أنئهعريئ،ئحثألتهف!نتؤتؤأف!نوألرشولى"ألنهآطيغوأفل

ممرنأم!أثقالتإذ!علئمتهيعوألتهلمبعفىمقئغضهايةلمدز!أتفتينعلىكر!اذوةإشئيم

إيئرلتقاتتؤضتعنتهاتاتا!أنغيبئأليبغأنتإتكينئتتقبنمخرراتطنيفيقالآتذزثإئيرلت

ينبتتهاؤذربكاجمبذقاؤإفىقزتمكيئتهاؤإئيالذحركألأنقؤتيشؤض!غتتماؤألته"أغمانئئؤضغنها

ياركرغقئهادخلتمايايمركروكملهاح!ناتاشائتتتهاوأح!!بق!ولربهأ!!فنقبتقاألرتجيمألثيطف

جتالببعرشثآةتنزقبرألتةانيخدألتإينئرتالتتذاتلثا"قتترتمتاذليزقاجمنذقاؤتجدأثيخرات

وئوقادنة"أفمقبكة!ألذعآ،حمبئطبهآتكية!رتذنلثينلىهترلتتاذباورياز!ردطئالك!

-ص-!صصكلءصء-!ر?صص-صص-صاء،".صص،،ءصص-،??
ألمخييبن!ينونياوحصوراويداألت!ينبيهةمصدظمجيئببيثركأدنهانأئيخرابفييصليقآبم

أتجغلرلتقاذ!مبمثتآةمايققلألتهلمتالىكدللثطقرؤأتصأنيأتكبربلغنىوتذغئئملىيكونأقرلتقالى

..-صس-ءص?ءت"ةصصصص--صصصص

ؤالإت!ص!بألغثيؤشحوأدكرزبككيبرارصاإلاايابمثئنةألناسئكلتما"لاءاشكقالابة63

ليزيكأقئيلترتم!أئفقبننعتآرغلىؤأضحالفنكؤطقرفيأق!الفكألتةإنتمرتمأتمفئكةقالتوإذ

ئئتفتمأئففو!إدتذ-!تمؤتاكنتإت!بلثئوجهأئعبنجآ"أمنذ؟لك!يهيينألر1تغؤأزكىوأغدى

أتهةمهبكتةئبثرقيألتهإنيتربمأتتلبكة،لتإذ!تختصئونإذتذيهتمبهتومابممصتكفلأثهث!

وينوكقلاألتقدفيأتأسوئيهئم!بينألئقرؤمن؟لأخرةألذتافىوجيها!صبمأبنعي!ىأتم!يخ

ق!ئماأنياققئإدالمحتأةقاتخفقألب!قاذكذيلثتئرتمتيؤزؤتدليتكو!أقرلتقاتت!ألصلجين

أيئبلإئعرةتيئإلمقؤرشرلا!ؤألالمجبلؤألنررسةؤألحكةأتيهتئغئةؤ!قبهونتهو-ئنتفوذ

،ا.طءم،إهصء-ص"،ء2ط:?

برئواألتهب!د!طتراقيهوقفيهفانفخألطركهةألطبننقنتخأضفقاقت!ريقيآئاجثتمقذ

كل-لمص-جلم،2ء-لمء15!

!ت!يةلأذفيإذيوشؤفىتذخروقوماتا-طونبمانتئ!واألتهب!ذنأتموقئوأخيؤالأفيصىأ!!مه

ئاتةضشنوجئنمعلي!ضمالذىلعمىلئمولاحلأبورئةمنيدىبينتماوئصذقا!ئؤيينإنكنتم

يمبتئأخ!ققائآ*!ئتمئمطيرقذاقأغئذو:ئ!ؤررنيألتةإن!ؤأطغودألتةتفوأقأريكض

زنجا!تائونبا"ناؤأضهذبألتإاتناةأنضارأق!نحقئونالخؤاليقاذأللةإذأنضالمىتنأئكثرقاذيهئم

ألتهيرذقاإذ!بنتتيهرأخئرؤألتهبرألتاؤتكرؤتكروأ!بنأثهدتغقأكئتاألرشوذضغآؤأقىتتأتمآاتناة
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تؤيمإلمظءدقرواالذيئقئقأ!تئوذأئذبنؤتجاجملكقروأأدذتينؤئطقرذاذؤزا!أنتويأائيتيبتي

شدبدأعدائاقاهعذكن!الذبنءدقروأقأئا!تحتبقوننجبهبنماءدنتمطنرقأخزف!ص!اذنمأئبننة

هةءلم5ءص،لم"??ير!
لابجبؤأدنهاجورهنمقبوييهتمأدص!تؤكدوأةاتنوأالذبنؤائا!بمئتر!ئنلهمؤتا،لاصةفيألا"سا

ضتقةوادتمةكئليأدتهيخذجمبتئتئلان!أجمحؤألذعرتب81ينغقكضل:يذد!ألئايبن

!دينيهخأطقن!أنئئربنيخنتئهنقلآزيلثينالحق!قتبكونقاذلىركنئمفئابين

تتخغلتتهلئموإنئنرترأنئتاؤ!آبزؤيتآئاؤأضإتزتاضآةأةغشاتؤأضلأئي!ينذيمتا

بنأتغنرخمرألتةؤإنألتهيرإلأإتةينؤتاالخققوأتقضضقداإن!أتئهذببنغلألتهتثتت

تئت!ؤتتتآضوآ"اتمةإلمقتغاتؤاأتيهتتتأئلئل!بأتئفيدينغلئملمألتةآنتوتؤأت!ن!الحيهئم

صص-صح!ء?،ءصصءصص"-"ءص""ء

ناباأصتهدوأتفوئرأتوتؤ%ف!نألن!دويئيقازبابابغضالمحف!ايتيذولاشن!ابيماءنئتركؤلاأقةا،تئذألا

تعمفرن!قلآأقد؟-ينإلاؤالإيخيلأقوزئأقيتتاؤتآيتمبزإفي-نخاصغونقيأتيهتئبتأقل!ئيئرن

لاتغائرن!ؤأنتمتغمؤألتهيرجمفئمءبهتئمتبئقيخبتائخآخونقيئيخئمءبهتئميبماخ!ئمقؤلأ،قأنئم

ألأسؤلمأان!أئسركينمقوماكانئثلماحييفاكالطوتبهننفرايخاولاكردياهئمفياماكان

أنكننأفلىتقبفةطاؤذتجئ!أنئؤييينؤفيؤأدلةلمءامؤأوألذيئألتيوهذاأتحئوةلفذبنب!قئهبم

ؤأنتمألتهتثئايتمن!!رو!أئ!تنبتأفلئضكغرو!ؤتاانفتهثمإلأيضفو!ؤقائملوت!تو

ينطآبقةؤتالت!ئتائرنانئمألحقوتكئو!بإئ!ئل!ألحقئقبوذيتمأئ!صثتأتل!تثهذوق

ئؤئوأؤلا!يزيخغونتغقفتماخرة،6أؤأكفروألتهارؤضةاتوأةألذبنغلذإزبألذىايوأةأئكثأفلى

تإئلتررجمندأؤئخآخوئرآولجتمتآتثلأصدئزق؟نألنهئذىأئدئإقئلدنجكلتعيمنإلأ

تظ

ذوأتقفلإأنعطم!ؤألتهلمتجثآ:منبرخمةءئحتض!غيئمؤيغؤألتهبرقآةتنييمائزأللةتدأنقفل

تادتالأإلكيؤد؟-لأبدتجارتاتةإنتنؤينهميزد؟ءاتكبينلاتةتا6إنتنأئيهتثأفلىؤين"

يغالوت!ؤئنمأئكذلتأدلةغلىيفولونوصببلألايئنفيعلبنالبسفالوابانهمذلكتآبماعلبيما

ء!.اءصءصصءص.هصص.ء?ص---ص:-صء.،.ص?

اولئكقييلاثمايميهموابعهدألتهي!زونألذينإن!أتئتقينئحثألتهف!نبعفد؟ءؤأتقاوفىمنبك

ائئم!غذافيؤفتمفئيهيهتمؤلاأئمتتةتؤتمإتبهنمشالرألتهيرؤ،ئئفئمؤ،أ!شةفيئنملالحق
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كدئومنيفؤلونوأتكتئبئومنوماأئك!صينلتنخ!بزةبأتكتثاليمتهئميلوبئيقاتقمفئهثمإنؤ

ؤالخكلأثيهتتألتهيرئؤيايتثيرأنئاكأن!ئغئرنؤئمأئكذلتألتةغلىتفوئونؤألت!جمندئوينؤتاألته

كنئمتماؤأئيهتئتفائونتماكننمنيثنركرئوأؤتيهنألتهدودينقيجمادايقاضكونزأتفوذثمؤأئئوة

ثثلئوت!أنتماذبغدبأتكقريائيآأئا!باأزوأنئئنأثتئبكل-تخذوأا"نيائصئرو،!زررشون

بإ،تغ!تنزمقيتائقتيقزشوذيرطثمؤجكةيهثكأينئتئئماةتتآأليئنيتقألتة"أخذاذؤ

"ص.صاءه."ءص-،.-ءصمي..?"ص،.-.لمءصاصءمه"ص"?ء-ج
أثيدبئ!يقممخناوانأئهدوانالانررنانالوااصيرىذ.يحصعكواخذنمانررنمةنالولتصرنه،

ألتتؤتفيتنأشتمؤلة-ضئونأق!دببأ!بر!أئقينولتئمتاولئكدالأتعدتوذقق

ؤإكقؤإئهيبلئريتمإغلأإقيذؤتآغفتاأقيذؤمآإللةاتآةفل!برضونؤإتةؤكرئاطؤؤالأزفي

ئائون!لأؤنحنينئهمأضدتبنلائقيرقزبهتمينلتبئونؤ2ؤيمبتئموتئاويئؤتاؤالأستا!تعفوبئؤ

ضقروأقؤئاأدتهبرتهدىكئف!أبخييربنينؤئؤفيألايخريةئفتلقلقدبناكبرالإضنيمطغؤتن

جرآؤئنمأؤلئك!ألطايبنأنفؤملابقدىوأدهيرأن!ثئموجآ6حقألرئولىأنوشهذؤأبغدإبمهنم

ء

شطرون!ئمؤ،أتغذالثغتئهئملائحقففي!اخلدين!آخمعينوألأيىوأتقئيألتهلغةغلبئهتمأن

أردادوأئمإتجيهنمتغذكقروأأتذبنإن!زجيئغفورألتةق!نؤأضقخرألذدتغدينتائرأبئألذالأ

ص،.صءصلم---صءت2ءص.!هص"رلم?صر?ص

احديمينيقبلققنءلقازؤئمؤتائوأكقروأأتذينان!لوتألضاموئبكوابهمتونفبلتنكقرا

ث!

شيئراأنبزختئضائرأتن!لييربنينفمؤتاأيئمغدافيخمماولئكبإءقتدئ2ؤتيردقباالأزعىبريل

ضتمتاالأريلإصرتبنيجلعكانألطعا!ل*!عيئمءبهألتهف!ن!ءمقسففوأوماتخئونتما

علىأقزىتق!ضدتبنتفوهآإنكنئمقأبأقزرئةئوأقا8فلألنؤرلأئتزلىآنقبلمننق!هءعكيلهإشز

"ص!صص"-ص،-لآ?-
كأنوماحييفاإبزايبميقةتبعوأقآألتهصخذققل!ألطيرنئئمقا"ؤلئكذلأبقديقأتكذقيألتإ

بيثءايثيخييما!للعل!وئدىئارحبكهلقذىلتاىؤضخئتئأؤلىإن!أتئثتركينين

ألتةق!نوتنكقرسببلاإلي!أسالاغتنن!أتتتتألنايىعلىؤيتهاياةكأندضقهومنإبر؟ييممفام

تأتلئل!تغتفونتاغلشجذؤألتابرألت!بقاتتتكفرونيتمأنيهتثلأنلئل!أنغاتينغننكيئ

ضمفوت!كابئفلىألتهبروماص!تهذآةوأنئمعرجائتغونهابرامنمنشببلألتهعنتضذونلمأتكئب
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ؤكبف!بنإتجي!ئهميرتغذقئذوئمأئيهنتتاوئواأئذبنينبفاقيرلمحغواإناتئراةأتذينتأئها

ئتييب!صر!المئدىضذبأدتةتقممؤتنزشولهوؤيبكصأدلةبراتثغقبنرسلوآنئمتاكفرون

تقرفئأؤلاجمياأدلةيحلىكاؤأغتصئوأثئونانئمالآتمو!ؤلاءئقلأيهخقأدتةتفوأأاتوأةالذبنتأئهآ

ضزضقاغلىؤكننماصئابيغتيب-قأضتختمئفوب!تينقألتآ،أغداذبهتمغقيزأدلةيغتتؤأدكروأ

أخمبزالمبذغون"تةي!ؤتئهن!!ذونتغتكلتيهءاةتكلأقهيرشينلث1قئيثهاقأنقذأأتارين

3"ء..-?لم?ء.ءط.!بمءصصص.-ص")

ينؤأخنلفواتئركلأتذينتكؤوأكأؤلا!ألحفلحونمواولكأئمنكرعنيينهرنوبأئتئروفياصونو

.ءص.-ح???ه?.،-ءء.ء"ء،صء.?لم،"،لمء-"?
أصودتألذبئقأقاوجوةو!ودوجو.بخبصيوم!عطبماب!لهمواولنكأليتتمماجاةبعد

ؤخوئفئمأبيضتألذينواتا!تكفرولتكنتمبماأئعذابقذوثزأايخي!بغدأيهفرئمؤخوئفئم

يلقاتبن!خمائابذفىألتهبرؤتابألحيئغقبذسلرقاأللةاتثةيفك!خلذونيتهائنمألتهرنهةقق

تاضونللئاضاهضتجثاهئةخيزكننم!الأئوزتجغدلةؤالمالأزفيفيؤتاألتتولتفيتاؤيت!

ؤأكترئئمأنئؤيونيتهئمقئمخنرأت!نأنيهتثأفلاتنؤتؤةبأللةؤئؤيؤنأنئنكرغننؤتنهؤنبألمغروف

صعط"

ألذقئغقيهئمضيرتجت!سضرونلائؤلرثزالأذتازئمئقفوكرؤانأصىإلأضروئرلق!أتقيفون

با"نهئميأدأتتتكتة3علبهئمؤضيرتألتهينبيضبىؤتآ،وأثايرينؤختلأطةيقتخلالآئيغرأتابئأ

ضطءتيوأ*!تغذونؤتمئوأغضوأتمالأدخقبييزالأئياخؤتقئفونأللةيتاتتتكفرونكألمنوأ

الأضوأت!ؤعبآلنهئؤمرن!بتحذونوئمأتبلىاتآ؟ءألتهيثا6بتفونقآبمةاتةألكئبأفلىتن

تققلوأؤتا!ألصييبنينؤأؤلئذأخمبزثفي!ئيرغونؤأتئنكرغننتتهونؤبأئتتروفتا)صونؤ

ألتهيناهؤتذئمؤلأأئولهتمعئهثمئغنيلنتحفروأالدبنإنث!ماباتئتمينغيئموألتهيرئكقرلمورقلنضيرمق

ءصصءصص?صصصلم-لم?لميطءص،ص،.ب!

صريخبهاليبعألذتاتهتلألحيؤةئذهفينجمقونمانل!خلدونيبهاهثمألاراكتؤاوتئكشيلا

كنمايطائر!أنف!ئهئموت!شألتهبرطقفئموماقأئلنهةأنفمئهئمطائرأ3تؤضثأضات

ه،!



037

قاذ!قيذولتقفااناققئيلأيلىؤرأنتقادهثيرتاتاداموأأتدانذضققآلقتاالئوسقائرأ

شةتيينأرغلبهتممخرتهيرق!نهاقاذأثقييين!أتقويمببنؤببتآقاقرق،أيتفي!ىالأأتلألأإفيرلت

قئفينناتائرقرتاإذ!!ينةادتمأتتئشأغقيهتمؤأتل!*أتقيقينأنقؤعغاتتاشقلآالأرع!فيتيبهون

لمصلىتذكإذقطتلبق!عأتئمينمنألتهلمضقلتماإقاذقئقكلأقاذلأخرامنئ!تقلؤتراحدهامن

?صصصصءصه،ء،ءصء-ص"ص"،صصرا"

فنحونوإثيكب!ثيىنجواانيدالمإفي!أتئيبنرتألنهاخافإئي-ياثئقذائبكتدىيايطتاأتآ

الخييربن!ينقأضخققتقةوأيخبهقنلتئئةولى"،قالؤغت!ألطيبنآؤأضيأؤدألتالمأضبين

قداينلالمخونآنا"غرثتتتئتؤ،ذأيخيهةتؤةئؤليىيئربئ"ويهفالأرفيفييخثألتة"غراباقتغت

تقاتتلبقته"أبل"إضرتقغلىلذتجمتادأتجلىين!أتييبنينقأضغأفيةشؤةقاؤ.ليىأ!فراب

سهئ!ولقذبآةألناسجميعائمماأنجاف!أنجآقاومنجمبعاألناسقتلنمأف!الأزصىفيقاأؤنفبىبغيز

ؤرسولم"ألدغار"بونبئالذؤأصتماإ!ف!تئئيرئو!الأزفيفيلل!دتغذيثهمكيبراثمآنبأنتيتترشفتا

ك!1الأزيخىمقشقؤأاوضئفتنا!رصففمأيلبهنمئفطغأؤئصتبزآوئفتفوآأنقادالىأك!زضىونجعزن

ء-

أنقأغائرأغنييهنمتفدزوأأنقنلىينتائرأالذينالآ!كيبئغذالثالآيرةفيؤئتمالذتتافيشئخمنم

تقت!تجيلإءقؤخهذوأأنؤيبقةإتنهتجئوأؤ2أقةتفوأأاقوأةأتذبنتأكأ!رجيمغفورأقة

أئنئمةيزععذابمنبهءبتذوأوشلةهـمعةرجميفاالأزضىئافىئما"نلؤلذبنكنروأ2إن!ئتلخون

ة،ءصصصءن!صءلمصص-ص،لمصهص"?،هصصصءبر?ب

متيم!عذابولهثمنهائحرجينهموماأتارمنلجرجوأانيريدونح!اييمعذابولهتميتهمتقلما

خماتهءتغدينتالتقق!خيهئمكز-فىؤألتهلمأللةينتئهلأتماكتتاصآبمئيتهضاأؤألتاربقأئالغوآؤألاليق

منيعذلبؤالأ؟ضىألمزلتئفأله"،ألتهأنتفلمأز!رحيمكفورألتهإنعليهستولبألتهف!قوأضلح

ينفيأث!غيرئترعرذالذينلاتخرنكأزشرلىتأيها*!تديرشىصقيغلىؤألتهرتثآ4يتنتغفرؤيسثآبر

تزذتا)زيئاخيرةبميقرتهعرنلفكذبكنونتادوأأتذينؤمقننوثكتمئؤمنوريهتمإ"نو1اتاةتالوآألذين

أللة"ينتتبمارفيؤتنقأخذروأتؤتؤةقضالتؤ!ذوةقذااويبتمإنتقولونءمواضيهتغدمنأثيهميحزفون

لأصةافيؤفتميخرىألذضافىفتمئالفرئفوئهتمأنألتةفىدزالذيئأؤنبلثشأألت!ينلةوتملكفلن

-لمط55ءصج?لم-صصءهـص"
تفيرض!انوعنهماصض!أؤلجهتمف!خماوكبآةف!نللثحتأكلونلتكذبتهحون!عظيمعذاب
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ئخكوتك!ؤيهصأثمق!يبنيحثألتهانبآئمطلجنهبمقاخئمختهتانؤشئأيضروكتقنغثهثم

ص7.ءأ-ص-،تص-.ء.ءصص-ا.!"صصءلمءصص?تتلمص.لملمصء-.صءلم"
فبهألورلةاقىلاإنا!لمؤميبنبااولنكوماذلكبعدمقبضولونئمح!أدئ!يهاألورنةوعدهم

وكأزأألتهكتئنمنأض!ظوأبماوالأخ!ار؟درتيثونقادوأدقذيئأشاتوأالدبئأنييون:ثاتخ!ونورهدى

ءا.صصلمصصص-،"ص.صصصشصص-ءءصصلمءصص-ص"ءصصحلم

فاولئكألتهاقىلبمايحمترومنقيلاثمنائالتنفزوأولاخثؤنؤ2ألناستخثرأفلاشتهذآةغقة

بألاذنؤالأذنإلأنفؤالأنفبأئع!ىوأثغتنبإلتفسىأتق!ىأنييتهآغقضفيؤكتثا!أئئهيرونهم

همقاؤدكألتهلمأقئلىتجماتحمزؤتنلةركفارةكوءبهتمحذقتقتصاع!ؤأجمروحبأينوأين

يهأفينجيلتتنةاو6أتؤرلةمئيدئهبينتمائصذقام!يمأئببعي!ىثميما6علأوقئا!ألطثرن

-ص،،..".صء-.،-صء"ص.ء،صءتء.??-صء.ء?"ء،?
بماالإلمجيل!اقلولبحكص!يلنمينوموجمظةوهدىأنؤرئةينبدتهبينيماومصدفاونورهدى

.!ص!ء2.صءلمصصا.!صلم"ص-ء

ئصذقابأطقأثكنئباليكواشلا!ألق!قونمفارلئكألتهأقىلبمآنجئمزومنيخيهألتهلمقىلىأ

مفتجآ،ككائنمأفواةظبئؤلأألته2أزلمماتجنغمفأخئمعلنهوئفئاأنكئبمنبديهبينتما

اتئكلةتآفييئتلولخئمؤتيهنجذ!1ؤأتهصتجغقكرأللةلمؤتؤشاةيرت!ؤيغابخينكرتجعبتايؤالخيئ

لتهير2فئذأيمآطتهمأخئمؤأفي!نختلفرنيهكننميماقئتيئئمجمباضصكلأق!إذلتأكبزقأثتفوأ

يذألتهبرفيئماأتأكلمتوتؤأق!نإتتكألتهبرفئذأتآتغمىغنتمرذأنؤأضذزئئمئتمأثوآةطيئؤلا

أخىؤتنتجئرنأثهييةألحنم!تقموقأتأيينضييراؤإنذ"نوبهئمبت!ىيصيهمأن

بغمىأؤبآةبئضئهئم2أؤل!آصأتصزئأنبئودلمخذوأ،ءاتؤأالذينثهالأ*!ئرفنرنيقؤصخ!ألنهين

ئتترغونتصضىئفوبهمفيأتذبئترى!ألطايبنأنتزتملاتهدىألتةإنينهمت!ئةريخكلضولهمؤتن

أتروأتآغلتئضخرأجمند؟ءينأقياهؤبأئقتتييئتا6أنأدتهير!تىدآهترحئصبتتاأننخئتئتفولرنيخبهئم

تتتئمإنهتمتمعئمأتجقذبأللةقتئوأأبنألذأقولأ،اقرآةالديئتفرذؤ!تديبنأنئي!يهثمفي-

بقؤصأدتاتائيقوتيييماءبغني!برتذقناتئرأةالذينئهالأ!خييرقيقأضشوأأكففئمخبالت

دلكلأيصتؤمةتخافونؤلاألتةتسلفيئخهذونبنأئاكييرغلأجمىةأئئؤيبنغلىأذق!ؤئخبرتهلمبئحئئهنم

ئميئرتألذيناتؤأةبنؤأتذؤزشولىلموألتة"ؤيثئمائما!غيئمؤيغؤألتهيرتثتآئرتنئؤسيهأللةقفن

أتقلبؤن!ئمألتهحرلبف!نام!وأةوألذبئورشولهدألئهضص-ذومن!ركغونؤئمألركؤةئوئرنوألضلؤة
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أؤيتلاتيترؤأئكئازينأثيهتتأوئوأألذيئينؤتيبائيوادشكلأتخدوأأتذبنلمجذوألااترأةأتذ-نثها!لأ

تغيفو!!لآقؤئمبا"ئهتميأدؤتفائيواأثخذوقاألضقؤةالمتاديئمؤادا!ثزييينانكنتمأفةؤأئوأ

أ!ثزضتموأنفتلمنومأآقىلىإلبناأقىلىوقآلأفهائا6أنالأتآضفئونهلأتكئببأئلئل

أنيردةيهئمؤتجقلغقبهألتهبرؤكضتتغتةتنأللةجمنذنؤتةديثبيتزيناتئبمقلئلتيفو!!

ء???ص-.ص،ءص-?د،.!صء-ء
وفداتاة،لرأ،ولمطوادا!صوا،ألببلممقوا!لناثرت!اولئكألطغوتؤعدقيؤأخمقنر

!يرغوتيثغثمؤرئ-ليبرأ!تكئئونكأ"نوأتماأغمؤأدتهيرضخوأبه"ءقذؤئتمبأنكقيردخئوأ

تؤيئمكنؤالأتجارألرئيئونتنهئفئمتؤلا!تغتفونئوأكأتاتيقألخثؤأ-طهئمؤأتغذؤفيفحأقيفي

تائوأتماؤئيئوأئدبهنمأغقثتئفوتةتذأق!أنتهودؤ،تت!تضنفونتاكألمنوأتتتقألئخثؤأ!طهئمالإثتم

ؤالفاؤكفرأممقبتتاريكبنائتكشذاهئآينهمكيبراوتبريذنلمحتأبرسيقءلثفتنوطان!دا:تل

تتا!االأزفيني!غؤنؤأقهبرأطقأقايلغربراتااونذوأخماأنيتئةتؤيماذؤأنبغضآبرؤة1أنغذتننتهئم

تجئتؤلأدضقفثمضيق!!ق!كتغتمؤأقؤأ!لكئرتاتؤأ3أتكثأقلأنؤتؤ!أنفيدين!ئحثؤألتهبر

أزلمجهئمتختؤينتزيهنمينلأءفوأزي!تميناتجما"قىذؤتآ؟لإيخيلأفؤزئةا"تانوأاثهمؤئؤ!أئيتم

ب!

ؤإنززنلثمقإئكاهقىلنآتجغألرشوذلأئها"!يغملونماشاوءل!برتهئمئتتصدأتةتثهئم

تأفلئل!بنأنئهييرأنقؤتمتهدىلاألتةانألتأيينتغصئكؤألتهيررشاتتةئرتفغتتاتفغل

*

تاآقىذيتغؤتتزيتذكييرأربنرينأقيذافيؤقآؤالإيجلألتؤزئةئيئوأحئئثق،غلتنئمأناكتنب

ؤألصيئونقادوأؤالذبناتؤأةالذبئان!أءسيربئأئقؤيمغلشتا8قلآؤكفرا"ممغتئاريذين)تئلط

يتقأضذتاتقذ!بحرئونؤلائنمغقبهتمخؤثقلآضئينؤكلالآفيؤأنتؤيمبألت!اتنةتنؤأنضرى

.لملمء??-ءكلء.2?0-ء"ص??-ء-صصلملم..ص
-ءص."!ص03

يفنلون!يقاونرلفاكذبؤأفيرانفسهمنهوئلابمارسؤذهتمةبكارسلااليهموارطناءيلاصربني

تفتفون!تصيرئماؤأقهيرؤضوأكييزيئغئمكوأئمغقيهتمألتهبرتإلتئمؤضئوأقغئوأيتةتكونأ،ؤخيئوا

ؤزئ!رقأقةأغئذوأبداتر+هتتنئأتتيبئؤتاذتمتصأنئؤأتتييئأقةانقائؤاضقرأتذبئتقذ

ألتةانئوآتاتقذكترالذين!أنضا2ينيلطييبنؤتاأئازؤتأؤله"أكةغقنهأقة"ضتمتقذبأق!ئئيركتنائهر

أيئم!غدابئيتهتمكتروأالذينتتننتنؤلو!كاتنتغوأزؤإنؤجداتةاقئاتةينؤتاتتثةتايث
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ألرشلقنل!ينضقتقذزشولىإ،ت!تمأبنأنيبخئا!زجبمغئوزؤأقهبرقثتفروته؟ؤالمألت!شؤبونقلآأ

.?

ينتغئذونأفل!ئؤتكونأنالر؟فئئئمألاتتئئمصننأنفركثتألطقاتمتأضنتا!ذيقةتمؤائةر

-ءر..?.ء6ءلمصلمصء?.كلص،ص.لمء،.ص-ءص

غيردييرفىتتفوا،أئكئبسلأئلئل!ألعليمهوأل!غوأفهننعاولال!ضابملكلاماأفهدون

كقرؤأالذينئعن!أئبيلىشزا،غنؤضعفوأءدييراؤأض!لإ%تنلينض!فوأقذقزصأفراةنجغوأؤ!الحتي

يتآهو!لا!كائرأتغذونئوأؤتمعصرأبماذ؟يكعريمائزوعيم!ىدداؤل!انغكيل5اشربنىيق

أنفئئهتمئثمماقذمتلبث!ىأتدبئ-لفروأستوتؤنتغتمفىئتجيرا!يقعفونماكأئرألبثشئبهرفغلؤةكن

أئخذوئمتاإتب!ذأقيؤتآؤألتبئبألتهئؤيؤنئوأؤتونم!خلذوتئمأئغذابؤنيغق!ينأقةجمطأن

أثركوأؤالذبنأئهوداتؤأةيقذيئغذ؟ؤةأتايأضذتتيذن*!قفونيئهئمؤتيهنكيبراأؤيياة

،صص?،تصءصصصلمص-ءء،ت،"ءحصصصت./صص-.صلمءءت!.تتءص!ص-ص"ص

لايئكبرون!وانهتمورباناي!بينينهمبانلك9ذنمنرىإناقالراالذينامؤاةيدذيئمودةاتربهمودتبدن

فأكئنآءاتاربتآيفزلونالحقمنصئوأتماألذتعمننبفىاغئهتمقىىألرشولالملىأقىمآحمغوأوإذا

ألهدين!تغ

*5،

بأدتهفيقمانالأؤد!قعليهئمأشتحقيئألذينمقائهمايئرمكقماخرانإلاأضضآأ!ه!اعلأغزف!ن

ؤتجيقآغلبألشتهذةئرأتا(أنأذقلل!د!ألطايينتيناص!انآبنآأغدؤتاضغذغتاينأخقلتتهذشآ

أتةيجتغتزتم*!أثتيينأئتؤتمؤأقة"لاتهدىؤأثهغوأألتةؤأتنوأتميهتمأتغذتمقأفئذا"ناوتخائوا

?ص"ء"ءص?5-طءصءب،صص،?ء،ء

أذكرتمضأنتييتىألنهلظإذ!أئبوبعغاتاتلثتالاجمفتملوأقااجتمماذآفيقولأرصل

أتيهتنتعانئكؤاذؤكقلاأثتقدفيألناشئيهئمأنفذيربروجبذثكأاذيأؤلذؤغلىعلتذمتني

--

ب!ذنيطبزأم!كونيبخاتتنفخب!دتيألطبزكقئتةألطينينتخفقؤإدؤالإيخيللنؤزلةو3ؤأيخكة

جئهمإدعأيل5اشربق!فقثوإذري!د!أثمؤقئخرفيوإذل!د!بنضىلأو2الأممهوئبرى

ايوأبةأنألمخوارءتنإذأؤختثإذؤ!ئينجمرإ،قذآإنيتهتمألذبنكقروأققاذبأتتيتث

نأثأزقصتطيغقلق!بخن2تيب!تى"لونالخرايرتاذإد!ضنايؤننتابا"ؤأتتهذاتاةئوآقاقيشوليؤ

ئؤييبن!إنبهتمأدلةئفوأأذقاألنتآ،ينقآبذطئأئرتر
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